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 خلاصة علم الكلام

 الدكتور عبد الهادي الفضيلي
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي ﷔شبكة الإمامين الحسنين 

�نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء 
 .الله تعالى
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 بِسمِ ا�ِّ الرحمِن الرحِيم
 .الحمد ّ� وسلام على عباده الذين اصطفى

 :وبعد
فيعتد علم الكلام في طليعة المعـارف الـتي أسـهمت إسـهاماً حيـاً في دراسـة العقيـدة الاسـلامية أو 

 .ما يعرف قديماً �صول الدين
علوم القرآن، والتي أفـاد منهـا هـي فهناك الدراسة القرآنية للعقيدة التي حفلت �ا كتب التفسير و 

 .الأخرى
 .ويضاف الى هذه المدو�ت الحديثية في التوحيد، وكذلك هي الأخرى أفاد منها

وجديداً انضم الى هذه المعارف الدراسـات العلميـة الـتي اعتمـدت نتـائج العلـوم الانسـانية والعلـوم 
ائــد بعامــة، ولأ�ــا متــأخرة زمــا�ً عــن الطبيعيــة في الاســتدلال علــى قضــا� التوحيــد بخاصــة وســائر العق

 .الدراسات الكلامية لم يكن بينهما من التفاعل ما قد يؤدي الى شيء من التلاقح
لا يــزال يمــد�  -مضـافاً الى أهميتــه في مجـال معرفــة العقيــدة الـتي أشــرت اليهـا  -ولأن علـم الكــلام 

 .بمعطياته وتجاربه العلمية في الدرس العقائدي الاسلامي
ـــ ـــديني مقـــدمات العلـــوم الشـــرعية الـــتي قـــدمت منهـــا محـــاولات وبغي ة أن تتكامـــل لـــدى الـــدارس ال

متواضــعة في النحــو والصــرف والتربيــة الدينيــة والعــروض والبلاغــة والمنطــق واصــول الفقــه، قمــت �ــذه 
 .المحاولة المتواضعة في وضع هذه المقدمة الكلامية
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ــف الكتــاب المــنهج الــذي ســلكته  ــف المقــدمات الــتي ســبقته، فبــدأت وقــد �جــت في �لي في �لي
، ثم الاحكام بعرض مختصـر لادلتهـا، مـع المقارنـة،  -إن وجدت -بتعريف الموضوع ثم بيان أقسامه 

 .والمناقشة أحيا�ً، فالانتهاء الى النتيجة المطلوبة
 وتوخيت قدر المستطاع الاختصار والتوضـيح، الا في مسـائل رأيـت الفائـدة في أن أطيـل وأتوسـع

 .في بحثها لما لها من أهمية علمية او خلافية، ولأضيف ما جدَّ من آراء ونظر�ت
وقرنت العقل �لنقل لما بين العقل والشـرع مـن إلتقـاء �م، فلـم أسـلك المـنهج العقلـي خالصـاً ولا 

 .المنهج النقلي محضاً 
قائمــة حــتى عصــر� وحاولــت أن أقتصــر وســع الطاقــة علــى آراء المــذاهب الكلاميــة الــتي لا تــزال 

 :هذا، وهي
 .الاشاعرة والماتريدية والصوفية والسلفية: من السنة

 .الامامية والزيدية والاسماعيلية: ومن الشيعة
 .الا�ضية: ومن غيرهما

ه أشــهر وأعــرق : وكــان معهــا مــن المــذاهب التاريخيــة او الــتي انتهــى معتنقوهــا مــذهب المعتزلــة، لأنــ
 .وأشمل مذهب كلامي

ذ أضــع هــذه المحاولــة المتواضــعة بــين يــدي القــراء الكــرام، آمــل أن أجــد مــن ملاحظــات إ: وختامــاً 
 .المعنيين والمختصين ما يرفع من مستواها ويصحح من أخطائها، واّ� تعالى ولي التوفيق وهو الغاية

 عبد الهادي الفضلي
    



٧ 

 علم الكلام
 مقدمته -
 منهجه -
 مصطلحاته -
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 مقدمة علم الكلام

ــف  تعريفــه، وبيــان : مقدمــة علــم الكــلام عــن ســائر مقــدمات العلــوم الاخــرى في احتوائهــالا تخلت
موضوعه الذي يبحث فيه، والغاية او الفائدة مـن دراسـته وتعلمـه، وذلـك التزامـاً �لمـنهج المنطقـي في 

تعريفــه، : تــدوين العلــوم الــذي يفــرض علــى المؤلــف في علــم مــا أن يبــدأ بتــدوين مقدمتــه مضــمناً إ�هــا
 .ان موضع بحثه، والغاية من تعلمهوبي

 .ثم وبعد المقدمة، يعرض موضوعاته حسب تسلسلها الفني وترابطها العضوي
 .ومن بعدها �تي �لخاتمة منهياً �ا علمه المؤلَّف فيه

 :وفي هدي هذا، نقول
 :تعريفه

المفيـــدة هـــو العلـــم الـــذي يبحـــث فيـــه عـــن إثبـــات أصـــول الـــدين الاســـلامي �لأدلـــة : علـــم الكـــلام
 .لليقين �ا

 :شرح التعريف
يتـــوفر علـــم الكـــلام علـــى بحـــث ودراســـة مســـائل العقيـــدة الاســـلامية الحقـــة �يـــراد الأدلـــة وعـــرض 
ـــة تلكـــم الاقـــوال والآراء،  الحجـــج علـــى اثبا�ـــا، ومناقشـــة الاقـــوال والآراء المخالفـــة لهـــا، ومحاكمـــة أدل

 .ها �لحجة والبرهانوإثبات بطلا�ا، ونقد الشبهات التي تثار حولها، ودفع
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اذا أرد� أن نستدل على ثبوت وجود خالق لهذا الكون، وثبوت أنه واحد لا شـريك لـه، : فمثلاً 
 .نرجع الى هذا العلم، وعن طريقه نتعرف الأدلة، التي يوردها علماء هذا العلم في هذا ا�ال

يـة الـتي �سـتخدامها نسـتطيع ذلك أن هذا العلـم هـو الـذي يعرّفنـا الأدلـة والبراهـين والحجـج العلم
 .أن نثبت أصول الدين الاسلامي ونؤمن �ا عن يقين

 .كما أنه هو الذي يعرّفنا كيفية الاستدلال �ا وكيفية اقامة البراهين الموصلة الى نتائج يقينية
وهكــذا اذا أرد� أن نعــرف وجــوب النبــوة وصــحة نبــوة النــبي، فإننــا نعمــد الى أدلــة هــذا العلــم الــتي 

 .دل �ا في هذا ا�ال، وندرسها، ثم نقيمها برها�ً على ذلكيست
بر في أفعـال  وأيضاً اذا أرد� ان ننفي شبهة التجسيم عن الذات الالهية، أو شـبهتي التفـويض والجـ

 .العباد، نرجع الى هذا العلم، وعن طريقه نستطيع معرفة ما يقال من نقد لابطالها
 .م التي سنأتي على عرضها واستعراضهاومثلها سائر مسائل وقضا� علم الكلا

ولا بد في الأدلة الـتي يسـتدل �ـا علـى اثبـات أي أصـل مـن أصـول الـدين، وأيـة مسـألة او قضـية 
 .من مسائل هذا العلم وقضا�ه من أن تكون مفيدة لليقين �لأصل أو المسألة أو القضية

دليل مـن أن يـؤدي الى اثبـات المعـاد لا بـد في هـذا الـ) المعـاد(لو أقمنا الدليل علـى ثبـوت : فمثلاً 
بشـــكل يـــدعو� الى الاعتقـــاد الجـــازم والايمـــان القـــاطع بثبـــوت المعـــاد، أي اليقـــين بمعـــاد النـــاس الى اّ� 
تعالى ببعثهم من القبور وحشرهم في مشهد القيامة، وعرضهم للحساب، ومن بعد مجـازا�م �لثـواب 

 .أو العقاب
يعــود الى اصــول ) �ــا(، والضــمير في عبــارة )فيــدة لليقــين �ــاالم(ومــن هنــا قيّــدت التعريــف بقــولي 

 .الدين
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 :موضوعه
 ).أصول الدين( عرفنا من خلال تعريفنا لعلم الكلام موضوعه ضمناً وهو 

 :وأصول الدين هي
 .الالوهية - ١
 .النبوة - ٢
 .الامامة - ٣
 .المعاد - ٤

ذه الاربعــة معــدوداً في الاصــول، ومــا ذكــر في بعــض الكتــب الكلاميــة مــن عنــاوين اخــرى غــير هــ
ـــين  ـــع فيـــه ب فهـــو منـــدرج ضـــمن هـــذه العنـــاوين الاربعـــة، وانمـــا افـــرد عنـــد بعضـــهم للخـــلاف الـــذي وق

 .المدارس الكلامية والفرق المذهبية
 .عند الامامية والمعتزلة، فانه من موضوعات الالوهية) العدل(وذلك أمثال 

ـــين المنـــزلتين(و ) الوعـــد والوعيـــد(و  ـــة ب عنـــد ) القـــدر خـــيره وشـــره مـــن ا�ّ (عنـــد المعتزلـــة و ) المنزل
 .السنة، فا�ا مندرجة في الالوهية من جانب، وفي المعاد من جانب آخر

وسميت موضوعات هذا العلـم المـذكورة في أعـلاه �صـول الـدين في مقابـل الاحكـام القائمـة علـى 
 .أساس منها والمبتنية عليها التي تعرف بفروع الدين

 .معرفة وطاعة: م للدين الى أصول وفروع مأخوذ من تقسيمهم الدين الىوهذا التقسي
 .العمل: العقيدة، و�لطاعة: ويعنون �لمعرفة

ولأن العمــل بطبيعتــه يقــوم علــى المعرفــة سميــت مفــاهيم واحكــام المعرفــة �صــول الــدين، ومفــاهيم 
 .واحكام الطاعة بفروع الدين

 فهمنا للدين �نه توجيه لسلوك الانسانونستطيع ان نتبين فحوى هذا التقسيم من 
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 .في هذه الحياة
 :ينقسم الى قسمين -كما هو معلوم   -وسلوك الانسان 

 .السلوك النظري -
 .والسلوك العملي

معرفـة : فاحكام الدين التي شرّعت لتوجيه السلوك النظري سميت �لمعرفـة لا�ـا عقيـدة، والعقيـدة
لتوجيـه السـلوك العملـي سميـت �لطاعـة، لا�ـا عمـل، والعمـل والـتي شـرعت ). الفكـر(موطنها النظر 

 .طاعة
 ).اعتقاد �لجنان واقرار �للسان وعمل �لاركان: الدين: (والى هذا تشير المأثورة

 :فائدته
 :تتلخص فائدة علم الكلام في التالي

 .معرفة اصول الدين معرفة علمية قائمة على أساس من الدليل والبرهان - ١
 .ة على اثبات قواعد العقائد �لدليل والحجةالقدر  - ٢
 .القدرة على ابطال الشبهات التي تثار حول قواعد العقائد - ٣

 :الحاجة اليه
ه ممــا يوصــل الى معرفــة اصــول الــدين مــن وجــوب معرفــة  ــ �تي الحاجــة الى دراســة هــذا العلــم وأمثال

 .لزام الدينياصول الدين على كل انسان توافرت فيه شروط التكليف الشرعي والا
ووجوب النظر في قواعد العقائد ومعرفتها وجوب عقلي، أوجبته الفطرة العقليـة الملزمـة �لتمسـك 

 .�لدين والالتزام �حكامه وتعليماته
 :وخلاصة الدليل
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 .إن اّ� تعالى منعم على الانسان بنعمة الخلق والايجاد: هي ان يقال
 .العقلاء يذمون �ركهوشكر المنعم واجب عقلاً، وذلك لأن 

 .وكل فعل يستحق صاحبه الذم من قبل العقلاء بسبب تركه له هو واجب عقلي
 .وشكره تعالى لا يتحقق الا �طاعته �متثال أوامره ونواهيه

 .وتقدم أن الطاعة فرع المعرفة، فاذن لا بد من المعرفة
 :وقد أيدت وأكدت النصوص الشرعية هذا الوجوب، ومنها

ه  - ١ ــ ــه لا إلــه الا ا�ّ : (تعــالىقول ويــتم الاســتدلال �ــذه الآيــة الكريمــة  - ١٩محمد  -) فــاعلم أن
 :�ن يقال

 +فعل أمر ) إعلمْ (إن قوله تعالى 
 =والأمر ا�رد من قرائن الاستحباب والجواز دال على الوجوب 

 .يدل على وجوب معرفة الالوهية، ومعرفة تفرد اّ� تعالى �ا) اعلم(ف
إنّ في خلـــــــق الســــــموات والارض واخـــــــتلاف الليـــــــل والنهـــــــار لآ�ت لأولي : (تعـــــــالى قولــــــه - ٢
 .- ١٩٠آل عمران  -) الالباب

 :في هذه الآية«: قال الشيخ الطوسي
 .دلالة على وجوب النظر والفكر والاعتبار بما يشاهد من الخلق، والاستدلال على اّ� تعالى -
 .ومدح لمن كانت صفته هذه -
 .أنكر وجوب ذلك، وزعم أن الايمان لا يكون إلا تقليداً، �لخبر وردّ على من -

 لانه تعالى أخبر عما في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار من
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 )١(»الدلالات عليه، وعلى وحدانيته
: قـال ، أنـه لمـا نزلـت هـذه الا�ت ﷐وقد اشتهرت الروايـة عـن النـبي «: وقال الشيخ الطبرسي

 .)٢(»ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمل ما فيها
 .)٣(»ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها«: وفي رواية الشيخ الظواهري
 )٤(»ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها«: وفي رواية الفاضل المقداد

رتــب الــذم علــى «: ولــهوأوضــح الفاضــل المقــداد الاســتدلال علــى وجــوب المعرفــة �ــذه الروايــة، بق
تقدير عدم تدبرها، أي عدم الاستدلال بمـا تضـمنته الآيـة مـن ذكـر الاجـرام السـماوية والارضـية، بمـا 
فيها من آ�ر الصنع والقدرة والعلم بذلك، الدالة على وجـود صـانعها وقدرتـه وعلمـه، فيكـون النظـر 

 .)٥(»والاستدلال واجباً، وهو المطلوب
الــذي خلــق ســبع سمــوات ومــن الارض مــثلهن يتنــزل الأمــر بيــنهن لتعلمــوا  ا�ّ : (قولــه تعــالى - ٣

 .- ١٢الطلاق  -) أن اّ� على كل شيء قدير وأن اّ� قد أحاط بكل شيء علماً 
 :تشير الآية الكريمة الى أن الغاية من خلق السموات والارض هي

 .معرفة قدرة اّ� تعالى -
 .ومعرفة علمه سبحانه -

 .المعرفة لا تتأتى الا �لتدبر والتأمل والتفكر فيهماوبديهي ان هذه 
 واذا كانت الغاية من خلق السموات والارض هي معرفة اّ� تعالى كما تشير الآية،

___________________________ 
 .٧٩ - ٣/٧٨التبيان  )١(
 .٢/٢٩٨مجمع البيان  )٢(
 .٣٥التحقيق التام  )٣(
 .٧النافع يوم الحشر  )٤(
 .من )٥(
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 .في اول خطبه النهجية) ع(كانت معرفته أول الدين كما يقول الامام امير المؤمنين 
 .ومن هنا كان التوحيد هو الأصل والأساس لسائر اصول الدين وجميع فروعه وشؤونه

    



١٦ 

    



١٧ 

 منهج علم الكلام

مـــنهج البحـــث في علـــم الكـــلام أو الطريقـــة الـــتي يعتمـــدها الباحـــث في دراســـة مســـائله وقضـــا�ه، 
كــاره ونظر�تــه، يختلــف �خــتلاف وجهــات نظــر علمائــه ومدارســه الــتي تعــرف �لفــرق الكلاميــة في اف

 .المنهج الذي ينبغي ان يتبع في دراسة وبحث الفكر الديني
ويتلخص هذا في أن للمذاهب الاسلامية الكلامية خمسة منـاهج معتمـدة في البحـث والدراسـة، 

 :وهي
 المنهج النقلي - ١
 ليالمنهج العق - ٢
 المنهج التكاملي - ٣
 المنهج الوجداني - ٤
 المنهج العرفاني - ٥

 :المنهج النقلي
 :ويتمثل في الاعتماد على

 .اجماع الامة - ١
 .اجماع الصحابة - ٢

    



١٨ 

 .سيرة الصحابة - ٣
 .-وهم مسلمو القرن الاول الهجري  -اجماع السلف  - ٤
 .الخبر المتواتر - ٥
 .�لقبول، وعند بعضهم، خبر الواحد مطلقاً خبر الواحد المتلقى  - ٦
 .بحمله على ظاهره الحقيقي من غير �ويل -قرآ�ً او حديثاً  -الأخذ �لنص الشرعي  - ٧
 .عدم جواز الحمل على ا�از - ٨
 :التوقف في اعطاء الرأي - ٩
 .عند عدم وجود نص شرعي في المسألة -أ 

 .مرجح شرعي لاحدهما على الآخر عند تعارض النصين الشرعيين وعدم وجود -ب 
 .عند اجمال النص لانه متشابه أو لانغلاق فهم معناه أو لغيرهما -ح 

 .وهو منهج أهل الحديث من الظاهرية والسلفية
 :المنهج العقلي

 :ويتمثل في الاعتماد على
 ).بداهة العقول(الضرورة العقلية  - ١
 .سيرة العقلاء - ٢
استحالة الدور واستحالة التسلسل، واستحالة اجتمـاع : وهي) المنطقية(البديهيات العقلية  - ٣

 .وارتفاع النقيضين
ــــل - ٤ مبــــدأ العليــــة، مبــــدأ القســــمة الى الواجــــب والممكــــن : المبــــادئ الفلســــفية المســــلم �ــــا، مث
 .والممتنع

    



١٩ 

 .اعتبار النصوص الشرعية مؤيدة ومؤكدة لمدركات العقل واحكامه - ٥
لشـــرعية الـــتي تخـــالف بظاهرهـــا مرئيـــات العقـــول وفـــق مقتضـــيات القرينـــة �ويـــل النصـــوص ا - ٦
 .العقلية
 .الأخذ �لمتشابه بتأويله في ضوء ما ينهي اليه النظر العقلاني - ٧

 .وهو منهج المعتزلة ومن �ثر �م
 :المنهج التكاملي

 :ويتمثل في الاعتماد على
 .الحقيقة والواقع الجمع بين العقل والنقل لانه لا تعارض بينهما في - ١
الأخذ بظاهر النص ان كان مجرداً من القرائن الصارفة، ولم يتعـارض والضـرورة العقليـة، والا  - ٢

 .ففي ضوء ما يقترن به من قرائن نقلية أو عقلية، لفظية او معنوية
 .آ�ت القران يفسر بعضها بعضاً ويقرن بعضها البعض - ٣
 .هالسنة القطعية تقرن القران وتفسر  - ٤
الأثــــر المنقــــول لا يعـــــارض القــــرآن حــــتى ولـــــو كــــان صــــحيحاً وفـــــق قواعــــد علمــــي الرجـــــال  - ٥

 .والحديث
 .فإذا لم يمكن �ويله، تسقطه المعارضة من الاعتبار

 .جواز التأويل عند وجود ما يقتضيه - ٦
 .الحمل على ا�از مع وجود القرينة الداعية لذلك - ٧
وهو منهج الاماميـة والاشـاعرة . ويله في ضوء المعقولات المرعيةتفسير المتشابه �لمحكم او � - ٨

 .ومن سار في هديهما
 :المنهج الوجداني

 ويتمثل في اعتماده على سلوك الطرق المؤدية الى تصفية الباطن واستكمال الظاهر،
    



٢٠ 

 .بغية الفناء في الوصول الى مرحلة الحب الالهي
 .وهو منهج الصوفية

 :المنهج العرفاني
مــنهج تكــاملي ايضــاً يتمثــل في الاعتمــاد علــى الجمــع بــين العقــل والنقــل والوجــدان، فيأخــذ وهــو 

 .من كلٍّ بطرف في حدود ما يتوصل به الى مستوى المعرفة المطلوبة
 .وهو منهج الاسماعيلية

 .و�جه ايضاً غير واحد من علماء الفرق الأخرى
ملاحظات، وفيما أقوم بـه مـن معالجـات وسأنتهج وسع الطاقة المنهج التكاملي في ما ابديه من 

 .و�ّ� التوفيق، ومنه العون. .ومناقشات
    



٢١ 

 مصطلحات علم الكلام

قيــل البــدء بدراســة موضــوعات علــم الكــلام تعريفــاً مختصــراً  -تحـت هــذا العنــوان رأيــت أن أعــرّف 
أقــدم بيــا�ً  أهــم المصــطلحات الــتي يــتردد ذكرهــا في لغــة علــم الكــلام ومحــاورات اســاتذته وطلابــه، وأن

ق القــارئ والــدارس فيــه  مختصــراً أيضــاً لأهــم المســائل الــتي لهــا ارتبــاط بقواعــد العقائــد وقضــا�ها، لينطلــ
بـذكرها تعريفـاً «بيسر ومن غير عناء مراجعةٍ خارج الكتاب لفهم ذلك، ولئلا اثقل هوامش الكتاب 

 :وهي.. أو بيا�ً عند ورودها فيه
 الآن -
 الابعاد والامتداد -
 الاخلاط الاربعة -
 الارادة التكوينية والتشريعية -
 الازلي والابدي والسرمدي -
 الاقتضاء واللااقتضاء -
 الاكوان الاربعة -
 الجوهر والعرض -
 الحكمة والحكماء -
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 الخارجي والذهني -
 الخلاء والملاء -
 الدور والتسلسل -
 عالم المثال -
 العدم المطلق والمقيد -
 والعمليالعقل النظري  -
 العلم الحضوري والحصولي -
 العلة والمعلول -
 العناصر الاربعة -
 القديم والحادث -
 اللاهوت والناسوت -
 اللطف المقرب والمحصل -
 الماهية والوجود -
 المواد الثلاث -
 النسبة الغيرية -
 الوجود الظلي -

 الآن
لا امتــداد لهــا ولا مــدة، وانمــا هــي هــو اللحظــة �لنســبة الى الزمــان كالنقطــة �لنســبة الى المكــان، 

 .الحد المشترك بين مدتين متعاقبتين
 ).الارتفاع(= العمق . العرض. الطول: الأبعاد الثلاثة -أ 
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 .أحد الأبعاد الثلاثة: الامتداد -ب 
 .الدم. البلغم. السوداء. الصفراء: الاخلاط الاربعة، هي أمزجة الانسان الاربعة

 :لالهية المتعلقة �فعال الانسان قسمينقسم المتكلمون الارادة ا
 :الارادة التكوينية - ١

 .وقد تسمى الكونية أيضاً، لا�ا ترتبط �لجانب الكوني أو التكويني من أفعال الانسان
أن فعل العبد لا يقع منه الا �رادة اّ� تعـالى، ذلـك ان اّ� تعـالى اذا أراد وقـوع الفعـل : وفحواها

 .ية بجميع مقدمات الفعل والتي منها الاختيار، فيقع الفعل حتماً تعلقت ارادته الحتم
 .وعندما لا يريد تعالى وقوع الفعل من العبد يبطل بعض المقدمات فيعجز العبد عن إيقاعه

دائماً مقهوراً في فعله تحت ارادة اّ� لان بيده الاختيار فقط الذي هو موهـوب  -هنا  -فالعبد 
 .»لمقدمات خارجة من يده، فان تمت واختار العبد وقع الفعل والا فلامن اّ� تعالى، و�قي ا

 :الارادة التشريعية - ٢
 .وقد تسمى الشرعية أيضاً، لا�ا ترتبط �لجانب الشرعي أو التشريعي من أفعال الانسان

 والتشــريع هــو تعلــيم اّ� تعــالى عبــاده كيفيــة«وهــي نفــس الاوامــر والنــواهي الشــرعية أو التشــريعية 
 .سلوكهم في طريق العبودية
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 .)١(»وهذه لا �ثير لها في شيء من أفعال العباد، الا ان لها شأنية بعثهم للافعال والتروك
 الأزلي والأبدي والسرمدي

 .ما لا أول له: الازلي -أ 
 .ما لا آخر له -الابدي  -ب 
 .ما لا أول له ولا آخر: السرمدي -ح 

 .انوهي جميعها خارجة عن مقولة الزم
 والاقتضاء واللا إقتضاء

 .الصلاحية. الدلالة: الاقتضاء - ٢
 .عدم الصلاحية: اللااقتضاء -ب 

 الاكوان الأربعة
 .الافتراق. الاجتماع. السكون. هي الحركة: الاكوان الاربعة

 .هي كون الجسم في حيزٍ بعد كونه في حيزٍ آخر، أي انتقال الجسم من مكان الى آخر: الحركة
 .كون الجسم في حيزٍ بعد كونه في ذلك الحيز، أي استمرار بقاء الجسم في مكانه  هو: السكون
 .هو كون الجسمين في حيزين على وجه لا يمكن ان يتخلل بينهما جوهر: الاجتماع
 .هو كون الجسمين في حيزين على وجه يمكن ان يتخلل بينهما جوهر: الافتراق

_____________________ 
 .٦٤سيد هاشم الحسيني الطهراني على توحيد الصدوق ص تعليقة ال: انظر )١(
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 الجوهر والعرض
 .جوهر وعرض: ينقم الموجود الممكن الى

 :الجوهر
 :اختلفت عبارات المتكلمين في تعريفه

 .)١(هو المتحيز: الجوهر: فقال بعضهم
ه بعضــهم  ــ ــز بذاتــه: الجــوهر: فقــال) بذاتــه(وزاد علي و الــذي هــ: الجــوهر: وقــال آخــر )٢(هــو المتحي

 .)٣(يوجد قائماً بذاته 
 :وعرفّه الحكماء

 .)٤(الموجود لا في موضوع
 :وعرفّوه أيضاً 

 .)٥(ما استغنى في وجوده عن الموضوع
وتعريفا الحكماء وكذلك التعريف الاخـير للمتكلمـين تعطينـا معـنى واحـداً، وذلـك لان الوجـود لا 

ن يوجــــد قائمــــاً بذاتــــه يعــــني لا في في موضــــوع هــــو الاســــتغناء في الوجــــود عــــن الموضــــوع، وكــــذلك ا
 .موضوع

 .أما التعريف �لمتحيز فهو المختلف عنها
____________________ 

 .٣٨٤النكت الاعتقادية  )١(
 .٤٣التحقيق التام  )٢(
 .٤٣٩قواعد العقائد للطوسي  )٣(
 .١٠٠كشف المراد   )٤(
 .٩١بداية الحكمة  )٥(
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ممــا يــذهب اليــه جمهــور المتكلمــة، مــن ان الجــوهر هــو والــذي يظهــر لي ان التعريــف �لتحيــز جــاء 
 .، ومن خصائص الجسم التحيز -كما سيأتي   -الجسم 

النكـت (ومن هنا ندرك ان استغراب السيد الشهرستاني في تعليقته على تعريف الشيخ المفيـد في 
 .للجوهر �لمتحيز استغراب في غير موضعه) الاعتقادية

ت في تحديد الجوهر وجوده لا في موضـوع، فهـي آتيـة ممـا ذهـب اما التعريفات الاخرى التي أخذ
اليــه الحكمــاء مــن أن الجــوهر لــيس الجســم فقــط، وانمــا هنــاك العقــل والــنفس والصــورة والهيــولى اقســاماً 

 .اخرى للجوهر، وفيها ما هو غير متحيز
ربمـا كـان  ان الجـوهر هـو الـذي يوجـد قائمـاً بذاتـه: وقد يلاحظ هنـا ان التعريـف الكلامـي القائـل

متأثراً بتعريف الحكماء، وهو من الخلط او التداخل الذي نراه غير قليل في كتا�ت المتكلمـين، وربمـا 
وهـــو الجـــزء الـــذي لا يتجـــزأ، الـــذي (جســـم، وجـــوهر فـــرد : لأن مـــن المتكلمـــة مـــن يقســـم الجـــوهر الى

فـأراد ) ول والعـرض والعمـقالط(، والجوهر الفرد لا يتحيز لخلوه من الابعاد الثلاثة )يتألف منه الجسم
 .أن يعطي التعريف الشمولية له

 :العرض
ومـــن عـــرف الجـــوهر �نـــه . الـــذين عرّفـــوا الجـــوهر �نـــه المتحيـــز، عرّفـــوا العـــرض �نـــه الحـــال �لمتحيـــز

 .المتحيز لذاته، عرّف العرض �لمتحيز تبعاً لغيره
الــذي لا يوجـــد قائمـــاً  هـــو: العـــرض: ان الجــوهر هـــو الـــذي يوجــد قائمـــاً بذاتـــه، قــال: ومــن قـــال

 .بذاته
 .هو الموجود لا في موضوع، عرفوا العرض �لموجود في موضوع: والحكماء الذين عرفوا الجوهر

والآخــرون الــذين عرفــوا الجــوهر بمــا اســتغنى في وجــوده عــن الموضــوع، عرفــوا العــرض بمــا افتقـــر في 
الموجــــود القــــائم بذاتــــه  : هــــوونخلــــص مــــن هــــذا الى ان تعريــــف الجــــوهر كلاميــــاً . وجــــوده الى موضــــوع

 .كالاجسام
 .والعرض هو الموجود القائم بغيره كالألوان القائمة �لأجسام
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 :انواع الجواهر
 .المعروف بين الكلاميين القائلين بنفي الجوهر الفرد أن الجوهر هو الجسم فقط

 .الجسم والجوهر الفرد: أما القائلون �لجوهر الفرد فيقسمون الجوهر الى
 ).الطول والعرض والعمق( الجوهر القابل القسمة الى الابعاد الثلاثة : ون الجسمويعرف

والجســـم عنــد المتكلمـــة القـــائلين . الجــوهر غـــير القابــل القســـمة الى الابعـــاد الثلاثــة: والجــوهر الفـــرد
 .�لجوهر الفرد مؤلف من اجزاء لا تتجزأ، كل جزء هو جوهر فرد

 .الذي لا يتجزأ، والوحدة الاساسية في �ليف الجسمهو الجزء  -عندهم  -فالجوهر الفرد 
 :أما الشيخ المفيد فيقسم الجوهر الى أربعة اقسام هي

 .النقطة والخط والسطح والجسم
 .ويرى أن النقطة هي الجوهر الفرد، ولعل ذلك لا�ا الوحدة الاساسية في �ليف الجسم

 ).الابعاد الثلاثة(الجهات ويعرفها �لمتحيز الذي لا يقبل القسمة في جهة من 
 .المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول خاصة: ويعرّف الخط

 .المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول والعرض خاصة: والسطح
 .)١(المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول والعرض والعمق: والجسم

 .الجسم والمعروف ان التحيز المستقل لا يتم إلا لذي الأبعاد الثلاثة، وهو
 .أما النقطة والخط والسطح فتحيزها �بع التحيز الجسم

_____________________ 
 .٣٨٥ - ٣٨٤النكت الاعتقادية  )١(
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ولعــل رأيــه في ان التحيــز المــأخوذ في حــد الجــوهر هــو التحيــز مطلقــاً أي ســواء كــان أصــلاً أو تبعــاً 
ه � كمــا ) بذاتــه(لمتحيــز ولم يقيــده بعبــارة للغــير، كمــا هــو ظــاهر عبارتــه في تعريفــه للجــوهر حيــث عرفــ

 .فعل غيره
 .الهيولى والصورة والجسم والنفس والعقل: ويقسم الحكماء الجوهر الى

 :الهيولى - ١
 .كلمة يو�نية اصطلحها ارسطو على المادة الاولى

 .الجوهر القابل للصورة: وهي 
 .و هي قوة محضة، ولا تنتقل الى الفعل الا بقيام الصورة �ا

 :الصورة - ٢
 .هي الجوهر الذي به تتحقق فعلية المادة: ومن تعريف الهيولى ندرك ان الصورة

 :الجسم - ٣
 .هو ما تركب من المادة والصورة

 :العقل - ٤
 .هو الجوهر ا�رد من المادة ذا�ً و فعلاً 

 )وتسمى النفس الناطقة: (النفس - ٥
 .علاً، لاحتياجها الى الآلة في التأثيرهي الجوهر ا�رد عن المادة ذا�ً المتعلق �ا ف

 :انواع الاعراض
 .الاعراض عند اكثر المتكلمين احد وعشرون نوعاً «: قال النصير الطوسي

 .وعند بعضهم ثلاثة وعشرون نوعاً 
 :عشرة تختص �لاحياء وهي

    



٢٩ 

 .الحياة - ١
 .الشهوة - ٢
 .النفرة - ٣
 .القدرة - ٤
 .الارادة - ٥
 .الكراهة - ٦
 .الاعتقاد - ٧
 .الظن - ٨
 .النظر - ٩

 .الألم - ١٠
 :وأحد عشر منها تكون للاحياء وغير الاحياء وهي

 ).الحركة والسكون والاجتماع والافتراق: وهو يشمل أربعة أشياء(الكون  - ١
 .التأليف - ٢
 ).كالثقل والخفة(الاعتماد  - ٣
 .الحرارة - ٤
 .البرودة - ٥
 .اليبوسة - ٦
 .الرطوبة - ٧
 .اللون - ٨
 .الصوت - ٩

    



٣٠ 

 .الرائحة - ١٠
 .الطعم - ١١

 :والاثنان اللذان زاد بعضهم هما
 .الفناء - ١
 .)١(الموت - ٢

أما الحكماء فذهبوا الى أن أنواع الأعراض منحصرة في المقولات التسع الـتي تعـرف هـي والجـواهر 
 :وهي�لمقولات العشر، ذكروا في �ريخها أن أول من قال �ا هو أرسطو، 

 .مقولة الكم، مثل الاعداد والمقادير - ١
 .مقولة الكيف، كالحرارة والبرودة - ٢
 .مقولة الاضافة، وهي النسبة العارضة لشيء �لقياس، الى شيء آخر ، كالابوّة والبنوة - ٣
 .مقولة الوضع، كالقيام والقعود - ٤
 .مقولة الأين، وهي نسبة الجسم الى المكان - ٥
 .، وهي نسبة الشيء الى الزمانمقولة المتى - ٦
 .، وهي نسبة الشيء الى ما هو له)الملك(مقولة الجدة  - ٧
 .أي أثرت فعل الكسر في الزجاج) كسرت الزجاج(، نحو )التأثير(مقولة الفعل  - ٨

_____________________ 
 .٤٣٩قواعد العقائد  )١(

    



٣١ 

أي �ثـــر ) كســـرت الزجـــاج فانكســـر(مثـــل التـــأثر، او تقبـــل �ثـــير الفعـــل، (مقولـــة الانفعـــال  - ٩
 .بفعل الكسر

 الحكمة والحكماء
 .الفلسفة القديمة: الحكمة -أ 

 .الفلاسفة القدماء: الحكماء -ب 
 الخارجي والذهني

 .عالم الوعي الانساني: الذهني -أ 
كل ما هو خارج الوعي الانساني، ومنه العالم الخارجي وهو عالم الحس او عـالم : الخارجي -ب 

 .لأعيانا
 الخلاء والملاء

 ).الجسم(الملاء، هو الفضاء المشغول �لمادة  -أ 
، أو هـو الفـراغ الموهـوم الـذي يمكـن ان يحـل )الجسـم(هو الفضاء الخالي مـن المـادة : الخلاء -ب 

 .فيه الجسم

 الدور والتسلسل
 :الدور
 .هو توقف وجود الشيء على نفسه: الدور

 :شرح التعريف
 .، أي اعتبار الشيء معلولاً )المعلولية(في التعريف ) وجود الشيء(المراد من عبارة 

 المذكور في اول التعريف،) نفس وجود الشيء): (نفسه(والمقصود من عبارة 
    



٣٢ 

 .، واريد �لعبارة اعتبار الشيء علة)وجود الشيء(فالضمير في العبارة يعود على 
 .يتوقف عليه نفسه �عتباره علة ان وجود الشيء �عتباره معلولاً : فيكون مفاد التعريف

 .فيصير وجود الشيء علة لنفسه ومعلولاً لنفسه في آن واحد
 :تقسيمه

 .اذا كان توقف الشيء على نفسه بلا واسطة، سمي الدور المصرح -أ 
 ).الانسان خلق نفسه: (مثل أن نقول

ه خالقــاً لنفســه لا بــد ان يكــون موجــوداً قبــل أن يخلــق نفســه للــزوم تقــدم العلــة  فالانســان �فتراضــ
 .على المعلول

 ).خالقاً (توقف على وجوده علة ) مخلوقاً (ومعنى هذا أن وجوده معلولاً 
 .والنتيجة ان وجوده توقف على وجوده، فهو لا يوجد مخلوقاً الا بعد أن يوجد خالقاً 

والواســـطة قـــد تكـــون واحـــدة وقـــد تكـــون . واذا كـــان التوقـــف بواســـطة سمـــي الـــدور المضـــمر -ب 
 .اكثر

 ).أ(يتوقف على وجود ) ب(، ووجود )ب(يتوقف على وجود) أ(ان وجود : ان نقول: مثل
 ).ب(نفسه، ولكن بواسطة ) أ(يتوقف على وجود ) أ(ان وجود : فتكون النتيجة

 دليل استحالة الدور
 .واستدلوا على استحالة الدور �نه يلزم منه اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين مستحيل

 :جتماع النقيضين فيويتمثل ا
    



٣٣ 

 .افتراض ان الشيء الواحد يكون موجوداً ومعدوماً في آن واحد -أ 
 .افتراض ان الشيء الواحد في آن واحد يكون وجوده متقدماً ومتأخراً  -ب 

 :التسلسل
 .هو ترتب العلل لا الى �اية: التسلسل

 .علة، وهلم جرا الى لا �ايةبمعنى ان يستند الشيء الممكن الى علة، وتلك العلة تستند الى 
 :تقسيمه

 .المرتَّب وغير المرتَّب: ينقسم التسلسل على قسمين
 :ثم ينقسم كل واحد منهما الى قسمين أيضاً كالتالي

 :التسلسل المرتب - ١
 .ان يكون الترتيب فيه طبيعياً، نحو التسلسل في العلل والمعلولات، والصفات والموصوفات -أ 

 .الترتيب فيه وضعياً، نحو التسلسل في الاجسامان يكون  -ب 
 .واستحالة هذين القسمين موضع اتفاق عند الحكماء والمتكلمين

 :التسلسل غير المرتب - ٢
 .التسلسل في الحوادث -أ 

 .التسلسل في النفوس الناطقة المفارقة -ب 
 .وهما غير مستحيلين عند الحكماء، ومستحيلان عند المتكلمة

 :التسلسل دليل استحالة
 ذكروا لبطلان التسلسل واستحالته اكثر من دليل، وأخصرها عبارة وأيسرها تناولاً 

    



٣٤ 

 :وأقصرها في الوصول الى النتيجة ما قرره الشيخ المفيد، قال
ؤثر خــارج عنهــا، «  الــدليل علــى ذلــك ان السلســلة الجامعــة لجميــع اجــزاءٍ ممكنــةٍ لا بــد لهــا مــن مــ

 )١(»واجب الوجود لذاته، فتنتهي السلسلة ويبطل التسلسل والخارج عن جميع الممكنات هو
 :الخلاصة

_____________________ 
 .٣٨٨النكت الاعتقادية  )١(

    



٣٥ 

 عالم المثال
 .هو العالم المتوسط بين العالم العقلي وعالم المادة والطبيعة ويسمى عالم البرزخ ايضاً 

 العدم المطلق والمقيد
 .للوجود المطلق هو المقابل: العدم المطلق - ١
 .هو الذي يكون بعد الوجود وينفيه: العدم المقيد - ٢

 العقل النظري والعملي
 :قسموا العقل �عتبار ما يدركه الى قسمين

 .هو ادراك ما ينبغي ان يعلم: وقالوا: العقل النظري - ١
 .هو إدراك ما ينبغي ان يعمل: وقالوا: العقل العملي - ٢

 العلم الحضوري والحصولي
 :قسموا العلم �عتبار كيفية حصول المعلوم لدى العالم على قسمين

وهو حصول المعلوم بماهيته لدى العالم، كعلمنا �لاشياء الموجـودة في العـالم : العلم الحصولي - ١
 .الخارجة عن اطار ذواتنا

شـير وهـو حصـول المعلـوم بوجـوده لـدى العـالم، كعلـم الانسـان بذاتـه الـتي ي: العلم الحضوري - ٢
 ).أ�(اليها ب

 العلة والمعلول
 .هي ما يؤثر في غيره: العلة

    



٣٦ 

 .هو الأثر الحادث عن العلة: المعلول
 :أقسام العلة

 .قسمت العلة فلسفياً وكلامياً على أقسام متعددة �عتبارات مختلفة
 :ومن ذلك

 .و�قصة�مة : تقسيمها �عتبار الاستقلالية في التأثير واللا استقلالية الى - ١
 .هي التي تستقل �لتأثير: العلة التامة -أ 

 .ان يلزم من وجودها وجود المعلول، ومن عدمها عدمه: وضابطها
 .هي التي لا تستقل �لتأثير، بل تكون مشاركة لغيرها فيه: العلة الناقصة -ب 

 .ان لا يلزم من وجودها المعلول، ولكن يلزم من عدمها عدمه: وضابطها
 .فاعلية ومادية وصورية وغائية: �عتبار مساهمتها في ايجاد المعلول الىتقسيمها  - ٢

 .وهو التقسيم الر�عي الارسطي المعروف منذ عهود الفلسفة الاغريقية حتى الآن
 .»هي التي تفيض وجود المعلول وتفعله«: العلة الفاعلية -أ 

 .من الصورةهي الجزء المادي الذي يتركب المعلول منه و : العلة المادية -ب 
هي الجزء الشكلي الذي يتركب المعلول منه ومـن المـادة، وبـه تتحقـق شـيئية : العلة الصورية -ح 
 .الشيء
 .هي الغرض المتوخى من وجود المعلول: العلة الغائية -د 

مثالاً لتوضـيح معـنى كـل قسـم، ولبيـان توزيـع وظيفـة كـل ) الكرسي المصنوع من الخشب(ولنأخذ 
 :اهمة في ايجاد المعلول ووجوده، فنقولقسم ودوره في المس

لأنـه ) الخشـب(والعلـة الماديـة هـي . لانه الفاعل الذي صنع الكرسي) النجار(العلة الفاعلية هي 
 .المادة التي صنع منها الكرسي

    



٣٧ 

لا�ــا الصــورة الــتي ظهــر �ــا الكرســي و�ن صــنعه، وهــي قيامــه علــى ) الهيئــة(والعلــة الصــورية هــي 
 .والخ.. ا مقعد متصل به من الوراء مسندأربع قوائم، فوقه
 .هي الجلوس عليه، لانه الغاية المقصودة من صنعه: والعلة الغائية

 :تقسيم العلة الفاعلية
 .-بفتح الجيم  -المختار، والموجب : ويقسم الفاعل المؤثر الى قسمين

 .دهو الذي يمكنه الفعل والترك �لنسبة الى الشيء الواح: الفاعل المختار - ١
 .هو الذي يمكنه الفعل، ولكن لا يمكنه الترك: الفاعل الموجب - ٢

 .بمعنى انه يستحيل تخلف اثره عنه، كالنار في احراقها، والشمس في اشراقها
 .الفاعل �لاختيار: الفاعل �لاضطرار في مقابل تسمية الاول: وربما سمي الاخير منهما

 العناصر الأربعة
 .والنار الهواء والماء والتراب: هي

 .يذهب الحكماء الى أن الموجودات في عالم الطبيعة، إما حيوا�ت أو نبا�ت أو جمادات
 .النار والهواء والماء والتراب: وهذه الموجودات مركبة من العناصر الاولية الاربعة

ـــين مـــن الكيفيـــات الاربـــع الحـــرارة : وكـــل عنصـــر مـــن هـــذه العناصـــر الاربعـــة يتـــألف مـــن اتحـــاد اثنت
 .والبرودة واليبوسة والرطوبة

 .فمن الحرارة واليبوسة معاً تتكون النار
 .ومن البرودة والرطوبة معاً يتكون الهواء
 .ومن البرودة واليبوسة معاً يتكون التراب
 .ومن البرودة والرطوبة معاً يتكون الماء

    



٣٨ 

 القديم والحادث
 .هو الموجود الذي لم يسبق �لعدم: القديم - ١
 .هو الموجود المسبوق �لعدم، أو هو الكائن بعد أن لم يكن: ثالحاد - ٢

 اللاهوت والناسوت
 :يطلق على عدة معان: اللاهوت -١
 .الالوهية -
 .علم التوحيد -
 .أيضاً ) عالم الجبروت(العالم العلوي، ويعرف ب -
 :يراد به: الناسوت - ٢
 .الانسان -
 .العالم السفلي -

 اللطف المقرِّب و المحصِّل
هو ما يكون المكلف معه أقرب الى فعل الطاعـة وأبعـد مـن فعـل المعصـية، : اللطف المقرب - ١

 .ولم يكن له حظ في التمكين، ولم يبلغ حد الالجاء
ف المحصــل - ٢ هــو مــا يحصــل عنــده الطاعــة مــن المكلــف علــى ســبيل الاختيــار، ولــولاه لم : اللطــ

 .)١(يطع مع تمكنه في الحالين
_____________________ 

 .٢٥٤كشف المراد   )١(

    



٣٩ 

 الماهية والوجود
 :الماهية
ؤال ) مـا هـي؟(او ) ما هـو؟(مصدر صناعي مأخوذ من عبارة ) ماهية (كلمة  الـتي تقـال في السـ

 .عن حقيقة الشيء
 .)١(»ما يقال في جواب ما هو«ومن هنا عرّفها الحكماء ��ا 

مــا بــه : ماهيــة الشــيء«المــذكور تعريفــاً آخــر هــو آن  واســتخلص الجرجــاني مــن تعريــف الحكمــاء
 .)٢(»الشيء هو هو

مــا هــو الانســان؟ : إننــا عنــدما نســأل عــن حقيقــة الانســان بقولنــا: وتوضــيح ذلــك �لمثــال نقــول
 .جيوان �طق: الانسان: نجاب

 .ما هو الانسان، هي ماهية الانسان: المقولة في جواب سؤالنا) حيوان �طق(فعبارة 
 .ان المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة هو ماهية الانسان: آخروبتعبير 

 .حقيقته: فماهية الشيء
 :الوجود

مفهـــوم الوجـــود هـــو أوضـــح وأجلـــى المفـــاهيم الموجـــودة في ذهـــن الانســـان، ولهـــذا لا يمكـــن تعريفـــه 
في  تعريفـاً علميـاً، لان شـرط التعريـف ان يكـون أجلـى وأوضـح مـن المعـرَّف، ولا أقـل مـن مسـاواته لــه

لا  -كمـا أسـلفت   -لان الوجـود . الوضوح، وكل ما ذكر ويذكر من تعريف للوجود هو أخفى منه
 .شيء أعرف وأجلى منه، إذ لا يوجد معنى أعم منه

____________________ 
 .٧٥بدايد الحكمة  )١(
 .مادة ماهية: التعريفات )٢(

    



٤٠ 

 .مة جديدةفأي تعريف للوجود لا يضيف لمعلوماتنا عنه معلو : وعلى هذا
 .أنه لا جنس ولا فصل أو خاصة للوجود، لانه بسيط: مضافاً اليه

عناصر التعريف ومقوماته، وعنـد عـدمها لا نسـتطيع التعريـف  -كما هو معلوم منطقياً   -وهذه 
 .تعريفاً منطقياً 

 .ومن هنا يكون ترك تعريفه هو الصواب
هــو مــا يتبــادر الى : وبتعبــير آخــر. فمفهــوم الوجــود هــو مــا نفهمــه وندركــه مــن معــنى لهــذه الكلمــة

 ).وجود(اذهاننا من معنى عند سماع كلمة 

 :العلاقة بين الماهية والوجود
 .لا خلاف بينهم في أن الوجود والماهية في الخارج هما شيء واحد وذات واحدة - ١

ل الــذهني، وهــو علــى  قــولين وإنمــا الخــلاف بيــنهم في نوعيــة العلاقــة بينهمــا في عــالم التصــور والتعقــ
 :هما

 .ان العلاقة بين الماهية والوجود علاقة إتحاد -أ 
 .ان العلاقة بينهما علاقة تغاير -ب 

وجــــود كـــــل شــــيء عـــــين «: والقــــول الاول هــــو مـــــذهب ابي الحســــن الأشـــــعري ومشــــايعيه، قـــــال
 .)١(»ماهيته

 .اهيةوفُسر قوله هذا �نه يذهب الى اتحاد الوجود والماهية، أي عدم ز�دة الوجود على الم
 .إما موجودة أو معدومة -في واقعها  -واستدل له �ن الماهية 

________________________ 
 .٢٨التحقيق التام  )١(

    



٤١ 

فــان كانــت موجـــودة قبــل عــروض الوجـــود عليهــا يكـــون الوجــود العــارض عليهـــا قائمــاً في ماهيـــة 
 .موجودة

ــزم منــه اجتمــاع المثلــين، وهمــا الماهيــة المفــروض قبــل عــروض الوجــود وجــود : المثــل الاول: وهــذا يل
 .الوجود العارض عليها: عليها، والمثل الثاني

 .واجتماع المثلين �طل لانه محال
وعليـه يبطـل القـول بـز�دة الوجـود علـى الماهيـة، ويثبـت اتحادهمـا، ويكـون وجـود الماهيـة هـو نفــس 

 .الماهية
جـــود العـــارض عليهـــا قائمـــاً في وان كانـــت الماهيـــة معدومـــة قبـــل عـــروض الوجـــود عليهـــا يكـــون الو 

ل عــروض الوجــود عليهــا، والوجــود  ماهيــة معدومــة، فيجتمــع النقيضــان وهمــا عــدم الماهيــة المفــروض قبــ
 .العارض عليها

 .واجتماع النقيضين �طل لانه محال
 .فيبطل القول بز�دة الوجود على الماهية، ويثبت اتحادهما فيكون وجود الماهية هو نفس الماهية

ــث هــي وفي واقعهــا لا : هــذا الاســتدلال مــن قبــل اصــحاب القــول الثــانيوردَُّ  �ن الماهيــة مــن حي
 .موجودة ولا معدومة

 .فعروض الوجود عليها انما كان بما هي في واقعها، أي بما هي غير متصفة �لوجود أو العدم
 .وعليه لا يلزم من عروضه عليها اجتماع المثلين أو اجتماع النقيضين

لمـــا كانـــت تقبـــل «ان الماهيـــة : ان الماهيـــة مـــن حيـــث هـــي لا موجـــودة ولا معدومـــةوالـــدليل علـــى 
الاتصــاف ��ــا موجــودة او معدومــة، او واحــدة أو كثــيرة، أو كليــة أو مفــردة، وكــذا ســائر الصــفات 

 )١(»المتقابلة، كانت في حد ذا�ا مسلوبة عنها الصفات المتقابلة
____________________ 

 .٧٥بدايد الحكمة  )١(

    



٤٢ 

 .وذهب الآخرون الى القول الثاني
 .�ن الوجود زائد على الماهية عارض لها: وفُسر

ان يجرد الماهية عن الوجود فيعتبرهـا وحـدها، فيعقلهـا، «ان العقل يستطيع : ومقصودهم من هذا
 .)١(»ثم يصفها �لوجود وهو معنى العروض، فليس الوجود عيناً للماهية

 .والوجود يتحقق في أن كلاً منهما له مفهوم غير مفهوم الآخروالتغابر بين الماهية 
 :واستدل لهذا القول �دلة منها

 :صحة الحمل -أ 
، فنسـتفيد منـه فائـدة معقولـة لم )الماهيـة موجـودة: (إ� نحمل الوجود علـى الماهيـة، فنقـول: وتقريره

في المفهـوم بـين الماهيـة {ايرة تكن حاصلة لنـا قبـل الحمـل، وانمـا تتحقـق هـذه الفائـدة علـى تقـدير المغـ
أو ) الماهيـة ماهيـة(بمنزلـة ) الماهيـة موجـودة: (، إذ لـو كـان الوجـود نفـس الماهيـة لكـان قولنـا}والوجود

 ).الموجودة موجودة(
 .)٢(»والتالي �طل فكذا المقدم

 :صحة السلب -ب 
اهيـــــة ليســـــت أو الم{) الماهيـــــة معدومـــــة: (ا� قـــــد نســـــلب الوجـــــود عـــــن الماهيـــــة فنقـــــول: وتقريـــــره
، فلو كان الوجود نفس الماهيـة لـزم التنـاقض، ولـو كـان جـزء منهـا لـزم التنـاقض ايضـاً، لان }موجودة

تحقق الماهية يستدعي تحقق اجزائها التي من جملتها الوجود، فيستحيل سلبه عنها، وإلا لـزم اجتمـاع 
 .النقيضين

 .)٣(»فتحقق انتفاء التناقض يدل على الز�دة
______________________ 

 .١٣بدايه الحكمة  )١(
 .٩كشف المراد   )٢(
 .ن م )٣(

    



٤٣ 

 .وصحة الحمل، وكذلك صحة السلب دليل التغاير في المفهوم كما هو مقرر في محله
 :ويلخص صاحب المنظومة المسألة على القول الثاني ببيته التالي

  ان الوجــــــــــــــــــــــــــــود عــــــــــــــــــــــــــــارض الماهيــــــــــــــــــــــــــــه

  تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً واتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا هويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
الوجـــود علــى الماهيــة هـــو في عــالم التصــور والتعقـــل فقــط، وهــو مـــا عــبر� عنـــه ان عــروض : يقــول

 .�لتغاير في المفهوم
ــث تميــزه مــن (أمــا في عــالم الواقــع الموضــوعي الــذي عــبر عنــه �لهويــة  وهــي حقيقــة الشــيء مــن حي

 .فهما متحدان، أي هما ذات واحدة) غيره
 :الخلاصة

 .تغايران مفهوماً متحدان مصداقاً ونخلص من كل هذا الى أن الوجود والماهية م
وينســق علــى مســألتنا المتقدمــة مســألة أخــرى مــن مســائل العلاقــة بــين الوجــود والماهيــة هــي  - ٢

 .مسألة الاصالة والإِعتبارية
 فبعد الفراغ من ثبوت تغاير الوجود والماهية مفهوماً، يتساءل أيهما الاصيل وأيهما الاعتباري؟؟

تقدم من أن العقـل يسـتطيع أن ينتـزع مـن الاشـياء الموجـودة في الواقـع  فهذه المسألة تقوم على ما
 .مفهوم الوجود ومفهوم الماهية: الموضوعي مفهومين متغايرين هما

ــزع منــه: فمــثلاً  ــع الخــارجي يقــوى العقــل علــى أن ينت ــه : الانســان الموجــود في الواق أنــه انســان، وأن
 .موجود

 .فالانسانية هي الماهية
 .لوجودوالموجودية هي ا

وكمـا اختلـف في المسـألة السـابقة علـى .. فأي هذين المفهومين هـو الأصـيل؟ وايهمـا الاعتبـاري؟
 :قولين اختلف في هذه المسألة على قولين أيضاً هما

    



٤٤ 

 .الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية -أ 
 .الماهية هي الأصيلة والوجود اعتباري -ب 

 .القول الثاني الى الاشراقيينقال �لرأي الاول المشاؤون، ونسب 
 :واستدل للقول الاول �دلة منها

ث هــي، مســتوية النســبة الى الوجــود والعــدم، ولا تخــرج مــن هــذا الاســتواء الى  ــ ان الماهيــة مــن حي
مستوى الوجود الا �لوجـود، وبواسـطته تترتـب عليهـا آ�رهـا الـتي هـي قـوام حقيقتهـا وكمـال شـيئيتها 

 .ة كالحيوانية والناطقية والضاحكية للانساننحو الجنس والفصل والخاص
 .ولأن الوجود هو المخرج لها من حد الاستواء المشار اليه كان هو الأصيل

 :واستدل للقول الثاني
 .�ن دعوى أصالة الوجود تستلزم ان يكون الوجود الموجود في الخارج موجوداً بوجود آخر

 .وجود، وهكذا وعليه يلزم ان يكون لوجوده وجود، ولوجود وجوده
 .فتتسلسل الوجودات الى غير �اية، وهو محال

 .وعندما تبطل دعوى أصالة الوجود يتعين القول �عتباريته وأصالة الماهية
 .�ن الوجود في الخارج موجود بنفس ذاته لا بوجود آخر، فلا تسلسل: وردَُّ 

 :اعتبارات الماهية
عمل منهـا مـن حيـث الاطـلاق والتقييـد ثلاثـة للماهيـة عنـد الاسـتعمال وبلحـاظ مـا يقصـده المسـت

 :وذلك كالتالي... أقسام، تسمى في الحكمة، اعتبارات الماهية
 .مطلقة ومقيدة: تنقسم الماهية �عتبار ما أشرت اليه على قسمين

    



٤٥ 

 .وهي التي تلحظ اثناء الاستعمال بذا�ا أي لا مع شيء زائد عليها: الماهية المطلقة - ١
 .خذ مطلقة من التقييد بشيء سواء كان ذلك الشيء وجود�ً أو عدمياً تؤ : وبتعبير آخر

أي غير المقيدة �شتراط شـيء فيهـا، ولا �شـتراط لا ) الماهية لا بشرط( واصطلح عليها فلسفياً 
 .شيء فيها
ــل ق رقبــة: (مث ــ غــير مقيــدة لا بوصــف وجــودي ولا بوصــف  -وهــي الماهيــة هنــا  -، فالرقبــة )اعت
 .عدمي
 .وهي التي تقيد أثناء الاستعمال بشيء: ة المقيدةالماهي - ٢

 :ولأن الشيء الذي تقيد به قد يكون وجود�ً وقد يكون عدمياً قسمت على قسمين، هما
، فالرقبــة هنـــا )اعتـــق رقبــة مؤمنــة(مثــل . وهــي المقيـــدة بشــيء وجــودي: الماهيــة بشــرط شــيء -أ 

 .مقيدة بوصف وجودي وهو الايمان
وهـــي المقيـــدة ): الماهيـــة بشـــرط لا: وقـــد تختصـــر تســـميتها فيقـــال(يء الماهيـــة بشـــرط لا شـــ -ب 

 .بشيء عدمي
 .)١(، فالرقبة هنا مقيدة بوصف عدمي، وهو عدم الكفر)اعتق رقبة غير كافرة: (مثل

______________________ 
قائمـــة علـــى  -كمـــا رأينـــا   -عـــدلت عـــن ا�ـــردة ممـــثلاً �لمثـــال المـــذكور لأن ا�ـــردة لا مـــوطن لهـــا الا الـــذهن، والقســـمة  )١(

 .استعمال له واقع يعايشه الناس

    



٤٦ 

 :الخلاصة
 :الوجود الذهني

 .اتفقوا في ان للماهيات وجوداً خارجياً 
 .المقومة لحقيقتها والمكملة لشيئيتها�نه الوجود الذي تترتب على الماهية فيه آ�رها : وعرفّوه

 .ولكن اختلفوا في انه هل هناك وجود آخر للماهية وراء الوجود الخارجي؟
 .أو أنه ليس للماهية الا هذا الوجود الخارجي

 .والمشهور بينهم أن للماهية وجوداً آخر وراء هذا الوجود الخارجي، وهو الوجود الذهني
 .تترتب فيه على الماهية آ�رها�نه الوجود الذي لا : وعرفّوه

بمعــنى ان الموجــود في الـــذهن لــيس الماهيـــة بلوازمهــا واحكامهــا الـــتي هــي مترتبـــة عليهــا في الوجـــود 
 .الخارجي

 .وانما الموجود صور�ا ومثالها ا�ردان عن مالها من آ�ر ولوازم
نحكــــم علــــى  أ�: أحــــدها: واحــــتج المشــــهور علــــى مــــا ذهبــــوا اليــــه مــــن الوجــــود الــــذهني بوجــــوه«

ــق كــذا: (المعــدومات �حكــام ايجابيــة كقولنــا اجتمــاع النقيضــين غــير اجتمــاع : (، وقولنــا)بحــر مــن زئب
 .، الى غير ذلك)الضدين

    



٤٧ 

 .والايجاب اثبات، واثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له
ــــيس في الخــــارج، ففــــي مــــوطن آخــــر، ونســــميه ) اذن( فلهــــذه الموضــــوعات المعدومــــة وجــــود، اذ ل
 .الذهن

 .أ� نتصور أموراً تتصف �لكلية والعموم كالانسان الكلي، والحيوان الكلي: والثاني
والتصــور اشــارة عقليــة لا تتحقــق إلا بمشــار اليــه موجــود، وإذ لا وجــود للكلــي التلاقــي كلــي في 

 .الخارج فهي موجودة في موطن آخر، ونسميه الذهن
ة محـــذوفاً عنهــــا مـــا يكثرهـــا �لخلــــط أ� نتصـــور الصـــرف مــــن كـــل حقيقـــة، وهــــو الحقيقـــ: الثالـــث

 .والانضمام كالبياض المتصور بحذف جميع الشوائب الاجنبية
 .وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فهو واحد وحدة جامعة لكل ما هو من سنخه

 .)١(»والحقيقة �ذا الوصف غير موجودة في الخارج، فهي موجودة في موطن آخر، نسميه الذهن

 المواد الثلاث
ـــه ) وهـــو الصـــورة الحاصـــلة في العقـــل(معقـــول كـــل  اذا قـــيس الى الوجـــود الخـــارجي، أو نســـب الي

الوجود الخارجي لا يخلو واقعه من واحد من الاحكـام الثلاثـة الـتي عـبرّ عنهـا بعضـهم �لمـواد الـثلاث 
 :وهي التالية

 .إما ان يكون واجب الوجود في الخارج لذاته - ١
 .في الخارج لذاتهواما ان يكون ممتنع الوجود  - ٢
 .واما ان يكون ممكن الوجود في الخارج لذاته - ٣

____________________ 
 .٣٧ - ٣٦بداية الحكمة  )١(

    



٤٨ 

 .ان يكون الوجود له ضرور�ً :  -هنا  -ومعنى الوجوب 
 .ان يكون العدم له ضرور�ً : ومعنى الامتناع
 .العدم له ضرور�ً ان لا يكون الوجود له ضرور�ً، ولا : ومعنى الامكان

 :ويمكننا ان نقول في ضوء هذا
 :ينقسم المعقول الى قسمين

 .موجود - ١
 .معدوم - ٢

 :وينقسم الموجود الى قسمين أيضاً 
 .واجب الوجود لذاته - ١
 .ممكن الوجود لذاته - ٢

 :وينقسم المعدوم الى قسمين أيضاً 
 .ممتنع الوجود لذاته

 .ممكن الوجود لذاته - ٢
 :الخلاصة
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 :خصائص الواجب لذاته
برّوا عنهــا ب ه، عــ ، وهــذه الخــواص )خــواص الواجــب(انفــرد الموجــود الواجــب لذاتــه �وصــاف تلزمــ

 :أو الخصائص هي
 .ان يكون وجوده واجباً لذاته - ١

وذلــك لأنــه اذا كــان وجــوده واجبــاً لغــيره أو واجبــاً لذاتــه ولغــيره معــاً يلــزم منــه ارتفــاع وجــوده عنــد 
 .، وعليه لا يكون واجباً لذاتهارتفاع ذلك الغير

 .ان يكون وجوده نفس حقيقته وغير زائد عليها - ٢
ــه، والمفتقــر ممكــن، فــلا  ــه بلــزم مــن هــذا افتقــاره الي ــه اذا كــان وجــوده زائــداً علــى حقيقت وذلــك لان

 .يكون واجباً لذاته
 .ان لا يكون مركباً  - ٣

محتاجــاً الى الغــير، والمحتــاج الى الغــير  لان المركــب مفتقــر الى اجزائــه، وجــزء الشــيء غــيره، فيكــون
 .ممكن فلا يكون واجباً لذاته

 .ان لا يكون جزءاً من غيره - ٤
لانــه اذا كــان جــزءاً مــن غــيره ينفعــل بــذلك الغــير، فيكــون ممكنــاً لاحتياجــه اليــه، وعليــه لا يكــون 

 .واجباً لذاته
 .ان لا يكون منطبقاً على اثنين - ٥

فـان لم يتميـزا لم . كان في وجـوب الوجـود، فـلا يخلـو إمـا ان يتميـزا أولالا�ما حينئـذٍ يشـتر «وذلك 
 .تحصل الاثنينية

 .وان تميزوا لزم تركب كل واحد منهما مما به المشاركة ومما به الممايزة
    



٥٠ 

 .)١(»وكل مركب ممكن
 .لا يكون واجباً لذاته: وعليه

 :خصائص الممكن
 :الممكن لذاته بخصائص هي وكما انفرد الواجب لذاته بخصائص، كذلك انفرد

متساويين �لنسبة اليه، فلا يكـون أحـدهما أولى بـه ) الوجود والعدم(ان يكون طرفا الممكن  - ١
 .من الآخر

 .وذلك لانه ان امكن وقوع غير الاولى لم تكن الاولوية المفروضة كافية في الترجيح
 -بــاً لــه، فيصــبح الممكــن واج -حســب الفــرض  -وان لم يكــن وقــوع غــير الاولى، يكــون الاولى 

 .اما واجباً او ممتنعاً، وهذا محال -على هذا 
 .ان الممكن محتاج في حدوثه الى مؤثر - ٢

وذلك لأن استواء الوجود والعدم �لنسبة الى ذاته يستدعي استحالة تـرجيح احـدهما علـى الآخـر 
 .الا بمرجح، وهو معنى الاحتياج

 .الى مؤثر كذلك هو محتاج في بقائه الى مؤثر ان الممكن كما هو محتاج في حدوثه - ٣
وذلك لأن الامكان لازم للماهية، ومن المستحيل فصله عنها، لأن فصـله عنهـا يسـتلزم انقـلاب 

ولأنــــه ثبــــت ان الاحتيــــاج لازم للامكــــان، والامكــــان لازم لماهيــــة . الممكــــن الى واجــــب أو الى ممتنــــع
 .الممكن

 .ولان لازم اللازم لازم
 .ج لازماً لماهية الممكن حدو�ً وبقاءيكون الاحتيا 

_________________________ 
 .٤١النافع يوم الحشر  )١(
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 النسبة الغيرية
 :هناك من احكام الجواهر والاعراض ما يسمى �لنسبة الغيرية وهي التي تتمثل في المواد التالية

 :التماثل - ١
الماهيـــــة، نحـــــو البياضـــــين والســـــوادين، ويعرفـــــان وهـــــي النســـــبة بـــــين المعقـــــولين المتســـــاويين في تمـــــام 

 .�لمتماثلين
 :التخالف - ٢

 .التلاقي والتقابل: وينقسم الى
 :التلاقي - ٣

ويقع بين الشيئين الوجوديين اللذين يمكن اجتماعهما إلا أن الافتراق بينهمـا نشـأ بسـبب خـارج 
 .عن ذات الشيء، كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم

 .المتلاقيين: ان المتخالفين، وبتعبير أصوبويسمي
 :التقابل - ٤

 .ويقع بين المغاير أحدهما للآخر لذاته
 :ويقسم الى الاقسام الاربعة التالية

 :التضايف -أ 
 .ويقع بين الشيئين الوجوديين اللذين يعقل كل منهما �لنسبة الى الآخر، نحو الابوة والبنوة

 .ويصطلح عليهما �لمتضايفين
 :التضاد -ب 
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ــه، كالســواد  ــين الشــيئين الوجــوديين اللــذين لا يجتمعــان في محــل واحــد، ولكــن يرتفعــان عن ويقــع ب
 .والبياض

 .ويعرفان �لضدين والمتضادين
 :العدم والملكة -ح 

ويقعــان في الشـــيئين اللـــذين أحــدهما وجـــودي والآخـــر عــدمي مـــن شـــأنه أن يتصــف محلـــه بوجـــود 
 .مقابله

عـــدم  -هنـــا  -ليـــة الاتصـــاف �لملكـــة، مثـــل العمـــى والبصـــر، فـــان العمـــى فيـــه قاب: وبتعبـــير آخـــر
 .البصر الذي هو الملكة، وفي محله قابلية الاتصاف �لبصر
 .وهما كما لا يجتمعان في ذات واحدة لا يرتفعان عنها

 :التناقض -خ 
ويقــع بــين الشــيئين اللــذين احــدهما وجــودي والآخــر عــدمي، يمثــل الوجــودي طــرف الايجــاب أو 

 .الاثبات، ويمثل العدمي طرف السلب أو النفي، مثل الوجود والعدم
ويعرفــــان �لمتناقضــــين والنقيضــــين . وكــــذلك همــــا لا يجتمعــــان في ذات واحــــدة ولا يرتفعــــان عنهــــا

 .والمتنافيين
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 :الخلاصة
 الوجود الظلي

 .هو الصادر الأول عن المبدأ الأول عند اصحاب نظرية العقول الطولية
 .، وسمي ظلياً لافتقاره الى الوجود الواجبي وتقومه به، وعدم استقلاله دونهوهو عقل مجرد

 الالوهية

 الذات الالهية -
 الصفات الالهية -
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٥٥ 
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 الالوهية
 .ألََهَ وألَهَِ إلاهة وألُوهة وألُوهية: بفتح عينه وكسرها، يقال -) ألََهَ (مصدر  -لغة  -الالوهية 

 .عَبَدَ : بمعنى
 .له بمعنى المعبودالإِ : ومنه قيل

الخالق المـدبر، كمـا في الآيـة  -في القرآن الكريم أنه ) الاله(إلا أن الذي يفاد من استعمال كلمة 
أنــه لــو كــان في الســموات والارض اكثــر : ، فا�ــا تفيــد)لــو كــان فيهمــا آلهــة الا اّ� لفســد�: (الكريمــة

لـه أن يعمـل ارادتـه في الخلـق والتـدبير  -بمـا هـو إلـه  -من خالق مـدبر لفسـد� وبطلتـا، لأن كـل إلـه 
 .فيقع بينهم الاختلاف المؤدي الى فساد الكون
 .الذي يعُبد لأن منه الخلق وله التدبير: الا أن يراد من المعبود في التعريف اللغوي

 ومن المظنون قو�ً أن المعجم اللغوي أفاد المعنى المذكور للإِلـه، �نـه المعبـود مـن اطـلاق أبنـاء اللغـة
كلمة إله على ما كانوا يعبدون مـن الاو�ن والاصـنام، فعرفّهـا �لمعبـود مـن دون ان   -وهم العرب  -

 .يتنبه للاستعمال القرآني
 .هو الخالق المدبر: الاله: فالاصوب أن يقال

 البحث في موضوع الذات الالهية وما يدور في فلكه من -كلامياً   -وتعني الالوهية 
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 .بعقيدة التوحيدمسائل وقضا� ترتبط 
 .�نه مبدأ العالم وغايته، أو الذي منه المبدأ واليه المعاد -كلامياً   -ويعرّف الاله 

ث الفلسـفي مصـطلح  ، وهـو مصـطلح أطلقـه افلاطـون في محاورتـه )الصـانع(ويطلق عليه في البحـ
 .)١(على صانع الكون وخالقه) طيماوس(

 .اسات الكلامية الاسلاميةوتسرب من الفلسفة اليو�نية الى البحوث والدر 
مجــــردة مــــن القيــــد، ) الـــذات(أو ) الــــذات الالهيــــة(كمـــا يطلــــق عليــــه في البحــــث الكلامـــي أيضــــاً 

 ).المبدأ الاول«و
 :ويبحث موضوع الالوهية في التالي

 .اثبات الذات الالهية - ١
 .اثبات الصفات الالهية - ٢

________________________ 
 .صانع: مادة: المعجم الفلسفي )١(

وتـرى الجبـال : (والصانع ليس من أسماء اّ� الحسنى الواردة في الحديث، و لكـن وردت مادتـه في القـرآن الكـريم، قـال تعـالى
 .- ٨٨النمل  -) تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع اّ� الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون
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 الذات الالهية

 منهج الاستدلال -
 تكلميندليل الم -
 الارشاد القرآني للاستدلال -
 .دليل الحكماء -
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 اثبات الذات الالهية
 :منهج الاستدلال

�ــج اكثــر مــن مؤلــف كلامــي في اســتدلاله علــى اثبــات الــذات الالهيــة أو اثبــات وجــود اّ� تعــالى 
 .منهجين كلامياً وفلسفياً 

، واعتمــد )مبـدأ العليـة(منهمـا وتـتلخص خطـة الأول منهمـا في سـلوكه طــريقين، اعتمـد في الاول 
 ).مبدأ القسمة(في الثاني 

 :ويتلخص الاول منهما في قيامه على خطوتين، هما
 .اثبات حدوث العالم أولاً  -
 .ثم اثبات وجود المحدث للعالم �نياً  -

 .استدلوا بوجود الآ�ر على وجود المؤثر: وبتعبير آخر أخصر
 .ل على وجود العلةاستدلوا من وجود المعلو : وبعبارة علمية

 :أما الثاني فيقوم ايضاً على خطوتين هما
 .تقسيم الموجود الى واجب لذاته وممكن لذاته، أولاً  -
 .ثم الاستدلال على حدوث الممكن، �نياً  -

 .ان للمكنات محد�ً، وهو المطلوب: ومن بعد �تي النتيجة
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مة المشـار إليــه، إلا أن دليـل الاثبــات أمـا الحكمـاء أو الفلاســفة الالهيـون فقــد سـلكوا طريـق القســ
 .عندهم انصبّ على اثبات أن أحد القسمين واجب الوجود لذاته، وهو المطلوب

 :دليل المتكلمين
 :وخلاصة دليل المتكلمين الاول المعتمد على مبدأ العلية، هي

 :بدأوا دليلهم بتأليف قياس منطقي من الشكل الأول وهو -
كــل جســم = وكــل مــا لا يخلــو مــن الحــوادث فهــو حــادث +  كــل جســم لا يخلــو مــن الحــوادث

 .حادث
لا يـتم الاسـتدلال �ـذا القيـاس والاحتجـاج �ـذه الحجـة الا بعـد اثبـات أربـع دعـاوى : ثم قالوا -

 :اعتمدها القياس خطواته في الوصول الى النتيجة، وهي
 .وجود الحوادث -أ 

 .حدوث الاجسام -ب 
 .كل جسم لا يخلو من الحوادث  -ح 
 .كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث  -د 
 :واستدلوا لاثبات القضية الاولى -

الـتي نشـاهدها ونحسـها تعـرض  -) الحركـة والسـكون والاجتمـاع والافـتراق(بلان الاكـوان الاربعـة 
 .هي امور ثبوتية لها واقع مشاهد ومحسوس -للاجسام 

 .تتبدل وتتغير مع ثبوت الاجسام وكما شاهد�ها وأحسسنا �ا تعرض للاجسام، كذلك نراها
 :وهذا دليل على

 .ا�ا امور موجودة، وهو المطلوب -أ 
 .ا�ا غير الاجسام -ب 
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 .ا�ا لا يمكن أن توجد الا في الاجسام -ح 
 :واستدلوا للقضية الثانية -

 .ان الاجسام تزول وتتبدل بعضها ببعض
 .، وإلا لزم الدور أو التسلسلوهذا التغير دليل ا�ا محتاجة في وجودها الى غيرها

 .وهو المطلوب.. واحتياجها الى غيرها دليل حدوثها
 :واستدلوا للقضية الثالثة -

 .ان كل جسم يستحيل أن يكون لا في حيز، أي لا بد من أن يشغل حيزاً 
وكون الجسم في حيـز، معنـاه انـه يسـتحيل أن يخلـو مـن الحركـة والسـكون، لانـه امـا أن يسـتمر في 

 .هو في سكون أو ينتقل من حيزه الى حيز آخر فهو في حركةحيزه ف
ــه �لاجســام الاخــرى مــن الاجتمــاع والافــتراق، لانــه اذا لم يتخلــل  كمــا يســتحيل أن تخلــو علاقت

 .بين الجسمين جوهر فهما في اجتماع، واذا تخلل بينهما جوهر فهما في افتراق
 .وهو المطلوب. ثوهذا يدل على أن الاجسام لا يمكن أن تخلو من الحواد

 :واستدلوا للقضية الرابعة
 .أن جميع الحوادث معدومة في الأزل

إن الشـــيء الـــذي لا يخلـــو منهـــا لـــو كـــان : نقـــول -كمـــا تقـــدم   -ولأن الاجســـام لا تخلـــو منهـــا 
 .موجوداً في الازل لكان خالياً عنها لا�ا غير موجودة في الازل

وجــود الحــوادث في الجســم حســب الــدليل، وعــدم وهــذا محــال لاســتلزامه اجتمــاع النقيضــين، وهمــا 
 .وجودها فيه حسب الفرض

 .وهو المطلوب.. وهذا يدل على أن ما لا يخلو من الحوادث حادث
وبعد ثبوت مفاد القضا� الاربع المـذكورة تـتم للقيـاس المـذكور سـلامة خطواتـه الـتي سـلكها في  -

 .الوصول الى النتيجة
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 .وعليه تكون النتيجة صحيحة
 .حادث -وهو ما يعرف �لعالم  -ذا يعني أن ما سوى اّ� تعالى وه
ثم يؤلف قياس آخر تكون مقدمته الصغرى النتيجة التي توصـلنا اليهـا في الخطـوة الاولى، وهـو  -

 :أن نقول
 .العالم مفتقر الى محدث= وكل حادث مفتقر الى محدث + العالم حادث 

 :هذا القياس بما يليواستدلوا لاثبات المقدمة الكبرى في  -
ومحدثـه إمـا أن يكـون حـاد�ً، وإمـا أن . لا بد لـه مـن محـدث -بما هو حادث  -أن كل حادث 

 .يكون قديماً 
فـإن كـان حــاد�ً لـزم منـه ان يكــون لـه محــدث أيضـاً، فيقـال فيــه ايضـاً امـا ان يكــون محدثـه حــاد�ٌ 

حلقات سلسـلة العلـل، تسلسـلت هـذه فان كان حاد�ً، واستمر هذا في جميع . واما ان يكون قديماً 
 .العلل الحوادث الى لا �اية وهو محال

ثبـت المطلـوب لان القـدم يسـتلزم  -كمـا هـو المتعـين لـبطلان حدوثـه كمـا رأينـا   -وان كان قديماً 
 .الوجوب

 :وهنا �تي النتيجة الاخيرة، وهي
 .ان للعالم موجداً 

 الارشاد القرآني للاستدلال،
ؤثر، أو �لموجـــودات علـــى  -الاســـتدلال والى هـــذا الـــنمط مـــن  وهـــو الاســـتدلال �لآ�ر علـــى المـــ

سنريهم آ�تنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبـين لهـم أنـه الحـق أو لم : (أشارت الآية الكريمة -الموجد 
بمعـــنى ان النظــــر والتـــدبر والتفكــــر في  - ٥٣فصــــلت  -) يكـــف بربــــك أنـــه علــــى كـــل شــــيء شـــهيد

ومـــا فيـــه مـــن آ�ت كونيـــة لا بـــد مـــن أ�ـــا ســـتنتهي الى معرفـــة الحـــق،  ملكـــوت الســـموات والارض،
 .والدلالة بوجودها على موجدها

 والى ما أرشد اليه القران الكريم في هذه الآية وأمثالها من النظر والتفكير في
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مخلوقات اّ� تعالى وآ�ته في الآفاق وفي الانفس بغية الوصول الى معرفـة أنـه هـو الالـه الخـالق المعبـود 
في دعائـه المعـروف بــدعاء يـوم عرفـة بمـا يوضــح المقصـود مـن ذلــك ) ع(وحـده، يشـير الامـام الحســين 

ر ، أن مــرادك مــني أن الهــي علمــتُ �خــتلاف الآ�ر وتــنقلات الاطــوا«: ﷒ســلوكاً وغايــة، يقــول 
 .»تتعرّف إليّ في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء

أ�ــــا بعــــد أن ترشــــد الانســــان وتنبهــــه الى النظــــر في  -كمــــا يظهــــر مــــن آخرهــــا   -والآيــــة الكريمــــة 
المخلوق لمعرفة الخالق، تنعـى علـى الانسـان أن لم يلتفـت الى طريـق آخـر هـو الـذي ينبغـي ان يسـلك 

 ).أَوَ لم يكفِ بربك أنه على كل شيء شهيد: ( تعالى، وذلك بقوله تعالىفي الوصول الى معرفة ا�ّ 
ان  -وبـلا شـك  -وهو أن يرجع الانسان الى فطرته التي فطره اّ� عليها، والى وجدانه، فسيرى 

اّ� امــام عينيــه، ولــه مــن التجلــي والظهــور مــا لــيس هــو بمتحقــق في ســواه مــن العــالم الــذي يعــيش فيــه 
ه ان يقتصــر في اســتدلاله علــى اتخــاذ  هــذا الانســان ويعــايش مــا فيــه مــن حــوادث وآ�ر، فــلا ينبغــي لــ

 .الظاهر دليلاً على الأظهر، والجلي دليلاً على الأجلى، وانما العكس هو الأصوب
كيـف يسـتدل بمـا هـو في وجـوده «: في الـدعاء نفسـه، يقـول) ع(والى هذا يشـير الامـام الحسـين 

مــتى .. ك مــن الظهــور مــا لــيس لــك حــتى يكــون هــو المظهــر لــك؟ بأيكــون لغــير !.. مفتقــر اليــك؟
ومــــتى بعــــدت حــــتى تكــــون الآ�ر هــــي الــــتي توصــــل !!.. غبــــت حــــتى تحتــــاج الى دليــــل يــــدل عليــــك؟

 !.اليك؟
 .عميت عين لا تراك عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبدٍ لم تجعل له من حبك نصيباً 

وة الانــوار، وهدايــة الاستبصـار، حــتى أرجــع إلهـي أمــرت �لرجـوع الى الآ�ر، فــأرجعني اليــك بكسـ
اليــك منهــا، كمــا دخلــت اليــك منهــا، مصــون الســر عــن النظــر اليهــا، ومرفــوع الهمــة عــن الاعتمــاد 

 .»عليها، انك على كل شيء قدير
 ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار(وكذلك الآية التالية 
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لناس، وما أنزل اّ� من السـماء مـن مـاء فأحيـا بـه الارض بعـد والفلك التي تجري في البحر بما ينفع ا
مو�ا وبث فيها من كل دابة وتصريف الـر�ح والسـحاب المسـخر بـين السـماء والارض لآ�ت لقـوم 

 .- ١٦٤البقرة  -) يعقلون
 .فا�ا ترشد الى ما في هذه الآ�ر من دلالة عقلية على وجود مؤثرها

ى المــؤثر او بحــدوث العــالم علــى صــانعه، هــي الطريــق الــذي ســلكه وطريقــة الاســتدلال �لآ�ر علــ
ـــل  ـــاء ابـــراهيم الخلي لاثبـــات الالوهيـــة ّ� تعـــالى، كمـــا حكـــاه القـــران الكـــريم في الآ�ت ) ع(ابـــو الانبي

 :التاليات
وت الســموات والارض وليكــون مــن المــوقنين( فلمــا جــن عليــه * وكــذلك نــُري ابــراهيم ملكــ

فلما رأى القمر �زغـاً قـال هـذا * ا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلينالليل رأى كوكباً قال هذ
فلمـا رأى الشـمس �زغـة قـال * ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن مـن القـوم الضـالين
اني وجهت وجهي للذي فطر * هذا ربي هذا اكبر فلما أفلت قال � قوم اني بريء مما تشركون

 .٧٩ - ٧٥الانعام  -)  ا� من المشركين السموات والارض حنيفاً وما
ـــف والتبصـــير نعـــرّف ابـــراهيم ونبصّـــره : والمعـــنى«: قـــال الزمخشـــري في الكشـــاف ـــل ذلـــك التعري ومث

ونوقفـــه لمعرفتهـــا ونرشـــده بمـــا شـــرحنا صـــدره  -يعـــني الربوبيـــة والالهيـــة  -ملكـــوت الســـموات والارض 
حكايــة ) نــُري(فعلنــا ذلــك، و  -وقنين وليكــون مــن المــ -وســدد� نظــره وهــديناه لطريــق الاســتدلال 

حال ماضـية، وكـان ابـوه آزر وقومـه يعبـدون الاصـنام والشـمس والقمـر والكواكـب، فـأراد ان ينـبههم 
علــى الخطــأ في ديــنهم، وأن يرشــدهم الى طريــق النظــر والاســتدلال، ويعــرفهم ان النظــر الصــحيح مــؤدٍّ 

يـــل الحـــدوث فيهـــا، وإن وراءهـــا محـــد�ً احـــدثها الى ان شـــيئاً منهـــا لا يصـــح ان يكـــون إلهـــاً لقيـــام دل
 .)١(»وصانعاً صنعها ومدبراً دبرّ طلوعها وأفولها وانتقال مسيرها وسائر احوالها

الافـول الـذي هـو الغيبـة المسـتلزمة للحركـة، «ودليل الحدوث فيها الـذي أشـار اليـه الزمخشـري هـو 
 .)٢(»المستلزمة للحدوث، المستلزم للصانع تعالى

_________________________ 
 .٣٢ - ٢/٣١الكشساف  )١(
 .١٣النافع يوم الحشر  )٢(
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أعني الدلالـة علـى قـدم الخـالق بحـدوث  -الى هذه الطريقة ) ع(وقديماً أشار الإِمام أمير المؤمنين 
الحمـــد ّ� الــــذي لا تدركــــه «: المخلوقـــات، والدلالــــة بحـــدوث المخلوقــــات علــــى وجـــود الخــــالق، قــــال

ــه الســواتر، الــدال علــى قدمــه بحــدوث خلقــه، الشــوا ــه المشــاهد ولا تــراه النــواظر ولا تحجب هد ولا تحوي
 .)١(»وبحدوث خلقه على وجوده

 .)٢(»الحمد ّ� الدال على وجوده بخلقه، وبمحدث خلقه على أزليته«: وقال 
 :وخلاصة دليل المتكلمين الثاني

ـــأليف قيـــاس منطقـــي ومـــ - كـــل مـــا ســـوى : ن الشـــكل الاول، وهـــوايضـــاً بـــدأوا دلـــيلهم هنـــا بت
 .كل ما سوى الواجب محدث= وكل ممكن محدث + الواجب ممكن 

 .لا يتم الاستدلال �ذا القياس الا بعد اثبات صحة مقدمتيه: ثم قالوا -
واســتدلوا علــى صــحة المقدمــة الاولى واثبــات مؤداهــا بــنفس دليــل تقســيم الموجــود الى واجــب  -

 .قدم هذا في موضوع المواد الثلاثلذاته وممكن لذاته، وقد ت
 :واستدلوا لاثبات صحة المقدمة الثانية �ن قالوا -

 .محتاج في وجوده الى موجد -بما هو ممكن  -إن الممكن 
لان هـــذا مـــن تحصـــيل الحاصـــل، وهـــو » الممكـــن لا يمكـــن ان يوجـــد حـــال وجـــوده«وكـــذلك ان 

 .محال
 .»مسبوقاً بلا وجودهفيلزم منه أن يوجد حال لا وجوده فيكون وجوده «

 .وهذا هو معنى حدوثه لان الحادث هو المسبوق �لعدم
واذا ثبت كون ما سوى الواجب محد�ً، وكـان احتيـاج كـل محـدث الى محـدث يوجـده ضـرور�ً، « 

 .)٣(»ثبت ان لجميع العالم من الاجسام والاعراض وما سواهما من الممكنات محد�ً، وهو المطلوب
_____________________ 

 .�١٨٥ج البلاغة، الخطبة  )١(
 .�١٥٢ج البلاغة، الخطبة  )٢(
 .٤٤٣قواعد العقائد للطوسي  )٣(
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 :دليل الحكماء
 :أما الحكماء فقالوا

 .ان الموجودات تنقسم الى واجب وممكن«
 .والممكن محتاج في وجوده الى مؤثر موجد

 .لذاتهفان كان موجده واجباً فقد ثبت ان في الوجود واجب الوجود 
 .وان كان ممكناً كان محتاجاً الى مؤثر آخر

ــــه كــــالكلام في مــــؤثره فننتهــــي الى أن موجــــد  )١(»والــــدور محــــال وكــــذلك التسلســــل.. والكــــلام في
 .وهو المطلوب.. الممكنات واجب الوجود لذاته

 :والى هنا نكون قد التمسنا طريقين لاثبات الذات الالهية، هما
 .طريق الاستدلال العقلي - ١

 .وهو طريق المتكلمين والحكماء القائم على مبدأي العلية والقسمة
 .طريق الوجدان الفطري - ٢

 .وهو ادراك الانسان لوجود الذات الالهية من واقع وجدانه وبفطرته التي فطر عليها
ــه علــى كــل شــيء شــهيد: (وهــو مــا أشــارت اليــه الآيــة الكريمــة ، وأوضــحه )أو لم يكــف بربــك ان

 ).الخ... كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك: (بقوله) ع(الامام الحسين 
 :وهنا طريق �لث يمكننا ان نطلق عليه

_____________________ 
 .ن م )١(
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 .طريق الاتصال النبوي - ٣
اننا عندما نؤمن بنبوة النـبي لظهـور المعجـز علـى يديـه تكـون نبوتـه دلـيلاً علـى وجـود اّ� : وفحواه
ــل اّ� تعــالى قــد ثبتــت صــحته �لمعجــز، وبثبــوت صــحته يثبــت تعــالى، لأ ن ادعــاءه انــه مرســل مــن قب

 .وجود المرسل وهو اّ� تعالى
ــبي �لمعجــر، او �لنقــل  ــق يمكــن ان يســلكه كــل مــن ثبتــت عنــده نبــوة الن وهــو أيســر وأخصــر طري

 .المتواتر لثبوت النبوة او ثبوت الاعجاز
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 الصفات الالهية

 وتيةالصفات الثب -
 الصفات السلبية -
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 اثبات الصفات الالهية

 :إن دراسة الالوهية تعني منهجياً البحث في موضوعين هما
 .اثبات الوجود المطلق للذات الالهية - ١
 .اثبات الكمال المطلق للذات الالهية - ٢

 :واثبات الكمال المطلق للذات الالهية يقتضي الباحث دراسة موضوعين ايضاً، هما
 .اثبات كل ما يقتضي وجود الكمال - ١
 .نفي كل ما يقتضي عدم الكمال - ٢

ومُلْزمُِ هذا ان الكمال المطلق لا يتحقق الا بثبوت كل مقتضيات وجوده، وانتفاء جميـع النقـوص 
 .او كل مقتضيات عدمه

 :من هنا قسم المتكلمون البحث في موضوع كماله تعالى على قسمين
 .يةالبحث في الصفات الثبوت - ١

 .والخ.. التي تعني ثبوت كل مقتضيات وجود الكمال له تعالى كالحياة والعلم والقدرة
 وسموها �لصفات الثبوتية في مقابل قسيمتها الصفات السلبية، ولا�ا أيضاً 
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 .وجودية، والثبوت يعني الوجود
الجمـال في  وتعرف أيضاً �لصفات الجمالية، وصفات الجمـال، وذلـك لثبو�ـا وعـدم تغيرهـا، لان

وربمـا كـان الاسـم مـأخوذاً مـن قـول الامـام .. أحد معانيه صفة قائمة في طبيعة الاشياء �بتـة لا تتغـير
 ).اللهم أنت أهل الوصف الجميل: (أمير المؤمنين

 .البحث في الصفات السلبية - ٢
مقابــل  وسموهــا �لســلبية في. الـتي تعــني انتفــاء جميـع النقــوص أو كــل مقتضـيات عــدم كمالــه تعـالى

 .ولا�ا ايضاً عدمية، والسلب يعني العدم.. قسيمتها الثبوتية
 .وتعرف أيضاً �لصفات الجلالية، وصفات الجلال، لا�ا تجلّ اّ� تعالى وتنزهه عن النقص

 ).الصفة الذاتية(وتندرج كل من الصفتين الثبوتية والسلبية تحت مقسم، أو عنوان 
 ).الصفة الالهية(وكلتاهما تتقاسمان عنوان .. عليةوالصفة الذاتية هي قسيم الصفة الف

 :وذلك أن المتكلمين درجوا على تقسيم الصفات الالهية على ما يلي
 :قالوا

 .الذاتية والفعلية، أو صفات الذات وصفات الفعل: نقسم الصفات الالهية على قسمين هما
الاتصـــاف �ـــا ثبـــوت  تلـــك الصـــفة الـــتي يكفـــي في ثبـــوت تحقـــق: ويريـــدون �لصـــفة الذاتيـــة - ١
 .الذات
تلــك الصــفة الــتي لا يكفــي في ثبــوت تحقــق الاتصــاف �ــا ثبــوت : ويريــدون �لصــفة الفعليــة - ٢

 .الخالق والرازق: الذات، بل لا بد مع ذلك من فرض أمر خارج عن الذات، وهي مثل
 .الثبوتية والسلبية: وتنقسم الصفة الذاتية على قسمين ايضاً هما -
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 .القادر والعالم: تعني الاتصاف �لوصف الوجودي، نحو: الثبوتيةوالصفة  - ١
انـه تعـالى : سلب الاتصاف بمـا يسـتحيل علـى الـذات الالهيـة، امثـال: وتعني الصفة السلبية - ٢

 .بجوهر وليس بعرض وليس بمركب، ولا شريك له
 :الخلاصة

 الصفات الثبوتية

 :وهي
 .الوحدانية -
 .الحياة -
 .العلم -
 .القدرة -
 .التكلم -
 .العدل -

وهناك صفات اخرى عدّت من الصفات الثبوتية، وهـي كـذلك، إلا أنـه يمكننـا ادراجهـا منهجيـاً 
وفي مجال دراستها والبحث فيها ضمن ما ينطبق عليها من عنـاوين الصـفات السـت المـذكورة، وهـي 

 :أمثال
 .القدم، فانه يندرج تحت الحياة -
 .العلم الادراك، فانه يندرج تحت عنوان -
 .السمع والبصر، فا�ما يندرجان تحت عنوان العلم أيضاً لا�ما من الادراك -
أيضـاً لا�ـا العلـم بمـا في الفعـل مـن المصـلحة الـداعي ) العلـم(فا�ا تندرج تحـت عنـوان : الارادة -
 .لايجاده
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 الوحدانية
 .)١(»والنون للمبالغةمصدر صناعي من الوحدة بز�دة الألف «: هي -لغة  -: الوحدانية

أن يمتنــع ان يشــاركه شــيء في ماهيتــه، : صــفة مــن صــفات اّ� تعــالى، معناهــا«: واصــطلاحاً هــي
وصــفات كمالــه، وأنــه منفــرد �لايجــاد والتــدبير العــام بــلا واســطة ولا معالجــة ولا مــؤثر ســواه في أثرهــا 

 .)٢(»عموماً 
 .شريك وبطلان تعدد الآلهةو�ختصار الوحدانية ترادف التوحيد الذي يعني نفي ال

: في التوحيـد، قـال) ع(وقد ورد استعمال هذا المصطلح وبمعناه العلمي في كـلام للامـام الحسـين 
 .)٣(»استخلص الوحدانية والجبروت، وأمضى المشيئة والارادة والقدرة والعلم بما هو كائن«

 . واحدوتعني هنا البحث في اثبات وحدانية اّ� تعالى أو اثبات أنه تعالى
وضع الكلمة في اللغة انمـا هـو للشـيء «: يقول ابو اسحاق الزجاج -لغة  -) الواحد(وفي معنى 

 .)٤(»الذي ليس �ثنين ولا اكثر منهما
انمـــا هـــي  -عـــز اسمـــه  -وفائـــدة هــذه اللفظـــة في اّ� «: أمــا معنـــاه في الاصـــطلاح فيقـــول الزجـــاج

تعــالى هــو الواحــد في الحقيقــة، ومــن ســواه مــن الخلــق تفــرده بصــفاته الــتي لا يشــركه فيهــا احــد، واّ� 
 .)٥(»آحاد تركبت

 .)٦()ما لا يقبل التعدد بحال(ويعرّفه المعجم الفلسفي ب
______________________ 

 .٥٧تفسير اسماء اّ� الحسنى  )٤(. وحد: مادة: المعجم الوسيط )١(
 .ن م )٥(ن م )٢(
 .واحد: مادة )٦(١٧٥تحف العقول  )٣(
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 .)١()الذي لا يصح عليه التجزي ولا التكثر(ب: مفردات الراغب يعرف وفي
 .)٢(»من ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله«): ع(يقول الامام امير المؤمنين 

 .»واحد لا بعدد«: ويقول أيضاً 
 .ولعل منه أخذت مؤد�ت التعريفات المذكورة

أم كنـتم «: الكريم على لسان بني يعقـوب وقد ورد استعمال هذا الاسم صفة ّ� تعالى في القرآن
نعبـد الهـك وإلـه إ�ئـك : مـا تعبـدون مـن بعـدي؟ قـالوا: شهداء إذ حضر يعقـوب المـوت اذ قـال لبنيـه

 .- - ١٣٣البقرة . »ابراهيم واسماعيل واسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون
البقـرة  -) هـو الـرحمن الـرحيموإلهكـم إلـه واحـد لا الـه الا : (كما وصف اّ� تعـالى نفسـه في قولـه

١٦٣ -. 
 :دليل المتكلمين

 :واستدل المتكلمون على وحدانية اّ� تعالى �ن قالوا
 .اننا اذا افترضنا وجود إلهين وكا� مستجمعين لشرائط الالهية التي منها القدرة والارادة

الآخـــر بعـــدم ايجـــاده، فاننـــا نفـــترض ايضـــاً جـــواز تعلـــق ارادة أحـــدهما �يجـــاد المقـــدور وتعلـــق ارادة 
 .وذلك لأن الاختلاف في الداعي ممكن

 .اذا اراد أحدهما ايجاده فاما أن يمكن من الآخر ارادة عدم ايجاده او تمتنع: وعليه نقول
 .محال -الامكان والامتناع  -وكلا الامرين 

_______________________ 
 .وحد: مادة )١(
 .١الخطبة : �ج البلاغة )٢(
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الة امكـــان تعلـــق ارادة الآخـــر بعـــدم ايجـــاده مـــع تعلـــق ارادة الأول �يجـــاده إلى انـــه وترجـــع اســـتح
أو يسـتلزم لا وقوعهمـا معـاً، . وهو مـن اجتمـاع النقيضـين. يستلزم منه وقوع ايجاده وعدم ايجاده معاً 

أمـا وقـوع . كمـا أنـه يلـزم منـه أيضـاً عجزهمـا، وهـذا خلـف. وكلاهمـا محـال. وهو من ارتفـاع النقيضـين
وقـــالوا في . راد أحـــدهما دون الآخـــر، فيســـتلزم ان يكـــون الـــذي لم يقـــع مـــراده عـــاجزاً، وهـــذا خلـــفمـــ

إن ذلـك المقــدور بمـا انــه : محاليـة امتنـاع تعلــق ارادة الآخـر بعـدم ايجــاده مـع تعلــق ارادة الأول، �يجـاده
ة الآخـر بـه هـو وعليـه يكـون المـانع مـن تعلـق اراد. ممكن يمكن تعلق قـدرة كـل مـن الالهـين وارادتـه بـه
 .تعلق ارادة الأول فيكون الآخر عاجزاً، هذا خلف

 .هي بطلان تعدد الآلهة، وعنده يثبت أن الإله واحد، وهو المطلوب: والنتيجة
لمـا رأينـاه مـن أن تعلـق قـدرة كـل منهمـا �لمقـدور تمنـع مـن ) برهان التمـانع(ويعرف هذا الدليل ب

 .لمنع من كل طرف من الطرفينتعلق قدرة الآخر به، والتمانع هو حصول ا
 :دليل الحكماء

 :أما الحكماء فخلاصة دليلهم أن قالوا
 .يمتنع أن يكون اكثر من واحد -بما انه كذلك  -إن الواجب لذاته 

 .وذلك لانه لو كان هناك واجبان للزمهما التمايز لامتناع الاثنينية بدون الامتياز �لتعين
 .يره بغير هذا المعنى المشترك فيه، وهو الوجوبويجب ان يكون امتياز كل واحد عن غ

ولان ا�تمع من هذا المعنى المشترك فيه والمعنى الذي به الامتياز لا يكون واجباً لذاته، فيلـزم منـه 
 .أن يكون كل واحد من المتصفين بوجوب الوجود غير متصف به، وهذا محال
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 :في القرآن الكريم
ل التمــانع الــذي بــ : رهن بـه الكلاميــون علــى وحدانيــة اّ� تعــالى في الآيــة الكريمــةونلمـس مفــاد دليــ

 .- ٢٢الانبياء  -) لو كان فيهما آلهه إلا اّ� لفسد�(
انـه لـو كـان في السـموات والارض آلهـة غـير اّ� لبطلتـا وفسـد�، لمـا يكـون بـين الآلهـة : فهي تعني

 .من الاختلاف والتمانع
اّ� من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ما اتخذ : (وكذلك في الآية الاخرى
 .- ٩١المؤمنون  -) ولعلا بعضهم على بعض

ؤمنين  واعلــم � بــني انــه لــو كــان «): ع(ونــرى انعكــاس هــذا المفــاد القــرآني في قــول الامــام امــير المــ
ه إله واحد كمـا لربك شريك لاتتك رسله ولرأيت آ�ر ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكن

 .»وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبداً، ولم يزل
البحـث في كيفيـة خلقـه الخلـق وصـدور هـذه الكثـرة ) الوحدانيـة(وينسق على البحث في موضوع 

 :عنه تعالى، وهو ما يعرف ب

 نظرية الواحد لا يصدر عنه الا واحد
لا يمكـــن ان يصـــدر عنـــه مـــن جهـــة واحـــدة الا أن الفاعـــل اذا كـــان واحـــداً : مـــؤدى هـــذه النظريـــة

 .معلول واحد
لّ متكلمــة وفلاســفة المســلمين الى انطبــاق وتطبيــق هــذه النظريــة علــى المبــدأ الاول  وقــد ذهــب جــ

لا بد أن يكون الصادر الاول عنه واحداً وفي سلسـلةٍ تتكثـر فيهـا : لانه واحد، ولا تكثر فيه، فقالوا
 .الجهات لتعطي الكثرة

 وع من أهمية رأيت أن أكون معه في سخاء البحث اكثر من لداته، فأبدأ معهولما للموض
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 .منذ نشوء النظرية متعرفاً سبب النشأة ثم ما طرأ على النظرية من تطور وما وجه لها من نقد
هـو مـا  -فيمـا لـدي مـن مراجـع  -وأجلى وأخصر عرض �ريخي أ�ن عن نشأة النظرية وسـببها 

ولهذا فضّلت ان انقله هنا بنصه مكتفياً به مع التصـرف ). �افت التهافت( ذكره ابن رشد في كتابه
 .اليسير بحذف زوائده اختصاراً 

، هـــي قضـــية )ان الواحــد لا يصـــدر عنـــه الا واحـــد: (وهـــذه القضـــية القائلـــة «: يقــول ابـــن رشـــد 
الجـدلي وهـم اتفق عليها القدماء من الفلاسفة حين كانوا يفحصون عن المبدأ الاول للعالم �لفحـص 

 .يظنونه الفحص البرهاني
 :فاستقر رأي الجميع منهم على 

 .أن المبدأ واحد للجميع -
وأن الواحــد يجــب أن لا يصــدر عنــه الا واحــدفلما اســتقر عنــدهم هــذان الاصــلان طلبــوا مــن  -

وذلــك بعــد أن بطــل عنــدهم الــرأي الأقــدم مــن هــذا، وهــو أن المبــادئ الأول ! ايــن جــاءت الكثــرة ؟ 
 .احدهما للخير والآخر للشر:  اثنان

فلمــا تقــرر �لآخــرة عنــدهم ان المبــدأ الاول يجــب ان يكــون واحــداً، ووقــع هــذا الشــك في الواحــد 
 :أجابوا �جوبة ثلاثة 

 .فبعضهم زعم أن الكثرة انما جاءت من قبل الهيولى -
 .وبعضهم زعم ان الكثرة إنما جاءت من قبل كثرة الآلات -
 .ثرة إنما جاءت من قبل المتوسطاتوبعضهم زعم ان الك -

وأما المشهور اليوم فهو ضد هذا، وهو أن الواحد الاول صدر عنه صدوراً اولاً جميـع الموجـودات 
 .المتغايرة

ان : وابــن ســينا فلمــا ســلموا لخصــومهم ) الفــارابي(وأمــا الفلاســفة مــن أهــل الاســلام كــأبي نصــر 
 .اعل الواحد لا يكون منه الا مفعول واحدالفاعل في الغائب كالفاعل في الشاهد، وان الف

وكــان الاول عنــد الجميــع واحــداً بســيطاً، عســر علــيهم كيفيــة وجــود الكثــرة عنــه، حــتى اضــطرهم 
 .الأمر ان لا يجعلوا الاول هو محرك الحركة اليومية
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 .ان الاول هو موجود بسيط، صدر عنه محرك الفلك الاعظم: بل قالوا 
ظــم الفلــك الاعظــم ومحــرك الفلــك الثــاني الــذي تحــت الاعظــم، إذ  وصــدر عــن محــرك الفلــك الاع

 .كان هذا المحرك مركباً من ما يعقل من الأول وما يعقل من ذاته
وهــذا خطــأ علــى اصــولهم، لأن الفاعــل والمفعــول هــو شــيء واحــد في العقــل الانســاني فضــلاً عــن 

 .العقول المفارقة
حــد الــذي وجــد في الشــاهد يصــدر عنــه فعــل وهــذا كلــه لــيس يلــزم قــول ارســطو، فــان الفاعــل الوا
 .واحد، ليس يقال مع الفاعل الاول الا �شتراك الاسم

 .وذلك ان الفاعل الاول الذي في الغائب فاعل مطلق، والذي في الشاهد فاعل مقيد
ـــــه الا فعـــــل مطلـــــق، والفعـــــل المطلـــــق لـــــيس يخـــــتص بمفعـــــول دون  والفاعـــــل المطلـــــق لا يصـــــدر عن

 .)١(.»مفعول
 :هذا النص النقاط التالية  ونستخلص من

 .قدم النظرية، ذلك ا�ا ترجع في �ريخ نشوئها الى عهود الفلسفة الاغريقية - ١
ان ســـبب نشـــأ�ا يرجـــع الى أن الفلاســـفة اليـــو�نيين كـــانوا يـــذهبون الى ثنائيـــة المبـــدأ الاول  - ٢

ه للخــير وإلــه للشــر، ثم قــالوا بوحدانيــة المبــدأ الاول، و�لم قارنــة بــين وحدتــه وكثــرة العــالم فيعتقــدون �لــ
يفـرض نفسـه علـيهم، فـذهبوا ) كيف تصدر هذه الكثرة عن تلك الوحدة: (المخلوق له جاء سؤال 
 .يلتمسون له الاجابة

ثم تســربت النظريــة مــن عــالم الفلســفة اليو�نيــة الى عــالم الفلســفة الاســلامية، فقــال �ــا ابــو  - ٣
 ).هجري ٤٢٨ت (وابن سينا ) هجري ٣٣٩ت (نصر الفارابي 

 الى أن الواحد الاول) هجري ٥٩٥ت (ثم تطورت النظرية في عصر ابن رشد  - ٤
____________________ 

 .٣٠٢ - �٢٩٦افت التهافت  )١(
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 .صدر عنه مباشرة وبلا واسطة جميع الموجودات المتغايرة
المطلـق لا يخـتص ويعلل ابن رشد ذلك �ن الفاعل المطلق لا يصدر عنه الا فعل مطلق، والفعـل 

 .بمفعول دون مفعول
ثم اننــا اذا مشــينا مــع النظريــة نســتقرئ �ريخهــا في عصــر ابــن رشــد أيضــاً، ســوف نــرى ان مــن  -

الحكمــاء المســلمين غــير ابــن رشــد، مــن نقــد النظريــة، وذهــب الى القــول ببطلا�ــا، أمثــال فخــر الــدين 
 ).هجري ٦٠٦ت (الرازي 
 ).هجري ٦٧٢ت (ى يد نصير الدين الطوسي ومن بعده تعود النظرية فتتركز عل -
فينقـد النظريـة، ويـذهب الى القـول �لفـرق بـين ) هجـري ٧٦٢ت (و�تي بعده العلامـة الحلـي  -

 .الفاعل المختار فلا يشمله حكم هذه النظرية، والفاعل �لاضطرار فتصدق عليه
صـيل آخـر في الى تف) (هجـري ١٤٠٦ت (وفي عصر� هذا يذهب الشـيخ آل شـبير الخاقـاني  -

 .جواز صدور الكثرة عن الواحد في الواجب المطلق وعدم الجواز في الممكنات: المسألة، وهو 
 :وسنرى بشيء من التفصيل مؤد�ت وحجج الآراء في المسألة 

 :حجة القائلين �ا 
واحتجــوا لــذلك �ن مفهــوم كــون الفاعـل الواحــد علــة ومصــدراً لأحــد المعلــولين « : يقـول الــرازي 

والمفهومــان المتغــايران ان كــا� داخلــين في ماهيــة المصــدر لم . مفهــوم كونــه علــة ومصــدراً للآخــرغــير 
 .يكن المصدر مفرداً بل يكون مركباً 

وان كا� خارجين كا� معلولين فيكون الكلام في كيفية صدورهما عنه كالكلام في الأول فيفضي 
 .الى التسلسل

انت الماهية مركبة لأن الداخل هو جزء الماهيـة، ومـا لـه وان كان أحدهما داخلاً والآخر خارجاً ك
 جزء كان مركباً، وكان المعلول أيضاً واحداً لأن الداخل لا يكون

    



٨٥ 

 .)١(»معلولاً 
ب ) ان الواحـــد لا يصـــدر عنـــه الا واحـــد(دليـــل ) هجـــري ١٤٠١ت (وقـــرر الســـيد الطباطبـــائي 

ليسـت بــين الواحــد منهـا وغــير الآخــر،  أن مـن الواجــب ان يكـون بــين العلــة ومعلولهـا ســنخية ذاتيــة«
والا جاز كون كل شـيء علـة لكـل شـيء، وكـل شـيء معلـولاً لكـل شـيء، ففـي العلـة جهـة مسـانخة 
لمعلولهـا هـي المخصصـة لصـدوره عنهـا، فلـو صــدرت عـن العلـة الواحـدة وهـي ليسـت لهـا في ذا�ــا الا 

جهــة واحــدة بوجــه مــن الوجــوه لزمــه جهــة واحــدة معاليــل كثــيرة بمــا هــي كثــيرة متباينــة غــير راجعــة الى 
 .)٢(»تقرر جهات كثيرة في ذا�ا، وهي ذات جهة واحدة، وهذا محال

ولأن القائلين �ذه النظرية يؤمنون �ن العالم وهو كثـير صـدر عـن المبـدأ الأول تعـالى وهـو واحـد، 
مـن اشـكال يـورد  دفعاً لما قد يتوقعونـه) الواحد لا يصدر عنه الا واحد: (بينوا مقصودهم من قولهم 

 !اذا كان الواحد لا يصدر عنه الا واحد، كيف اذاً صدرت هذه الكثرة عنه ؟ : عليهم، وحاصله 
 .إن الواحد لا يصدر عنه من جهة واحدة الا واحد: انما قلنا « : فقالوا 

أمــا اذا تكثــرت الجهـــات فقــد يصـــدر عنــه مـــن تلــك الجهـــات المتكثــرة، ولا يكـــون ذلــك مناقضـــاً 
 )٣(»لا يصدر عنه الا واحد :لقولنا 

والى المعــنى المــذكور في توجيــه النظريــة ودفــع الاشــكال أشــار الســيد الطباطبــائي بعــد تقريــره مــؤدى 
ان مـا يصـدر عنـه الكثـير مـن حيـث هـو كثـير فـان : ويتبين مـن ذلـك : النظرية بما نقلناه عنه، بقوله 

 .»في ذاته جهة كثرة
 :لجهات، فانبثق عن هذا اكثر من نظرية منها وقد اختلفوا في تقرير وتصوير تكثر ا

ثُل الافلاطونية  - ١
ُ
 :نظرية الم

______________________ 
 .٢٣٧تلخيص المحصل  )١(
 .١١٧بداية الحكمة  )٢(
 .٥٠٩تلخيص المحصل  )٣(

    



٨٦ 

لأنه هو الذي بلورها، بعد أن مهد لنضـجها علـى يديـه مـن ) م. ق ٣٤٨ت (نسبت الى افلاطون 
 ٣٩٩ت (ن سـبقه أمثـال اسـتاذيه �ـرقليطس وبرمنيـدس، والفيتـاغوريين، واسـتاذه سـقراط �ثر �ـم ممـ

وتبناهــا اتباعــه الاشــراقيون فــأثبتوا أن في عــالم . ، واعتبرهــا هــي الصــادر الأول عــن المبــدأ الأول)م. ق
بروت عقــولاً عرضــية لا عليــة ولا معلوليــة بينهــا، يحــاذي كــلُّ عقــل منهــا نوعــاً مــن الأنــواع  الماديــة الجــ
 .الموجودة في عالم الناسوت هو الذي يدبره بواسطة صورته النوعية فيخرجه من القوة الى الفعل

 .أيضاً ) أر�ب الأنواع(ومن هنا سميت هذه المثل ب
 :نظرية العقول الفلكية  - ٢

م الأول الـتي تبلــورت علــى يــد المعلــم الثـاني الفــارابي متــأثرة بنظريــة العقــل �لفعـل الــتي قــال �ــا المعلــ
والـــتي عرفـــت فيمـــا بعـــد لـــدى المشــائيين بنظريـــة العقـــل الفعـــال الـــذي هـــو ) م. ق ٣٢٢ت (أرســطو 

 .الصادر الأول عن المبدأ الأول عند ارسطو
 :وخلاصة هذه النظرية 

 .»ان الوجود الأول يفيض وجود الثاني«
 .وهذا الثاني جوهر غير جسمي ولا هو في مادة، وهو يعقل ذاته، ويعقل الأول

ث، وبمــا هــو متجــوهر بذاتــه الــتي تخصــه يلــزم عنــه وجــود  وبمــا يعقــل مــن الأول يلــزم عنــه وجــود �لــ
 .السماء الأولى

والثالــــث أيضــــاً وجــــوده لا في مــــادة، وهــــو بجــــوهره عقــــل، وهــــو يعقــــل ذاتــــه ويعقــــل الأول، فبمــــا 
الأول يلـزم عنـه يتجوهر به من ذاته التي تخصه يلـزم عنـه وجـود كـرة الكواكـب الثابتـة، وبمـا يعقلـه مـن 

 .وجود رابع
لا في مــادة، فهــو يعقــل ذاتــه ويعقــل الأول، فبمــا يتجــوهر بــه مــن ذاتــه ) يعــني الرابــع(وهــذا أيضــاً 

 .التي تخصه يلزم عنه كرة زحل، وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود خامس
 وهذا الخامس أيضاً وجوده لا في مادة، فهو يعقل ذاته، ويعقل الأول، فبما

    



٨٧ 

 .يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة المشتري، وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود سادس
وجوده لا في مادة، وهو يعقل ذاته، ويعقـل الأول، فبمـا يتجـوهر بـه ) يعني السادس(وهذا أيضاً 

 .من ذاته، يلزم عنه وجود كرة المريخ، وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود سابع
وجــوده لا في مــادة، وهــو يعقــل ذاتــه ويعقــل الأول، فبمــا يتجــوهر بــه ) يعــني الســابع( وهــذا أيضــاً 

 .من ذاته يلزم عنه وجود كرة الشمس، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود �من
وجـوده لا في مـادة ويعقـل ذاتـه ويعقـل الأول، فبمـا يتجـوهر بـه في ذاتـه ) يعني الثـامن(وهو أيضاً 

 .ود كرة الزهرة، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود �سعالتي تخصه يلزم عنه وج
وجوده لا في مادة ويعقل ذاته ويعقل الأول، فبمـا يتجـوهر بـه في ذاتـه ) يعني التاسع(وهذا أيضاً 

 .يلزم عنه وجود كرة عطارد، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود عاشر
قـل ذاتـه، ويعقـل الأول، فبمـا يتجـوهر بـه وجـوده لا في مـادة، وهـو يع) يعـني العاشـر(وهذا أيضـاً 

 .من ذاته يلزم عنه وجود كرة القمر، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود حادي عشر
وجــوده لا في مــادة، وهــو يعقــل ذاتــه، ويعقــل الأول، ولكنــه  -أيضــاً  -وهــذا الحــادي عشــر هــو 

وضـوع أصـلاً، وهـي الأشـياء عنده ينتهي الوجود الـذي لا يحتـاج مـا يوجـد ذلـك الوجـود الى مـادة وم
 .المفارقة التي هي في جواهرها عقول ومعقولات

 .)١(»وعند كرة القمر ينتهي وجود الاجسام السماوية، وهي التي بطبيعتها تتحرك دوراً 
____________________________ 

 .٦٢- ٦١م ص  ١٩٧٣نة بيروت س ٣ابي ط نقلاً عن آراء اهل المدينة الفاضلة للفار  ١٠٥/  ٢موسوعة الفلسفة  )١(

    



٨٨ 

 .مرتبطة ارتباطاً اساسياً بنظرية الكواكب السيارة السبعة القديمة -كما ترى   -والنظرية 
كمـا هـو   -وهذا يعني أن الفلكيين القدامى لو كانوا قد توصلوا الى وجود اكثر من هـذه السـبعة 

ومعقـولات بعـددها أيضـاً، فتصـل لقالوا بعقـول  -الحال الآن حيث وصل العدد الى اكثر من عشرة 
 .العقول في النظرية الى أكثر من أحد عشر

 .وهذا يدل على شيء ليس �لصغير من الوهن الذي تعاني منه النظرية
الاشــــارات (عنـــد ابــــن ســـينا، فقــــد جـــاء في كتابــــه  -كمـــا ألمحــــت   -ونجـــد صــــدى هـــذه النظريــــة 

جـوهر عقلـي وجـرم سمـاوي، : ي يلـزم عنـه فمن الضروري اذاً ان يكون جوهر عقلـ«:  )١()والتنبيهات
 .ومعلوم أن الاثنين انما يلزمان من واحد من حيثيتين

وتكثـــر الاعتبـــارات والجهـــات ممتنـــع في المبـــدأ الأول، لانـــه واحـــد مـــن كـــل جهـــة، متعـــال عـــن أن 
يشــتمل علــى حيثيــات مختلفــة واعتبــارات متكثــرة، وغــير ممتنــع في معلولاتــه، فــاذن لم يمكــن أن يصــدر 

 .»أكثر من واحد، وأمكن أن تصدر عن معلولاته عنه
ولعلـــه لمـــا اشـــرت اليـــه مـــن الـــوهن الـــذي تعـــاني منـــه نظريـــة العقـــول الفلكيـــة عـــدل المتـــأخرون مـــن 

 .الحكماء عن ربط النظرية �لافلاك السماوية الى ما يعرف بنظرية العقول الطولية
 :نظرية العقول الطولية  - ٣

أول صـادر منـه تعـالى عقـل واحـد «أن : السـيد الطباطبـائي هـو وفحوى هذه النظريـة كمـا يحـرره 
 .يحاكي بوجوده الواحد الظلي وجود الواجب تعالى في وحدته

العقـــل الأول وان كـــان واحـــداً في وجـــوده بســـيطاً في صـــدوره، لكنـــه لمكـــان امكانـــه ) هـــذا(ثم ان 
وجـه آخــر هـو يعقــل ذاتــه  تلزمـه ماهيــة اعتباريـة غــير أصــيلة، لأن موضـوع الامكــان هـو الماهيــة، ومــن

 .ويعقل الواجب تعالى فتتعدد فيه الجهة، ويمكن ان يكون لذلك مصدراً لأكثر من معلول واحد
__________________ 

 .٦٤٥ص  )١(

    



٨٩ 

لكــــن الجهــــات الموجــــودة في عــــالم المثــــال الــــذي دون عــــالم العقــــل �لغــــة مبلغــــاً لا تفــــي بصــــدورها 
فـــلا بـــد مـــن صـــدور عقـــل �ن ثم �لـــث، وهكـــذا حـــتى تبلـــغ  الجهـــات القليلـــة الـــتي في العقـــل الأول،

 .جهات الكثرة عدداً يفي بصدور العالم الذي يتلوه من المثال
 .)١(»فتبين أن هناك عقولاً طولية كثيرة، وان لم يكن لنا طريق الى احصاء عددها

 :إشكال ورد 
 .د لقدرته المطلقةأن هذا يستلزم نسبة العجز الى اّ� تعالى لأنه تحدي: وأشكل عليهم 

: �ن العجز ليس في الفاعل وانما هو في القابل، ويحرر ذلـك السـيد الطباطبـائي بقولـه : فأجابوا 
ولــيس في ذلــك تحديــد للقــدرة المطلقــة الواجبيــة الــتي هــي عــين الــذات المتعاليــة، وذلــك لأن صــدور «

 .الكثير، من حيث هو كثير، من الواحد، من حيث هو واحد، ممتنع
رة لا تتعلــق الا �لممكــن، وأمــا المحــالات الذاتيــة الباطلــة الــذوات كســلب الشــيء عــن نفســه والقــد

والجمع بين النقيضين ورفعهما مثلاً، فلا ذات لها حتى تتعلق �ا القـدرة، فحرما�ـا مـن الوجـود لـيس 
 )٢(»تحديداً للقدرة وتقييداً لاطلاقها

 :نقد النظرية 
ر الـــرازي مـــن حجــة القـــائلين �لنظريـــة لاثبـــات أن الواحـــد لا بعــد مـــا ذكرتـــه آنفـــاً ممــا حـــرره الفخـــ

 .يصدر عنه الا واحد
والجـواب أن مؤثريـة الشـيء في «: رد عليهم ونقد النظرية نقداً استهدف منه ابطال النظرية، قال 

واذا كــان  -مــن أ�ــا مــن الأعــراض النســبية فهــي اعتباريــة  -الشــيء ليســت أمــراً ثبوتيــاً علــى مــا بينــاه 
 .»بطل أن يقال إنه جزء الماهية أو خارج عنهاكذلك 

 :ومن نقد النظرية العلامة الحلي وبنفس المفاد الذي أفاده الفخر الرازي، قال 
____________________ 

 .٢٤٣ - ٢٤٢بداية الحكمة  )١(
 .ن.م )٢(

    



٩٠ 

النسـبتان  أن نسبة المـؤثر الى أحـد الأثـرين مغـايرة لنسـبته الى الآخـر، فـان كانـت: وأقوى حججهم «
 .جزئية كان مركباً، والا تسلسل

 .وهي عندي ضعيفة لأن نسبة التأثير والصدور يستحيل أن تكون وجودية والا لزم التسلسل
 )١(»وان كانت من الأمور الاعتبارية استحالت هذه القسمة عليها

 :آراء أخرى في المسألة 
ء جـدت في مســألة صـدور الكثــرة عــن وفي العـرض التــاريخي لنشـأة النظريــة وتطورهـا المحــت الى آرا

 :الواحد، منها 
 :رأي ابن رشد 

ل �ن المبــدأ الأول صــدر عنــه جميــع الموجــودات المتغــايرة مباشــرة  ومــن أقــدمها رأي ابــن رشــد القائــ
وبلا توسط عقول اخـرى في البـين ويعلـل ابـن رشـد ذلـك �ن الفاعـل المطلـق لا يصـدر عنـه الا فعـل 

 .تص بمفعول دون مفعولمطلق، والفعل المطلق لا يخ
 :رأي الرازي 

ذهــب أيضــاً الى ) هجــري ٥٩٥ت (وهــو مــن معاصــري ابــن رشــد ) هجــري ٦٠٦ت (والــرازي 
العلـــة الواحـــدة يجـــوز أن يصـــدر عنهـــا اكثـــر مـــن معلـــول واحـــد عنـــد� خلافـــاً «: إلغـــاء النظريـــة، قـــال 
نفيــده مـن ظــاهر كـل نــص مــن ونلمـس فرقــاً بـين رأي الــرازي ورأي ابــن رشـد . )٢(»للفلاسـفة والمعتزلــة

 :نصيهما المذكورين هنا، وهو 
ان الذي يظهر من ابن رشد أن فحـوى النظريـة لا يـتم في الفاعـل المطلـق، أمـا غـير الفاعـل  - ١

 .المطلق فالنص لم يتعرض له
 .والذي يظهر من الرازي إلغاء فحوى النظرية مطلقاً في الفاعل المطلق وغيره - ٢

__________________ 
 .٨٤كشف المراد   )١(
  .٢٣٧تلخيص المحصل  )٢(

    



٩١ 

 :رأي العلامة الحلي 
وذهـــب العلامـــة الحلـــي الى التفصـــيل في المســـألة بـــين الفاعـــل المختـــار فيجـــوز أن يتكثـــر أثـــره مـــع 

 .فلا يجوز أن يتكثر أثره مع وحدته ووحدة الجهة) الموجب(وحدته، وبين الفاعل المضطر 
: ، قـــال »يتحـــد المعلــول -يعـــني الفاعــل  -ومـــع وحدتــه « :قــال شـــارحاً قــول النصـــير الطوســي 

 .المؤثر إن كان مختاراً جاز أن يتكثر أثره مع وحدته: أقول «
 .)١(»وإن كان موجباً فذهب الأكثر الى استحالة تكثر معلوله �عتبار واحد

 :رأي الشيخ الخاقاني 
قـــد ذهـــب الى جـــواز ، ف)هجـــري ١٤٠٦ت (وممـــن فصـــل في المســـألة الشـــيخ آل شـــبير الخاقـــاني 

صــدور الكثــرة عـــن الواحــد في الواجــب المطلـــق، وعــدم الجـــواز في الممكنــات، كمــا حكـــاه عنــه نجلـــه 
 ).نقد المذهب التجريبي(الأكبر اخو� الشيخ محمد الخاقاني في كتابه 

تمســك الفلاسـفة التقليــديون بنظريـة الواحــد لا يصـدر عنــه الا واحـد طبقــاً «:  ٢٣٢قـال في ص 
خية بــين العلـة والمعلــول، ووجـود علاقــة بينهمـا، فـاذا فقــدت العلاقـة والارتبــاط بـين العلــة لوجـود السـن

 .والمعلول لما استدعت العلة وجود معلول معين، ولاختل نظام مبدأ العلية والسببية
ق واحــد وأن العــالم متعــدد، ولا يعقــل أن : وتقــع مناقشــة علميــة اخــرى، وهــي  ــ ان الواجــب المطل

 .الواحد فيلزم اما وحدة العالم أو تعدد الآلهةيصدر التعدد من 
 .ان من كمال الابداع التكويني صدور الكثرة من الواحد: وقد أجاب سماحة الوالد 

 ولا يستلزم الاشكال أصلاً في خصوص ذات الواجب، وانما الاشكال يمكن
__________________ 

 .٨٤كشف المراد   )١(

    



٩٢ 

 .في واقعها الفقر الذاتي دون الغناء الذاتي تصويره �لقياس الى الممكنات التي
ــه لســنا في حاجــة الى التمســك �ن المعلــول الصــادر  و�ــذا العــرض يتنــور لــديك حقيقــة الأمــر �ن
من قبل مبدأ العلـة الأولى ان يكـون المعلـول واحـداً لكفـاءة العلـة وصـلاحيتها أن توجـد عـدة معاليـل 

ياس الى المطلق، وان كان الاشكال محققـاً في جانـب في عرض واحد من غير حاجة الى الطولية �لق
 .»الممكنات

 :الخلاصة 
 :ونخلص مما تقدم الى أن الأقوال في المسألة هي 

 .الواحد لا يصدر عنه من جهة واحدة الا واحد - ١
 .الواحد مطلقاً يصدر عنه الكثير - ٢
 .الواحد المطلق يصدر عنه الكثير - ٣
ــ - ٤ ــه مــن جهــة واحــدة الا الواحــد المختــار يصــدر عن ه الكثــير، والواحــد الموجــب لا يصــدر عن
 .واحد
الواحـــد المطلـــق يصـــدر عنـــه الكثـــير، والواحـــد الممكـــن لا يصـــدر عنـــه مـــن جهـــة واحـــدة الا  - ٥
 .واحد

 الحياة
 :تعريف الحياة 

 :اختلفوا في تعريف الحياة على أقوال 
هـــي صـــحة اتصـــاف : ن الحيـــاة فـــذهب الحكمـــاء وأبـــو الحســـين البصـــري مـــن المعتزلـــة الى أ - ١

 .)١(الذات المقدسة �لعلم والقدرة
__________________ 

 .٢٤النافع يوم الحشر  )١(

    



٩٣ 

 .صفة تقتضي اتصاف الذات �لقدرة والعلم: وذهب آخرون الى أن الحياة - ٢
 .ما من شأنه أن يوصف الموصوف به �لقدرة والعلم: الحياة: وبعبارة اخرى

 .)١(»معنى كونه حياً هو أنه لا يستحيل أن يقدر ويعلم«: الحليوقال العلامة  - ٣
: ثم يقــــول مفرّعــــاً عليــــه» هــــو الــــدراّك الفعّــــال: الحــــي عنــــد�«: ويقــــول الســــيد الطباطبــــائي - ٤
وكمـا تـرى،  )٢(»مبدأ الادراك والفعل، أي مبدأ العلم والقدرة، أو أمر يلازمه العلـم والقـدرة: فالحياة«

�لحيـاة علـى الاتصـاف �لعلـم والقـدرة لأن العلـم والقـدرة لا يتصـف �مـا الا فالكل علق الاتصـاف 
 .من كان حياً، ولازم هذا أن من كان عالماً قادراً كان حياً 

تعريــف �لــلازم، والتعريــف �لــلازم لا يكشــف عــن  -كمــا هــو بــينّ   -وهــذا الــنمط مــن التعريــف 
 .رةحقيقة الشيء ولا يوضح مفهومه، وانما يشير اليه اشا

 :سبب الاختلاف في التعريف
 .ومرد هذا الى أن مفهوم الحياة يماثل مفهوم الوجود في أنه أعرف من أن يعرف

وهــذا هــو شــأن اكثــر المفــاهيم الــتي تــدرك �لوجــدان ادراكــاً فطــر�ً، فا�ــا ممــا تستحضــرها الأذهــان 
بتعريـــف منطقـــي يقولـــب ويعجـــز عـــن تعريفهـــا البيـــان، ولـــذا لا يقـــوى الانســـان علـــى الاعـــراب عنهـــا 

 .�لالفاظ
 :ولأن ما ذكر قديماً للحياة مثل

 .»اعتدل المزاج النوعي: الحياة«
 .»قوة تتبع ذلك الاعتدال«: أو أ�ا

__________________ 
 .�٣٥ج المسترشدين  )١(
 .٢٣٥بداية الحكمة  )٢(

    



٩٤ 

 .)١(ول العضد الايجيكما يق. مما يتصور في حق الأحياء من الممكنات لا يتصور في حقه تعالى
ويؤكــد مــا ذكــر مــن أن مفهــوم الحيــاة مــن المفــاهيم الــتي ليســت في متنــاول التعريــف، لأ�ــا أعــرف 

وهـــي أحـــدث دائـــرة معـــارف عربيـــة التزمـــت ذكـــر  -) موســـوعة المـــورد(مـــن أن تعـــرف، مـــا جـــاء في 
 :ونصه -أحدث ما توصلت اليه المعرفة الانسانية من نتائج علمية 

خاصـــية تميـــز الحيـــوا�ت والنبـــا�ت عـــن الاشـــياء غـــير العضـــوية وعـــن المتعضـــيات  : Lifeالحيـــاة «
 .الميتة

واذا كان هـذا التعريـف �قصـاً أو سـاذجاً فمـرد ذلـك الى أن ظـاهرة الحيـاة العجيبـة لا تـزال تنتظـر 
 .من يعرفها تعريفاً كاملاً بعيداً عن السذاجة

 :عرفنا أهم صفات الكائن الحيوأ� ما كان، ففي استطاعتنا أن نفهم الحياة اذا 
ــه غــير ســاكن  ــه  Staticيتميــز الكــائن الحــي علــى وجــه التعمــيم �ن ــف مــع البيئــة، و�ن و�نــه يتكي

 :ومن أبرز مظاهر هذا التغير. يخضع لتغير داخلي مستمر
، والتأثيريـة أو قبـول  Metabolismالنمو، والحركة، والتوالد أو التناسل، والأيض أو الاسـتقلاب 

، وهــي تتميــز �ــا الحيــوا�ت العليــا في المقــام الاول فتجعلهــا تســتجيب لمختلــف  irriiabiltyرة الا�
 .)٢(»المنبهات أو المؤثرات
 ):الصحاح في اللغة والعلوم(ويعرفها معجم 

مجمـــوع مــــا يشـــاهد في الحيـــوا�ت والنبــــا�ت مـــن مميـــزات تفــــرق بينهـــا وبــــين :  Life -الحيـــاة « 
 .)٣(»والنمو والتناسل وغير ذلكالجمادات مثل التغذية 

 .هما تعريفان �للازم، وخاصان �لاحياء من الممكنات: وأيضاً نقول
__________________ 

 .٢٩٠المواقف  )١(
 .Lifeمادة : انظر )٢(
 .مادة حيي: انظر )٣(

    



٩٥ 

سماعنا ووننتهي من كل هذا الى أن مفهوم الحياة هو ما يحضر في اذهاننا من معنى ومدلول عند 
 .لكلمة حياة

 .الا أ�ا في حقه تعالى تختلف عنها في حقنا، وذلك أن حياتنا يدركها الموت فيبطلها
ان «: أمـــا في حقـــه تعـــالى فحياتـــه لا يـــدركها مـــوت ولا يلحقهـــا فنـــاء، يقـــول الســـيد الطباطبـــائي

ك الا بكـون الحياة الحقيقية يجب أن تكون بحيث يسـتحيل طـرو المـوت عليهـا لـذا�ا، ولا يتصـور ذلـ
وتوكـل : (الحياة عين ذات الحي غير عارضة لها، ولا طارئة عليهـا بتمليـك الغـير وافاضـته، قـال تعـالى

 .- ٥٨الفرقان  -) على الحي الذي لا يموت
 .)١(»وعلى هذا فالحياة الحقيقية هي الحياة الواجبة، وهي كون وجوده بحيث يعلم ويقدر

 :الدليل على أنه حي
 الاســتدلال علــى اتصــاف الــذات �لحيــاة �تصــافها �لعلــم والقــدرة للملازمــة ووفقــاً لمــنهجهم في

وهــو حــي لأن أحــد� مــتى خــرج عــن أن «: بينهمــا وبينهــا، وكمــا يقــول القاضــي عبــد الجبــار المعتــزلي
 .يكون حياً استحال أن يعلم ويقدر، ومتى صار حياً صح ذلك فيه، وأحواله كلها على السلامة

 .)٢(»لى عالماً قادراً فيجب ان يكون حياً لم يزل ولا يزالفاذا كان اّ� تعا
إننــا بعــد أن أثبتنــا وجــود المبــدأ الاول أو الــذات الالهيــة، وعرفنــا أن معــنى الإِلــه هــو الخــالق : أقــول
والمــــدبر هــــو الــــذي يــــدبر المخلــــوق في .. والخــــالق هــــو الــــذي يفــــيض الوجــــود علــــى مخلوقــــه.. المــــدبر

 .متطلبات ومقتضيات وجوده
__________________ 
 .٢/٣٣٠الميزان  )١(
 .٣٢٨المختصر في اصول الدين  )٢(

    



٩٦ 

 .الاحياء -ومن غير شك  -ومن مخلوقاته 
 .نؤمن �نه حي لان فاقد الحياة لا يفيض الحياة

 :قدمه وبقاؤه
 :وينسق على هذا

 .إنه تعالى قديم، وقدمه أزلي
 .وأنه تعالى �ق، وبقاؤه أبدي

 .سرمدي لا أول له ولا آخر، فلم يسبق بعدم، ولم يلحق بعدمأي أن وجوده تعالى 
 :الدليل على سرمديته
 :والدليل على ذلك

ســابقاً ولاحقــاً، : أنــه واجــب الوجــود لذاتــه، فيســتحيل عليــه العــدم مطلقــاً  -فيمــا تقــدم  -ثبــت 
 .وهذا خلف.. والا كان ممكناً 

 .)١(»اؤه وأبديته، وهو المطلوبواذا استحال العدم المطلق عليه، ثبت قدمه وأزليته وبق«
وأشـهد أن لا إلـه الا اّ�، وحـده «: قـال): ع(واليه أشار، وعليه دل، كلام امامنـا امـير المـؤمنين 
 .»لا شريك له، الاول لا شيء قبله، والآخر لا غاية له

ـــه«: وقـــال ـــه حـــدس الفطـــن، الاول الـــذي لا غايـــة ل ـــدُ الهمـــم، ولا ينال  فتبـــارك الـــذي لا يبلغـــه بُـعْ
 .»فينتهي، ولا آخر له فينقضي

الحمد ّ� خالق العبـاد، وسـاطح المهـاد، ومسـيل الوهـاد، ومخصـب النجـاد، لـيس لاوليتـه «: وقال
 .»ابتداء، ولا لأزليته انقضاء، هو الاول لم يزل، والباقي بلا أجل

__________________ 
 .٢٧النافع يوم الحشر  )١(

    



٩٧ 

 القدرة
 :تعريفها

 .��ا الصفة التي يتمكن الحي معها من الفعل والترك �لارادةعُرّفت القدرة 
الى التعريـف تعـني ان القـدرة مـن صـفات الفاعـل المريـد أو الفاعـل المختـار  ) �لارادة(واضافة قيـد 

 .كما يسمونه أيضاً 
ان  وتسمية الفاعل �لمريد والمختار معاً لانه لا فـرق بـين الارادة والاختيـار الا في الاعتبـار، ذلـك

ويختـــار احـــدهما، والمريـــد ) الفعـــل والـــترك(المختـــار يطلـــق علـــى الفاعـــل �عتبـــار أنـــه ينظـــر الى الطـــرفين 
 .يطلق عليه �عتبار أنه ينظر الى الطرف الذي يريده أي يرجحه

 .الايجاب: ويقال القدرة
.. هــــو وجــــوب صــــدور الفعــــل عــــن الفاعــــل بحيــــث لا اختيــــار ولا حريــــة لــــه في تركــــه: والايجــــاب

 .مس في اشراقها، والنار في احراقهاكالش
 :إثبا�ا

والــدليل علــى أن الــذات الالهيــة متصــفة �لقــدرة، أو أن اّ� تعــالى قــادر مختــار، يتــألف مــن قيــاس 
 :استثنائي هو

 .كان المؤثر فيه قادراً مختاراً × كلما كان العالم محد�ً 
 :ويتم الاستدلال �ذا القياس �ثبات كلتا قضيتيه، فنقول

بمــا لا مزيــد ) اثبــات الــذات الالهيــة(تقــدمت البرهنــة علــى اثبــات القضــية الاولى في موضــع  - ١
 .عليه هنا

    



٩٨ 

تتصـــف ماهيتـــه  -وهـــو العـــالم  -أن المحـــدَث : وبرهـــان اثبـــات القضـــية الثانيـــة يـــتلخص في - ٢
 .كانه، وهذا يدل على ام)العالم موجود(و ) العالم معدوم: (�لعدم �رة و�لوجود أخرى، فيقال

 .واذا ثبت امكانه لزم افتقاره الى المؤثر
 .والمؤثر إمّا ان يكون مختاراً أو موجَباً 

 .فإن كان مختاراً فهو المطلوب
 .وان كان موجَباً لزمه أن لا يتخلف أثره عنه في الوجود

 .وهذا يلزم منه إمّا قدم الأثر وإما حدوث المؤثر، وذلك للتلازم بين الفاعل الموجب وأثره
 .محال) حدوث المؤثر الذي هو اّ� تعالى(و) قدم الأثر الذي هو العالم(لا الأمرين وك

 :وفي ضوئه ننتهي الي الخلاصة التالية
لــو كــان اّ� تعــالى موجَبــاً لــزم امــا قــدم العــالم أو حــدوث اّ� تعــالى، وهمــا �طــلان، فثبــت أنــه « 

 .)١(»تعالى قادر مختار وهو المطلوب
 :عموم قدرته تعالى

 .يراد بذلك أن قدرته تعالى تتعلق بجميع المقدورات من غير استثناء
 :والدليل على ذلك

 .انه لا مانع يمنع من تعلق قدرته بجميع المقدورات �لنسبة الى ذاته، و�لنسبة الى المقدورات
 فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادراً هو ذاته،«أما انتفاء المانع �لنسبة الى ذاته 

__________________ 
 .٢٠النافع يوم الحشر )١(

    



٩٩ 

 .»و نسبتها الى الجميع متساوية لتجردها، فيكون مقتضاها أيضاً متساوي النسبة وهو المطلوب
فــلأن المقتضــي لكــون الشــيء مقــدوراً هــو امكانــه، والامكــان «وانتفــاء المــانع �لنســبة الى المقــدور 

 .»بين الممكنات وهو المطلوبمشترك بين الكل فتكون صفة المقدورية مشتركة 
 :والنتيجة

اذا انتفـــــــى المـــــــانع �لنســـــــبة الى القـــــــادر و�لنســـــــبة الى المقـــــــدور وجـــــــب التعلـــــــق العـــــــام، وهـــــــو « 
 .)١(»المطلوب

ث الوحدانيـة   -ولكن ذهب الحكماء  الى أن المبـدأ الاول بمـا أنـه واحـد  -كما مر علينا في مبحـ
 .واحدلا يمكن أن يصدر عنه من جهة واحدة إلا 

وذكـــر� هنـــاك أنـــه أشـــكل علـــيهم �ن في هـــذا تحديـــداً للقـــدرة الالهيـــة ونســـبة العجـــز الى الـــذات 
 .المقدسة

 .�ن العجز في القابل وليس في الفاعل -بما اختصر�ه به هناك  -وذكر ا�م اجابوا 
 .فراجع. كما ذكر� هناك الاقوال الاخرى في مسألة الصدور ومستمسكا�ا

الى أن اّ� تعالى لا يوصف �لقـدرة علـى المعاصـي والشـرور  -من أئمة المعتزلة  -وذهب النظاّم 
 .لا�ا من القبيح، وفعل القبيح ليس بمقدور له تعالى

 .واستدل �ن القبح صفة ذاتية للقبيح، وهو المانع من إفاضة الوجود عليه، ومن فعله
 .اً واذا كان هكذا ففي تجويز وقوع القبيح منه تعالى قبح أيض

 .فيجب ان يكون هذا مانعاً من أن يوصف �لقدرة على القبيح
 والنظاّم �ذا متأثر بقدماء الفلاسفة الذين قالوا �ن الجواد الذي لا بخل في ساحته

__________________ 
 .ن م )١(

    



١٠٠ 

 .لا يجوز عليه أن يدخر شيئاً 
 .فما أبدعه وأوجده هو المقدور: وعليه
ومقـــدوره مـــا هـــو أحســـن واكمـــل ممـــا أبدعـــه نظامـــاً وتركيبـــاً وصـــلاحاً ولـــو كـــان في علمـــه تعـــالى «
 .)١(»لَفَعَلَهُ 

 .مغالطة منه، ذلك أن القدرة على فعل القبيح ليست من القبيح -كما ترى   -وهذا 
 .لا تحتاج الى مزيد مناقشة �كثر من هذا الرد المختصر -فيما ارى  -والمسألة 

 العلم
 .ضوري، فانه تعالى عالم بذاته علماً حضور�ً لحضور ذاته عند ذاتهالمراد �لعلم هنا العلم الح

 .وهو عالم كذلك بجميع المعلومات
 :اثبات صفة العلم له

اســـتدل المتكلمـــون لاثبـــات صـــفة العلـــم ّ� تعـــالى بمـــا يـــرى ويشـــاهد في مخلوقاتـــه مـــن إحكـــام في 
ث قــالوا الافعــال المتقنــة والمنتظمــة لا تصــدر إن : الصــنع، وحكمــة في الخلــق، ونظــام في التكــوين، حيــ

 .إلا عن عالم
 .وهذا من البداهة في مقام الوضوح

 :واستدل الحكماء بما حاصله
وهـي  -ولانه تعـالى يعلـم ذاتـه . ان جميع الممكنات هي معلولة له تعالى إما ابتداء وإما �لواسطة

 .لزم العلم �لمعلولفهو يعلم �ا جميعاً، لأن العلم �لعلة يست -علة جميع الممكنات 
    



١٠١ 

 :الارادة. السمع. البصر. الإدراك
 :ويدخل في صفة العلم كل من الصفات الاربع التالية

 .الادراك -
 .البصر -
 .السمع -
 .الارادة -

 .وذلك لأن ادراكه للمدركات معناه علمه �ا
 .وكذلك البصر والسمع فا�ما يعنيان علمه �لمسموعات والمبصرات

علمـه تعـالى بمـا في الفعـل مـن المصـلحة، الـداعي  -في أسلم ما عُرّفـَتْ بـه  -الارادة لا�ا ومثلها 
 .لايجاده

 :عموم علمه تعالى
 .ويعني أن علمه تعالى يتعلق بجميع المعلومات

 :والدليل على ذلك
تساوي نسبة جميع المعلومات اليه لانه حـي، وكـل حـي يصـح أن يعلـم كـل معلـوم، فيجـب «هو 

 .)١(»ستحالة افتقاره الى غيرهله ذلك لا
 :واستدلوا على هذا. ولكن الحكماء ذهبوا الى أن علمه تعالى لا يتعلق �لجزئيات

 .�ن الجزئيات تتغير
 .وتغيرها يستلزم تغير علمه تعالى، وهذا محال

__________________ 
 .٢٣الباب الحادي عشر  )١(

    



١٠٢ 

 :ومثلوا لذلك
 .معين في مكان معين، ثم غادر هذا الانسان ذلك المكانأنه لو علم تعالى جلوس انسان 

 .فان بقي علمه تعالى كما هو لم يتغير مع تغير الحالة من الجلوس الى تركه فهو الجهل
 .وان لم يبقَ فهو التغير

 .ممتنع في حقه تعالى) الجهل والتغير(وكلا الأمرين 
 :وردُوا

 .اتي�ن المتغير هو التعلق الاعتباري لا العلم الذ
وذلـــك لأن إضـــافة العلـــم الى المعلـــوم كاضـــافة القـــدرة الى المقـــدور، فكمـــا لا تعـــدم القـــدرة بعـــدم 

 .المقدور المعين، وانما الذي يعدم هو الاضافة بينهما، والاضافة أمر اعتباري لا صفة حقيقية
نهمـا، وهـي أمـر فكذلك هنا لا يتغير العلم بتغير المعلـوم المعـين، وانمـا الـذي يتغـير الاضـافة الـتي بي

 .اعتباري لا صفة حقيقية
، أقـام دليلـه )٢(، وأفـاده بتقريـر آخـر في كشـف المـراد)١(أفاد هذا العلامة الحلي في �ج المسترشـدين

 :فيه على أساس من برهان الحكماء في اثبات صفة العلم المقدم ذكره، قال
 .ان كل موجود سواه ممكن«

 .وكل ممكن مستند اليه
 .فيكون عالماً به

_____________________ 
 .٣٤ص  )١(
  .٢٢١ص  )٢(

    



١٠٣ 

جزئياً أو كلياً، وسواء كان موجوداً قائماً بذاته، أو عرضاً قائماً بغيره، ) ذلك الممكن(سواء كان 
ـــــان أو مـــــتعقلاً في الاذهـــــان  لان وجـــــود الصـــــورة في الـــــذهن مـــــن  -وســـــواء كـــــان موجـــــوداً في الاعي

ء كانـت الصـورة الذهنيـة صـورة أمـر وجـودي أو عـدمي، ممكـن ، وسـوا-الممكنات أيضاً فيستند اليه 
 .أو ممتنع

 .»و هذا برهان شريف قاطع. فلا يغرب عن علمه شيء من الممكنات ولا من الممتنعات

 :البداء 
 .مما يرتبط بمسألتنا هذه ارتباطاً وثيقاً مسألة البداء

ولأ�ـا وقعـت موقـع سـوء الفهـم وهي مما اشتهرت وعُرفـت �ـا الاماميـة مـن فـرق الشـيعة، فلهـذا، 
عنــد غــير الاماميــة، فــذهبوا الى أن الاعتقــاد �ــا يســتلزم نســبة الجهــل الى اّ� تعــالى، رأيــت أن أعّرفهــا 

 .من التفصيل توضيحاً للعقيدة ودفعاً للشبهة -ولو قليل  -وبشيء 
 :تعريف البداء 

 .الشيء يبدو بَدْواً وبدُُواً وبدََاءً بدا : ، يقال )بدا(مصدر من مصادر الفعل  -لغة  -البداء 
 :ويستعمل في المعاني التالية . .وهو بفتح الباء الموحدة

 :الظهور  - ١
 .ويراد به ظهور الشيء عن خفاء وكتمان، أي عن وجودٍ له سابق، لا من عدم

 .بدا لي من أمرك بداء، أي ظهر لي: يقال 
 :ومنه ما في الآ�ت التالية 

 - ٢٨الانعام  -) كانوا يخفون من قبلُ   بل بدا لهم ما( -
    



١٠٤ 

الاعـــراف  -) يهمـــا مـــن ورق الجنـــةفلمـــا ذاقـــا الشـــجرة بـــدت لهمـــا ســـوآ�ما وطفقـــا يخصـــفان عل( -
٢٢- 

واكثــر معــاني الكلمــة اســتعمالاً في القــرآن  - ٩٩المائــدة ) واّ� يعلــم مــا تبــدون ومــا تكتمــون( -
 .الكريم هو هذا المعنى

 :ثين ومنه أيضاً ما في الحدي
 .أي يظهره لهم) إنه أمُر أن يبادي الناس �مره( -
ه أقمنــا عليــه ) مــن يبــد صــفحته نقــمْ عليــه كتــاب ا�ّ ( - أي مــن يظهــر لنــا فعلــه الــذي كــان يخفيــ
 .الحد

 :ومنه أيضاً قول عمر بن أبي ربيعة 
  بـــــــــــدا لي منهـــــــــــا معصـــــــــــم حـــــــــــين جمــّـــــــــرت

  وكـــــــــــــــــــف خضـــــــــــــــــــيب زينّـــــــــــــــــــب ببنـــــــــــــــــــانِ     

  
 .كان مخفياً قبل رميها الجمراتأي ظهر لي معصمها الذي  

 -و�تي هذا المعنى في تبدل القصد، كما لو كنت عازماً على السـفر يـوم الاربعـاء : التغير  - ٢
بـدا لي أن : لمَِ لمَ تسـافرْ ؟، تقـول : وقيـل لـك . ثم عدلت عن السفر يوم الاربعاء لسببٍ مـا -مثلاً 

 .ألغي السفر، أو بدا لي أن أؤخر السفر
 .تغير رأيي على ما كان عليه: ومعناه 

 :الاستصواب  - ٣
 .بدا لي أن هذا هو الصواب: وهو أن تستصوب شيئاً علمتَ به بعد أن لم تعلم به، فتقول 

ــبي يوســف  ــز وأهلــه سَــجْنَ يوســف بعــدما رأوا ) ع(ومنــه مــا جــاء في قصــة الن في استصــواب العزي
ثم بــدا لهــم مــن بعــد مــا رأوا الآ�ت ليســجننه : (الشــواهد الدالــة علــى براءتــه، وذلــك في قولــه تعــالى 

 .- ٣٥يوسف  -) حتى حين
 :النشوء  - ٤

    



١٠٥ 

وهــو بمعــنى الظهــور، لكــن لا عــن خفــاء وكتمــان، وإنمــا ارتــداءً، أي الظهــور بعــد أن لم يكــن الشــيء 
 .موجوداً من قبلُ 

 .الوجود بعد العدم: وبتعبير أخصر 
إذ قـــالوا لقـــومهم إّ� بـــرآء مـــنكم وممـــا : (ن معـــه والـــذي) ع(ومنـــه مـــا جـــاء في قصـــة النـــبي ابـــراهيم 

 .- ٤الممتحنة  -) تعبدون من دون اّ�، كفر� بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء
 .أي نشأت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء

 .هذا في اللغة
 :و أما في الاصطلاح

 .هو الإِظهار أو الإِبداء في القضاء الموقوف: فالبداء 
 :شرح التعريف 

ولأن البــداء يــرتبط بنــوع مــن انــواع القضــاء، وهــو القضــاء الموقــوف، وهــو مــا يعــرف �لقضــاء غــير 
 :المحتوم أيضاً، يتوقف ايضاحه وبيان المقصود منه على بيان أقسام القضاء، فنقول 

 ).المشروط(المحتوم والموقوف : ينقسم القضاء الالهي الى قسمين 
 :ويتمثل في خطين أو نوعين هما . أيضاً ) المبرم(وقد يسمى القضاء المحتوم،  - ١
 .القضاء الذي اختص به اّ� تعالى، فلم يطلع عليه أحداً من خلقه -أ 

 .القضاء الذي أخبر اّ� تعالى أنبياءه وملائكته �نه سيقع حتماً  -ب 
 ) :المشروط(القضاء الموقوف  - ٢

 اءه وملائكته �ن وقوعه في الخارج موقوف علىوهو القضاء الذي أخبر اّ� تعالى انبي
    



١٠٦ 

 .أن لا تتعلق مشيئة اّ� تعالى بخلافه، أي أن وقوعه مشروط بعدم تعلق المشيئة الالهية بخلافه
 :وبعد أن تعرفنا أقسام القضاء، نقول في علاقة البداء �لقضاء 

لى واسـتأثر بعلمـه، فانـه مـن فبالنسبة الى القضاء المحتوم من الـنمط الاول الـذي اخـتص بـه تعـا -
 .المحال وقوع البداء فيه، وذلك لان وقوع البداء فيه يلزم منه التغير في علمه تعالى، وهو محال

ـــه أنبيـــاءه  -وكـــذلك �لنســـبة الى الـــنمط الثـــاني مـــن القضـــاء المحتـــوم  - وهـــو الـــذي أطلـــع اّ� علي
ــه ســيقع حتمــاً  برهم �ن ه، وأخــ ــه مــن المحــال أيضــ -وملائكتــ ــه، وذلــك لان وقــوع فان اً وقــوع البــداء في

 .البداء فيه يلزم منه أن يكذّب اّ� نفسه، ويكذّب انبياءه وملائكته، تعالى اّ� عن ذلك
مــأخوذ مــن روا�ت أهــل  -محتــوم وموقــوف : أعــني تقســيم القضــاء الى  -وهــذا التقســيم الثنــائي 

 ).ع(البيت 
 .وكذلك التسمية �لمحتوم والموقوف

 :يقول ) ع(سمعت أ� جعفر «: عن الفضيل بن يسار، قال : العياشي ففي تفسير 
 .من الامور أمور محتومة كائنة لا محالة

ومن الامور أمور موقوفة عند اّ� يقدّم منها ما يشاء ويمحو مـا يشـاء، ويثبـت منهـا مـا يشـاء، لم 
 .يطلع على ذلك أحداً، يعني الموقوفة

 .)١(»لا يكذّب نفسه ولا نبيه ولا ملائكتهفأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة 
ــه اّ� تعــالى: وكــذلك تقســيم القضــاء المحتــوم الى قســمين  ــه . مــا اســتأثر ب ــه ملائكت ومــا أطلــع علي

 ).ع(وانبياءه، مأخوذ من روا�ت أهل البيت 
_____________________ 

 .٣٨٠/  ١١الميزان  )١(

    



١٠٧ 

: كــان يقــول ) ع(إن عليــاً : لســليمان المــروزي ) ع(قــال الرضــا ) : (عيــون أخبــار الرضــا(ففــي 
 .العلم علمان

فعلــم علّمــه اّ� ملائكتــه ورســله، فمــا علّمــه اّ� ملائكتــه ورســله، فانــه يكــون، ولا يكــذّب نفســه 
 .ولا ملائكته ولا رسله

وعلــم عنــده مخــزون لم يطلــع عليــه أحــداً مــن خلقــه، يقــدّم منــه مــا يشــاء، ويــؤخر منــه مــا يشــاء، 
 .)١(يشاء ويثبت ما يشاء ويمحو ما

 .يعني أن هذا النوع من القضاء هو مصدر البداء ومنه يؤخذ، كما سيأتي
فهو الذي يقع فيه البـداء، كمـا هـو صـريح روايـة ) القضاء الموقوف(و�لنسبة الى القسم الثاني  -

 .الفضيل المتقدمة
 مــا يشــاء ويثبــت، وعنــده أمُُّ يمحــو ا�ّ : (وروايــة الفضــيل وأمثالهــا أفــادت هــذا مــن الآيــة الكريمــة 

 .- ٣٩الرعد  -) الكتاب
وهذا يعني ان مصدر فكرة البداء هو الآية المذكورة، وبخاصة أن الآيـة جـاءت في سـياق وعقيـب 

 .آية هي قرينة على أن موضوع آية المحو والاثبات هو القضاء
لهــم أزواجــاً وذريــة ومــا   ولقــد أرســلنا رسـلاً مــن قبلــك وجعلنــا: ( -اعــني الآيــة الــتي قبلهــا  -وهـي 

 .- ٣٨الرعد  -) كان لرسول أن �تي �ية الا �ذن اّ�، لكل أجل كتاب
 ).لكل أجل كتاب: (وقرينيتها بما في قوله 

 .فصرف موضوع الآية أو �ويله بغير القضاء، كما حاول اكثر من مفسر غير سليم
التأويلي المدّعى، بما لا يقبل الرد، وهـذا لانه يتطلب إبطال قرينية الآية المذكورة وإثبات الموضوع 

 .)٢(غير متأت
__________________ 

 .١٣عن عيون أخبار الرضا �ب  ٤١٠البيان  )١(
في تفســير آيــة المحــو والاثبــات، وعنــد ذلــك ) البحــر المحــيط(و) الميــزان(لمعرفــة شــيء مــن الموضــوعات التأويليــة يرجــع الى  )٢(

 .ادات شخصية لم تستند الى برهانسيرى المراجع الكريم ا�ا اجته

    



١٠٨ 

أن �ِّ ســبحانه في كــل وقــت وأجــل  : الملحــض مــن مضــمون الآيــة «وبقرينيــة هــذه القرينــة يكــون 
ه يمحــو مــا يشــاء مــن هــذه الكتــب والاحكــام والأقضــية، ويثبــت مــا  ــ كتــا�ً، أي حكمــاً وقضــاء، وأن

 .كانه قضاء آخريشاء، أي يغيرّ القضاء الثابت في وقت فيضع في الوقت الثاني م
ــل المحــو والاثبــات، وهــو الأصــل الــذي  لكــن عنــده �لنســبة الى كــل وقــت قضــاء لا يتغــير ولا يقب

 .)١(»يرجع اليه الأقضية الأُخر، وتنشأ منه، فيمحو ويثبت على حسب ما يقتضيه هو
وكما حدّدت وعّينت روا�ت أهل البيـت القضـاء الـذي يقـع فيـه البـداء، وهـو القضـاء الموقـوف، 
حــدّدت وعّينـــت القضــاء الـــذي يصــدر منـــه البـــداء، فنصــت علـــى أنــه القضـــاء الــذي اســـتأثر بـــه اّ� 

 .تعالى، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه
رويــت عــن أبي عبــد اّ� : قــال لســليمان المــروزي ) ع(أن الرضــا «) : عيــون أخبــار الرضــا (ففــي 

 :إن ّ� عز وجل علمين : أنه قال ) ع(
 .نو�ً لا يعلمه الا هو، من ذلك يكون البداءعلماً مخزو�ً مك

 .)٢(»وعلماً علّمه ملائكته ورسله، فالعلماء من أهل بيت نبيك يعلمونه
 :إن ّ� علمين : قال ) ع(عن أبي بصير عن أبي عبد اّ� «) : بصائر الدرجات(وفي 

 .علم مكنون مخزون لا يعلمه الا هو، من ذلك يكون البداء
 .)٣(»ملائكته ورسله وأنبياءه، ونحن نعلمهوعلم علّمه 

 ).أم الكتاب(وهذا القضاء أو العلم هو ما سمتّه الآية الكريمة ب
__________________ 

 .٣٧٦/  ١١الميزان  )١(
 .مجلس الرضا مع سليمان المروزي �١٣ب : عن عيون اخبار الرضا  ٤٠٩البيان  )٢(
 .ط كمياني ١٣٦/  ٢لنسخ �ب البداء وا: عن البحار  ٤١٠البيان  )٣(

    



١٠٩ 

 ).ليلة القدر(وكذلك حدّدت وعّينت الروا�ت الزمان الذي يقع فيه البداء وهو 
إّ� أنزلنــاه في ليلــة : (عــن قــول اّ� تعــالى ) ع(أنــه ســأل أ� جعفــر «: عــن حمــران ) الكــافي(ففــي 
 ؟)مباركة

الأواخر، فلم ينزل القـرآن  نعم، ليلة القدر، وهي في كل سنة، في شهر رمضان، في العشر: قال 
يقــدر في ليلــة القــدر كــل : ، قــال )فيهــا يفــرق كــل أمــر حكــيم: (إلا في ليلــة القــدر، قــال اّ� تعــالى 

خــير وشــر وطاعــة ومعصــية ومولــود وأجــل ورزق، : شــيء يكــون في تلــك الســنة الى مثلهــا مــن قابــل 
 .»فما قدر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم، وّ� فيه المشيئة

ــه ) المحتــوم(واســتدرك الســيد الطباطبــائي هنــا معلقــاً علــى قولــه  لــدفع مــا قــد يتــوهم مــن أن المــراد ب
أي أنه محتوم من ) فهو المحتوم وّ� فيه المشيئة: (قوله «: المحتوم �لمعنى المصطلح الذي ذكر�ه، قال 

 .)١(»جهة الاسباب والشرائط، فلا شيء يمنع عن تحققه الا أن يشاء اّ� ذلك
عـن أبي عبـد اّ� «: قال ) فيها يفرق كل أمر حكيم(تفسيراً للآية ) تفسير علي بن ابراهيم(وفي 

اذا كــان ليلــة القــدر نزلــت الملائكــة والــروح والكتبــة الى سمــاء الــدنيا فيكتبــون مــا يكــون : قــال ) : ع(
قص شــيئاً، أمــر الملــك مــن قضــاء اّ� تعــالى في تلــك الســنة، فــاذا أراد أن يقــدم شــيئاً أو يــؤخره، أو يــن

 .أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي اراده
 .وكل شيء هو عند اّ� مثبت في كتاب ؟: قلت 
 .نعم: قال 

 !.فأي شيء يكون بعده ؟ : قلت 
 .»سبحان اّ�، ثم يحدث اّ� أيضاً ما يشاء تبارك وتعالى: قال 

____________________ 
 .١٣٤/  ١٨الميزان  )١(

    



١١٠ 

أي يقدّر اّ� كل أمر مـن الحـق ومـن الباطـل، ) : ع(جعفر وابي عبد اّ� وابي الحسن وعن ابي «
ــؤخر مــا يشــاء، مــن الآجــال  ــه البــداء والمشــيئة، يقــدم مــا يشــاء وي ومــا يكــون في تلــك الســنة، ولــه في

 .)١(»والارزاق والبلا� والاعراض والامراض، ويزيد فيها ما يشاء، وينقص ما يشاء
روا�ت نفي الشبهة التي أثيرت حول البداء في أنـه يسـتلزم نسـبة الجهـل الى اّ� وكذلك جاء في ال
 .تعالى وتنزه عن ذلك

 .»من زعم ان اّ� عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرأوا منه« : فعن الامام الصادق 
يشـاء، وعنـده أم ان اّ� يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت مـا «: وعنه أيضاً 

 .الكتاب
فكـل أمــر يريـده اّ� فهــو في علمـه قبــل أن يصـنعه، لـيس شــيء يبـدو لــه الا وقـد كــان في : وقـال 

 .)٢(»علمه، ان اّ� لا يبدو له عن جهل
 .ونخلص من هذا كله الى أن البداء عند الامامية هو بمعنى الإِظهار والإِبداء

 .وية لكلمة البداء وهو الظهور بعد الخفاءفهو يطابق المعنى الاول من المعاني اللغ
وذلك أن اّ� تعالى يظهر من علمه الخاص به القضاء المحتوم للشيء عند تحقق شـرط وقوعـه اذا  
كـــان في علمـــه تعـــالى أن شـــرطه ســـيتحقق، أو عنـــد عـــدم تحقـــق الشـــرط اذا كـــان في علمـــه تعـــالى أن 

 .الشرط لن يتحقق
اعهم مـــن الاماميـــة مـــا يـــدل علـــى البـــداء، جـــاء أيضـــاً في وكمـــا جـــاء في روا�ت أهـــل البيـــت واتبـــ

 .روا�ت الصحابة واتباعهم من أهل السنة ما يدل على البداء
 :ومنه 

__________________ 
 .ط كمياني ١٣٣/  �٢ب البداء والنسخ : عن البحار  ٤١١البيان  )١(
 .ط كمياني ١٣٦/  �٢ب البداء والنسخ : عن البحار  ٤١٣البيان  )٢(

    



١١١ 

أن أ� هريــرة حدثــه أنــه سمــع «: مــا رواه البخــاري �ســناده عــن عبــد الــرحمن بــن أبي عمــرة  - ١
ث : إن ثلاثـة في بــني اسـرائيل : يقــول  ﷐رسـول اّ�  أبــرص وأقـرع وأعمــى، بـدا ّ� أن يبتلــيهم فبعــ

 .)١(»الخ.. أي شيء أحب اليك: اليهم ملكاً فأتى الابرص فقال 
 .»أي سبق في علم اّ� فأراد اظهاره«: ما نصه ) بدا( تعليقة الناشر على قوله وجاء في

 .وهو البداء الذي يقول به الامامية تماماً 
لا يرد القضـاء الا الـدعاء، :  ﷐قال رسول اّ� : قال «: ما رواه الترمذي عن سليمان  - ٢

 .)٢(»ولا يزيد في العمر الا البر
لا يزيـد في العمـر الا الـبر، :  ﷐قـال رسـول اّ� : قـال «: رواه ابن ماجـه عـن ثـو�ن  ما - ٣

 .)٣(»ولا يرد القدر الا الدعاء، وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها
ان كنــــت كتبتـــني في الســــعداء «: مـــا روي عـــن عمــــر وابـــن مســــعود وأبي وائـــل في دعـــائهم  - ٤

 .)٤(»في الاشقياء فامحني منهم فأثبتني فيهم، أو
ل يــوم ثلاثمائــة وســتون : مــا روي عــن ابــن عبــاس  - ٥ ه في كــ أن ّ� لوحــاً محفوظــاً، ّ� تعــالى فيــ

 .)٥(»نظرة، يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء
 كتاب يمحو اّ� ما يشاء فيه، وكتاب: اثنان : الكتاب «: ما روي عنه أيضاً  - ٦

__________________ 
 .ط المنيرية ٣٢٩ص  �٤ب ما ذكر عن بني اسرائيل ح : صحيح البخاري  )١(
 .٣٥٠/  �٨ب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء : عن سنن الترمذي  ٥٥٠البيان  )٢(
/  ١ -ولم يتعقبه الذهبي  -ورواه الحاكم في المستدرك وصححه  ٢٤/  �١٠ب القدر : عن سنن ابن ماجه . ن. م )٣(

 .٢٨٢/  ٢٨٠/  ٢٧٧/  ٥د في مسنده ورواه احم ٤٩٣
 .٣٩٨/  ٥البحر المحيط  )٤(
 .ن. م )٥(

    



١١٢ 

 .)١(»لا يغير، وهو علم اّ� والقضاء المبرم
أنــه تعــالى يفــتح الـذكر في ثــلاث ســاعات بقــين مــن الليــل : وفي الحـديث عــن ابي الــدرداء « - ٧

 .)٢(»ويثبت ما يشاءفينظر ما في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء 
مـا في اللـوح المحفـوظ خـرج عـن الغيـب لاحاطـة بعـض الملائكـة فيحتمـل : وقال الغزنوي «  - ٨

 .)٣(»التبديل، واحاطة الخلق بجميع علم اّ� تعالى، وما في علمه تعالى من تقدير الاشياء لا يبدل
: ضــــوعنا هنــــا قولــــهمــــا رواه البخــــاري مــــن قصــــة المعــــراج، وهــــو طويــــل، ومــــا يــــرتبط منــــه بمو  - ٩
 .»فأوحى اليه فيما أوحى خمسين صلاة على امتك كل يوم وليلة«

ــبي محمد  ــبي محمد لموســى وتــردد الن ــه الآخــر الــذي جــاء بعــد قــص مراجعــة الن علــى الجبــار  ﷐وقول
 :تعالى يسأله تخفيف عدد الصلوات المكتوبة 

 .� محمد: فقال الجبار «
 .لبيك وسعديك: قال 
ــه لا يبــدل القــول لــديّ كمــا فرضــتُ عليــك في أمُ الكتــاب، قــال : قــال  فكــل حســنة بعشــر : إن

 .)٤(»أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك
وتفهــم دلالــة الحــديث علــى البــداء صــراحة ممــا علقــه عليــه مؤلفــو الكتيــب الصــادر عــن ادارة مجلــة 

إعـداد لفيـف مـن العلمـاء والقسـم الخـاص منـه �لمعـراج ) جالاسراء والمعـرا (المصرية المعنون ب) الأزهر(
 :ما نصه  ٧٠في ص ) شرح الحديث(أعده الشيخ توفيق إسلام يحيى، قال تحت عنوان 

__________________ 
 .٥٧٤/  ٢حاشية الجمل  )١(
 .ن. م )٢(
 .ن. م )٣(
 .يريةط المن. وكلم اّ� موسى تكليماً : �ب قوله  ٢٦٨ - ٢٦٥/  ٩البخاري  )٤(

    



١١٣ 

دون غــيره مــن الانبيــاء، وكيــف جــاز وقــوع  ﷒مــا الحكمــة في وقــوع المراجعــة مــع موســى  - ٧« 
 التردد والمراجعة بين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام ؟

ــه حــين فرضــت الصــلاة، فجعــل اّ� ذلــك في   ﷒�ن موســى : أجيــب  كــان أول مــن ســبق الي
 .، ليتم ما سبق من علم اّ� تعالى من أ�ا خمس في العمل وخمسون في الثواب﷒قلب موسى 

وجاز وقوع التردد والمراجعة لعلمهما أن التحديد الاول غير واجب قطعاً، ولـو كـان واجبـاً قطعـاً 
 .»لما كان يقبل التخفيف ولا كان النبيان يفعلان ذلك

 :ومنه أيضاً 
ــني «: ان المعــروف عنــد اهــل الســنة مــا جــاء في دعــاء ليلــة النصــف مــن شــعب اللهــم إن كنــت كتبت

عنــــدك في أم الكتــــاب شــــقياً أو محرومــــاً، أو مقــــتراً علــــيّ في الــــرزق، فــــامحُ اللهــــم بفضــــلك شــــقاوتي 
 .)١(»يمحو اّ� ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب: وحرماني وتقتير رزقي، فانك قلت وقولك الحق 

لم(وقــد هــاجم الشــيخ محمد كنعــان مؤلــف  لا «: هــذا الــدعاء هجومــاً عنيفــاً، وقــال ) واهــب الجليــ
 .»يجوز الدعاء به لان ما سبق تقديره لا تبديل له

أم (لــــو صــــح الاعتمــــاد علــــى هــــذا الــــدعاء فنقــــد الشــــيخ كنعــــان يــــتم بنــــاء علــــى تفســــير : أقــــول 
تفســير  �لاصــل الـذي لا يتغــير منـه شــيء، وهـو مــا كتبـه اّ� تعــالى في الأزل، كمـا جــاء في) الكتـاب
 .، وكما هو المشهور، وأريد في الدعاء أن المحو والاثبات يقع فيه)٢(الجلالين

أنـه ديـوان الامـور المحدثـة الـتي ) ام الكتاب(أما على مثل قول ابن عطية �ن أصوب ما يفسر به 
 .)٣(»قد سبق في القضاء ان تبدل وتمحى أو تثبت

____________________ 
 .٣٢٨مواهب الجليل من تفسير البيضاوي  )١(
 .٥٧٤/  ٢هامش حاشية الجمل : انظر  )٢(
 .٣٩٩/  ٥البحر المحيط  )٣(
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ام (أو أن المقصـــود في الـــدعاء الاستشـــهاد �لآيـــة الكريمـــة في أن هنـــاك محـــواً واثبـــا�ً، ولـــيس قولـــه 
 .من الآية الكريمةمن موضع الشاهد أو الاستشهاد، وانما ذكر لانه تتمة الفقرة ) الكتاب

 .فلا يتوجه نقد كنعان، ويبقى الدعاء دالاً على البداء
إنـه ورد في القـرآن الكـريم مـا يـدل علـى البـداء المـروي عـن أهـل البيـت : وأولى من ذلك أن نقول 

، فــان الآيــة قــد تفســر )الآن خفــف اّ� عــنكم وعلــم أن فــيكم ضــعفاً : (كمــا في الآيــة الكريمــة ) ع(
� أيهــــا النــــبي حــــرض المـــؤمنين علــــى القتــــال إن يكــــن مــــنكم عشــــرون : (لى حينمــــا قــــال �ن اّ� تعـــا

إنـه لم ) : صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ��م قوم لا يفقهون
لمائـةُ يكن يعلم �ن في المسلمين ضعفاً يمـنعهم مـن أن يقابـل العشـرون مـنهم المـائتين مـن الكـافرين، وا

ــف، ثم علــم بعــد ذلــك فخفــف عــنهم بمــا أنزلــه مــن قولــه تعــالى  فــان يكــن مائــة صــابرة يغلبــوا : (الأل
 ).مائتين، وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين �ذن اّ� واّ� مع الصابرين

لكــن هــذا لا يصــح �ي وجــه مــن الوجــوه لانــه يســتلزم نســبة الجهــل اليــه تعــالى عــن ذلــك علــواً  
 .كبيراً 

 :وعليه 
 .بما ينفي شبهة الجهل المشار اليه الا في ضوء البداء) علم(لا يتأتى أن يفسر قوله تعالى 

 ﷐بمعـــنى ان اّ� أبـــدى وأظهـــر مـــا كـــان يكنـــه مـــن علمـــه الخـــاص الـــذي لم يطلـــع عليـــه رســـول 
 .فاستبدل �لأمر أمراً 

ــل: ومــن البــداء القــرآني  ــبي اسماعي ث قــال تعــالى  مــا جــاء في قصــة فــداء الن ــ فلمــا بلــغ معــه : (حي
السعي قال � بني إني أرى في المنام أني اذبحك فانظر ماذا ترى قال � ابتِ افعـل مـا تـؤمر سـتجدني 

و�ديناه أن � ابراهيم قد صـدّقت الـرؤ� إّ� كنـّا  . فلما أسلما وتله للجبين. ان شاء اّ� من الصابرين
 - ١٠٢الصــــافات  -) وفـــديناه بــــذبح عظـــيم. لاء المبــــينان هـــذا لهــــو الـــب. كـــذلك نجـــزي المحســــنين

١٠٧. 
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كـان �لـذبح ثم تغـير الـذبح الى الفـداء، وهـذا لا يتـأتى توجيهـه الا علـى القـول ) �لـرؤ�(فالوحي 
 .�لبداء، وهو واضح

وأما الغـلام فكـان ابـواه مـؤمنين فخشـينا أن : (ومنه ما في قصة قتل الخضر الغلام في قوله تعالى 
 .- ٨٠الكهف  -) يرهقهما طغيا�ً وكفراً 
 .)١(»وانما خشي ذلك لأن اّ� تعالى أعلمه«: يقول البيضاوي 

قطعـاً حـتى يرهـق ابويـه ) الغـلام(لعـاش ) الخضـرُ الغـلام(انـه لـو لم يقتـل «: ويقول الهادي الزيـدي 
 .)٢(»طغيا�ً وكفراً كما أخبر عنه اّ� عز وجل

 .ستلزم الأمر تغيرّ علمه تعالى عن ذلكفلو لم يقُل �لبداء هنا لا
 :وفيما يترتب على الايمان �لبداء من آ�ر اعتقادية وعلمية يقول استاذ� السيد الخوئي

 .والبداء انما يكون في القضاء الموقوف المعبرَّ عنه بلوح المحو والاثبات«
، ولـيس في هـذا الالتـزام مـا ينـافي والالتزام بجواز البداء فيه لا يستلزم نسـبة الجهـل الى اّ� سـبحانه

 .عظمته وجلاله
فالقول �لبداء هو الاعتراف الصريح �ن العـالم تحـت سـلطان اّ� وقدرتـه في حدوثـه وبقائـه، وأن 

 .ارادة اّ� �فذة في الاشياء أزلاً وأبداً 
 .بل وفي القول �لبداء يتضح الفارق بين العلم الالهي وبين علم المخلوقين

لا يحـيط �ـا أحـاط بـه علمـه تعـالى، فـان بعضـاً  -وان كـانوا أنبيـاء أو أوصـياء  -خلـوقين فعلم الم
ـــه علـــم اّ�  -بتعلـــيم اّ� ا�ه  -مـــنهم وان كـــان عالمـــاً  ـــع عـــوالم الممكنـــات لا يحـــيط بمـــا أحـــاط ب بجمي

مشــيئته أو عــدم  -لوجــود شــيء  -المخــزون الــذي اســتأثر بــه لنفســه، فانــه لا يعلــم بمشــيئة اّ� تعــالى 
 .الا حيث يخبره اّ� تعالى به على نحو الحتم

_____________________ 
 .٣٩٢تفسير البيضاوي  )١(
 .١٧٩الزيدية  )٢(
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والقـــول �لبـــداء يوجـــب انقطـــاع العبـــد الى اّ� وطلبـــه اجابـــة دعائـــه منـــه وكفايـــة مهماتـــه، وتوفيقـــه 
 .للطاعة، وابعاده عن المعصية
يلزمــه  -دون اســتثناء  -ام �ن مــا جــرى بــه قلــم التقــدير كــائن لا محالــة فــان انكــار البــداء والالتــز 

�س المعتقــد �ــذه العقيــدة عـــن إجابــة دعائــه، فـــان مــا يطلبــه العبـــد مــن ربــه إن كـــان قــد جــرى قلـــم 
التقدير �نفاذه فهو كائن لا محالة، ولا حاجة الى الدعاء والتوسل، وان كـان قـد جـرى القلـم بخلافـه 

ولم ينفعــه الــدعاء ولا التضـــرع، واذا يــئس العبــد مــن اجابـــة دعائــه تــرك التضــرع لخالقـــه، لم يقــع أبــداً، 
 .حيث لا فائدة في ذلك

أ�ـا تزيـد في العمـر أو ) ع(وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات التي ورد عن المعصومين 
 .في الرزق أو غير ذلك مما يطلبه العبد

 .من الاهتمام بشأن البداء) ع(عن أهل البيت وهذا هو سر ما ورد في روا�ت كثيرة 
يعــني الامــامين البـــاقر (�ســناده عــن زرارة عــن أحـــدهما ) التوحيـــد(فقــد روى الصــدوق في كتــاب 

 ).ما عُبد اّ� عز وجل بشيء مثل البداء«: قال ) ع) (والصادق
ث اّ� عــ«: قــال ) : ع(وروي �ســناده عــن محمد بــن مســلم عــن ابي عبــد اّ�  ز وجــل نبيــاً مــا بعــ

 :حتى �خذ عليه ثلاث خصال 
 .الاقرار �لعبودية
 .وخلع الانداد

 .»وأن اّ� يقدّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء
والســر في هــذا الاهتمــام أن إنكــار البــداء يشــترك �لنتيجــة مــع القــول �ن اّ� غــير قــادر علــى أن 

 .كبيراً يغّير ما جرى عليه قلم التقدير، تعالى اّ� عن ذلك علواً  
فــــان كــــلا القــــولين يــــؤيس العبــــد مــــن اجابــــة دعائــــه، وذلــــك يوجــــب عــــدم توجهــــه في طلباتــــه الى 

 .)١(»ربه
__________________ 

 .٤١٥ - ٤١٤البيان  )١(
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وبعد أن تبينّا مـا هـو البـداء، وأنـه اعتقـاد سـليم لا نسـبة فيـه للجهـل الى اّ� تعـالى، وأن  -والآن 
قـد يكـون مـن المفيـد أن أشـير الى أن اكثـر  -الى اّ� تعـالى عـن ذلـك  إنكاره يؤدي الى نسـبة العجـز

 .من ذكر البداء كعقيدة امامية استخدام في تعبيره عنها لغة النبز والتهكم
ومـــن المعلـــوم منهجيـــاً أن مثـــل هـــذه اللغـــة تبعّــــد البحـــث عـــن النزاهـــة والباحـــث عـــن الموضــــوعية 

 .والصدق
 .علمياً مقصوداً به وجه الحق في القبول والرفض فكان الاولى أن تبحث المسألة بحثاً 

 التكلم
 .لا خلاف بين المسلمين في أن اّ� تعالى متكلم

النســاء  -) وكلّــم اّ� موســى تكليمــاً : (وقــد دل علــى ذلــك أيضــاً مــن القــرآن الكــريم قولــه تعــالى 
ـــه تعـــالى  ١٦٤ ـــه: (وقول وأمثـــال هـــاتين  ،- ١٤٣الاعـــراف  -) ولمـــا جـــاء موســـى لميقاتنـــا وكلّمـــه رب
 .الآيتين

 :ولكن اختلفوا في ماهية وحقيقة كلامه تعالى 
وصـــف قـــائم بذاتـــه لـــيس بصـــوت ولا حـــرف، بـــل لا «: فــذهبت الأشـــاعرة الى أن كلامـــه تعـــالى 

 .)١(»يشبه كلامه كلام غيره، كما لا يشبه وجوده وجود غيره
لالات، كمـا يـدل عليهـا �رة والكلام �لحقيقة كلام النفس، وانما الاصـوات قطعـت حروفـاً للـد«

 .)٢(»�لحركات والاشارات
 اما اصحابنا فقد اتفقوا على أن اّ� تعالى ليس«) : المحصل(وقال الرازي في 

_____________________ 
 .١٨٢قواعد العقائد للغزالي  )١(
 .١٨٣س . م )٢(

   



١١٨ 

 .)١(»النفس بمتكلم �لكلام الذي هو الحروف والأصوات، بل زعموا أنه متكلم بكلام
ــه ب برّوا عن ــه ) الكــلام الازلي(و) الكــلام النفســي(وعــ ــه معــنى قــائم في ذات المــتكلم : وقــالوا عن إن

 .به
أو (ليسـت كلامــاً، وانمـا هـي دوال علـى ذلــك المعـنى القـائم في الــنفس  -في الحقيقـة  -والألفـاظ 
 .الذي هو الكلام حقيقة) الكلام النفسي

 :واستشهدوا لذلك بقول الأخطل 
 إن الكلام لفي الفؤاد وإنماجعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

 .فان الشاعر هنا اعتبر ما في النفس هو الكلام، والألفاظ اللسانية دوال عليه
الأماميــة والمعتزلــة والزيديــة والا�ضــية والســلفية الى أن : وذهبــت الفــرق الاســلامية الأخــرى أمثــال 
ويمكننـــا أن نســـميه . المؤلفـــة مـــن الأصـــوات والحـــروف الكـــلام هـــو هـــذا الـــذي نعرفـــه، وهـــو الكلمـــات

 ).الكلام النفسي(في مقابل ) الكلام اللفظي(
 :وخلاصة ما استدل به الاشاعرة 

بر �ــا عــن فكــرة عنــده أو  - ١ أننــا نــدرك وجــدا�ً أن المــتكلم عنــدما يــتكلم بلغــة الألفــاظ انمــا يعــ
 .إحساس لديه

عتمـــل في نفســـه مـــن أفكـــار وأحاســـيس، وهـــذا مـــن أي انـــه يعـــبر �لكـــلام اللفظـــي عمـــا يحمـــل وي
 .الأمور الواضحة

ان الكــلام اللفظــي مركــب مــن الأصــوات والحــروف، ومــن البــديهي ان كــل مركــب حــادث،  - ٢
فيكــون مــن المســتحيل أن تتصــف بــه الــذات الالهيــة لاســتحالة اتصــاف القــديم �لصــفة الحادثــة، فــلا 

قـديم، ليصــح اطــلاق المــتكلم علــى اّ� ســبحانه �عتبــار  منـاص إذاً مــن الالتــزام �لكــلام النفســي لأنــه
 .اتصافه به

__________________ 
 .٢٨٩تلخيص المحصل  )١(

   



١١٩ 

 :بما يلي -وهو أن الكلام هو المركب اللفظي  -واستدل للقول الآخر 
 :التبادر -١

 .هو هذا المركب اللفظي) كلام(وذلك ان المتبادر الى الذهن عند اطلاق عبارة 
 .والتبادر دليل أن الكلمة حقيقة في المعنى المتبادر

كما أننا نرى ابناء اللغة لا يقولـون للسـاكت وكـذلك للأخـرس إنـه مـتكلم، مـع أن المعـاني قائمـة 
 .في نفسه

وما هذا الا لأنه لا يستخدم الألفاظ وسيلة لابرازها، وإنما يتوسل الى ذلك �لاشارة وأمثالها ممـا 
 .لا يعد كلاماً 

 :عدم التعقل -٢
 .وهو أن الكلام النفسي الذي يقول به الأشعريون مما لا يمكن تصوره وتعقله في الذهن

وذلــك لأن المتصــور عقــلاً مــن الصــفات الالهيــة الــتي يمكــن أن يــرتبط �ــا الكــلام ويكــون أثــراً مــن 
 .آ�رها إما القدرة التي يمكن أن تصدر عنها الحروف والأصوات، أو العلم

صوا على أن ما لا يمكن تصوره لا يمكن إثباته، لأن الاثبـات تصـديق، والتصـديق لا والأشعرية ن
وحيــث لا تصــور لا تصــديق، أي لا اثبــات، وحينئــذ يبطــل القــول �لكــلام . بــد أن يُســبق �لتصــور

 .النفسي لأنه لا يمكن تعقله ليمكن اثباته
 .طلوبوعندما يبطل القول �لكلام النفسي يتعين القول الآخر، وهو الم

غير أن السلفيين تفردوا من بين الفرق الاسـلامية المـذكورة �لقـول �ن الكـلام اللفظـي قـديم قـائم 
 .بذاته تعالى

 :والموازنة بين الرأيين تنهينا الى التالي 
   



١٢٠ 

مـن فعـل : وعند الآخـرين هـو . من قام به الكلام: ان المتكلم عند الاشاعرة والسلفية هو  - ١
 .الكلام
 :المعنى النفسي الذي يؤكد عليه الأشاعرة لا يخلو ان يكون واحداً من الأمور التاليةان  - ٢
 .أن يكون هو الوجود الذهني -أ 

كمــا هــو   -، ذلــك أن الألفــاظ )ان الالفــاظ دوال علــى المعــاني النفســية(ويفهــم هــذا مــن قــولهم 
 .تعبرّ وتدل على المعنى الذهني أي الموجود في الذهن -معلوم 

 ).النفس(في الأمر أ�م عبرّوا عن الذهن ب وكل ما
 .وعليه يعود الخلاف بين الطرفين لفظياً 

 .في المسألة -وبعنف  -انه لو كان هو المراد لما وقع الخلاف : ولكن قد يلاحظ 
 .ان يكون شيئاً آخر غير الوجود الذهني، له سمته وطابعه الخاص به -ب 

 ).لام غيره كما لا يشبه وجوده وجود غيرهلا يشبه كلامه ك: (ويفهم هذا من قولهم 
 .وهذا مما لا يتعقل ولا يتصور، كما تقدم في الدليل الثاني للقول الثاني

 .وما لا يتصور لا يمكن الحكم عليه �لوصفية أو غيرها
 .ومن هنا لا إخال أنه المقصود لهم

 .التكلم: ان يكون مقصودهم من الكلام  -ح 
 ).وصف(ويفهم هذا من قولهم �نه 

واقول هذا، لأن الكلام بما هـو أثـر لا يمكـن الاتصـاف بـه، أي لا يمكـن أن يكـون صـفة للـذات 
 ).التكلم(الا اذا قلنا إن المراد به هو 

 وهذا هو الأقرب في تحليل). اّ� كلام: (، ولا يقال )اّ� متكلم: (ولذا يقال 
   



١٢١ 

 .وبيان مرادهم من الكلام النفسي
 :شكل عليهم ولكن على اساس هذا ي

 .�ن التكلم من الصفات الفعلية لا الذاتية
ــين الصــفة الفعليــة والصــفة الذاتيــة هــو  ) مثــل القــدرة والعلــم والحيــاة(أن الصــفة الذاتيــة : والفــرق ب
 ).ليس عالماً بكذا(و ) اّ� عالم بكذا: (يستحيل اتصاف الذات الالهية بنقيضها، فلا يقال 

فـيمكن اتصـاف الـذات الالهيـة �ـا في حـال وبنقيضـها ) لـق والـرزقمثـل الخ(أما الصفات الفعليـة 
ان اّ� رزق فــلا�ً ولـداً ذكــراً ولم : (ويقـال ) ان اّ� خلـق كــذا ولم يخلـق كــذا: (في حـال آخـر، فيقــال 

 ).يرزقه بنتاً 
ق والــرزق، فانــه يصــح أنــه يقــال  : ويقــال ) كلــم اّ� موســى ولم يكلــم فرعــون: (والــتكلم مثــل الخلــ

 ).لم اّ� موسى في جبل طور ولم يكلمه في بحر النيلك(
وهذه التفرقة بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية لم تتضح في الدرس العقائـدي الا بعـد نضـج 

 .الفكر الاعتزالي وانتشار الفكر الامامي
فــــــتح وممــــــن أشــــــار الى أن المتقــــــدمين مــــــن العقائــــــديين لم يفرقــــــوا بينهمــــــا التفرقــــــة المــــــذكورة ابــــــو ال

إعلــم أن جماعــة كثــيرة مــن الســلف كــانوا يثبتــون ّ� «:  )١()الملــل والنحــل(الشهرســتاني، قــال في كتابــه 
تعـــالى صـــفات أزليـــة مـــن العلـــم والقـــدرة والحيـــاة والارادة والســـمع والبصـــر والكـــلام والجـــلال والاكـــرام 

، بـل يسـوقون الكـلام والجود والانعام والعزة والعظمة، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل
 .»سوقاً واحداً 

 :وبثبوت ان التكلم صفة فعلية يترتب عليه أننا نستطيع أن نتصور هنا ثلاثة امور هي 
 متكلم وتكلم وكلام

____________________ 
)٩٢/  ١ )١. 

   



١٢٢ 

والثـاني عـن والأول يعـبرّ عـن الموصـوف، . خالقـاً وخلقـاً ومخلوقـاً، ورازقـاً ورزِْقـاً ومرزوقـاً : كما نتصـور 
 .الصفة، والثالث عن الأثر

 .هو الفرق بين الصفة وأثرها) الكلام(و) التكلم(وهذا يعني أن هناك فرقاً بين 
ولم يعـبروا عنهـا ) الكـلام(والذي يبـدو لي أن الـذي ألجـأ الأشـاعرة الى التعبـير عـن هـذه الصـفة ب

، كمـا عـبرّ عنـه تعـالى )لام ا�ّ كـ(هو اصـرارهم علـى ان القـرآن الكـريم غـير مخلـوق، وهـو ) التكلم(ب
) وقد كان فريق مـنهم يسـمعون كـلام اّ� ثم يحرفونـه مـن بعـد مـا عقلـوه وهـم يعلمـون: (في مثل قوله 

التوبـة  -) وإن أحـد مـن المشـركين اسـتجارك فـأجره حـتى يسـمع كـلام ا�ّ : (، وقوله - ٧٥البقرة  -
 .، وكما هو الحق- ٦

ه مخلــوق، لأ�ــم اذا فســروا الكــلام �لكــلا ــ م اللفظــي لا منــاص لهــم مــن القــول بحــدوث القــرآن وأن
لأن القــــــول بقــــــدم الكــــــلام اللفظــــــي يســــــتلزم ان يكــــــون اّ� تعــــــالى محــــــلاً للحــــــوادث، لأن الحــــــروف 

 .والأصوات من المركبات، والمركبات حوادث �لضرورة
 -يريدونـــه وهـــم لا يريـــدون ذلـــك، وبخاصـــة ا�ـــم يقولـــون بحـــدوث الكـــلام اللفظـــي، وانمـــا الـــذي 

 .�ييد فكرة أو معتقد أن القرآن أزلي فقط -و�صرار 
تلــك الفكــرة الــتي قــال �ــا قــبلهم الحنابلــة، وجــرّت علــيهم مــن الويــل والعــذاب مــن قبــل الســلطة 

 .الحاكمة آنذاك الشيء الكثير
قـد بـه مـن من هنا أصرّوا على أزليـة كـلام اّ� تعـالى الا ا�ـم أرادوا أن يبتعـدوا �لفكـرة عمـا قـد تن

الوقــوع في محــذور أن يكــون اّ� تعــالى محــلاً للحــوادث فجــاؤوا بفكــرة الكــلام النفســي، وقــالوا : لــزوم 
�زليته وقدمه، ليحافظوا على فكرة أزلية القرآن الكريم التي أصـبحت بعـد معركـة خلـق القـرآن معلمـة 

 .مذهبية من معالم العقيدة عند السنة
 :ونخلص من هذا الى 

 .كلم هو الصفةان الت -أ 
 أما الكلام فهو فعل من أفعاله تعالى يحدثه ويخلقه في الأجسام اذا أراد مخاطبة -ب 
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كمـا يقـول القاضـي المعتـزلي عبـد الجبـار   -المخلوقين �لأمر والنهي والوعد والوعيد والزجـر والترغيـب 
 .)١(الهمداني

ــه يوجــد حروفــاً وأصــوا�ً في مــتكلم لا بجارحــة، «: ويقــول الشــيخ المفيــد المــتكلم الأمــامي  بمعــنى أن
 .)٢(»-ع-عل في الشجرة حين خاطبه موسى جسم من الأجسام تدل على المعاني المطلوبة، كما ف

ــه  -ومعــنى كلامــه جــل ثنــاؤه لموســى «: ويقــول القاســم الرســي الزيــدي  عنــد  -صــلوات اّ� علي
 .وفهمه -صلى اّ� عليه  -سى أنه أنشأ كلاماً خلقه كما شاء فسمعه مو : أهل الايمان والعلم 

 .وكل مسموع من اّ� فهو مخلوق لأنه غير الخالق له
، والنـداء غـير المنـادي، والمنـادي بـذلك )إني أ� اّ� رب العالمين: (وإنما �داه اّ� جل ثناؤه فقال 
 .هو اّ� جل ثناؤه، والنداء غيره

نــه لم يكـــن ثم كـــان �ّ� وحـــده لا شـــريك ومــا كـــان غـــير اّ� ممـــا يعجــز عنـــه الخلائـــق فمخلـــوق لأ
 .)٣(»له

 .ان المعتزلة والامامية والزيدية والا�ضية يذهبون الى أن الكلام قائم بغير الذات المقدسة -ح 
 :ان الأشعرية والسلفية يذهبون الى أن الكلام قائم بذاته تعالى، مع فارق  -ع 

، وعنـــد الســـلفية الحـــروف )الكـــلام النفســـي(الأزلي أن القـــائم �لـــذات عنـــد الاشـــاعرة هـــو المعـــني 
 ).الكلام اللفظي(والأصوات 

_____________________ 
 .٣٧٩المختصر في اصول الدين  )١(
 .٣٩٤النكت الاعتقادية  )٢(
 .٢٦٤اصول العدل والتوحيد  )٣(
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 :خلق القرآن 
فمـن قـال �زليـة كـلام اّ� تعـالى قـال ترتبط هذه المسألة �لمسألة التي قبلها ارتباطـاً وثيقـاً وعريقـاً، 

 .هنا بقدم القرآن وإنه غير مخلوق، ومن قال بحدوث كلام اّ� تعالى قال بحدوث القرآن وخلقه
 :والأقوال في المسألة مع خلاصات أدلتها هي 

 ) :السلفية(الحنابلة  - ١
ر والمكتوبــة في الصــحف القــرآن هــو هــذه الألفــاظ المقــروءة �لالســنة والمحفوظــة في الصــدو : قــالوا 

 .والمطبوعة على الورق والمسجلة على الأشرطة
فالــــذي نقــــرأه هــــو كــــلام اّ� تعــــالى الأزلي القــــديم القــــائم بذاتــــه تعــــالى، إلا أن قراءتنــــا تكــــون لــــه 

 .�صواتنا
وقراءتنا له �صواتنا لا تخرجه عن كونه كلام اّ� الـذي تكلـم بـه بحروفـه ومعانيـه، ليسـت الألفـاظ 

 .)٢(المعاني، ولا المعاني دون الألفاظ دون
 :ودليلهم على هذا 

ــين أظهــر� نبصــره  ــه هــو هــذا الــذي ب اجمــاع الســلف علــى أن القــرآن الكــريم أزلي غــير مخلــوق، وأن
 .ونسمعه ونقرأه ونكتبه

 .ونحن لا نزيد من أنفسنا شيئاً، ولا نتدارك بعقولنا أمراً لم يتعرض له السلف«: وقالوا 
 .ما بين الدفتين كلام ا�ّ  :قال السلف 

 .هو كذلك: قلنا 
__________________ 

 .٥١العقيدة الواسطية لابن تيمية، تقديم مصطفى العالم : انظر ) ١(
   



١٢٥ 

 ).وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام ا�ّ : (واستشهدوا بقوله تعالى 
 .)١(إذ من المعلوم أنه لم يسمع الا هذا الذي نقرأه

أطبق العقلاء علـى أن الـذي قـالوه جحـد للضـرور�ت، ثم «: وتعقبهم الفخر الرازي �لرد، فقال 
 :الذي يدل على بطلانه وجهان 

 .الوجه الأول أنه إما ان يقال إنه تكلم �ذه الحروف دفعة واحدة أو على التعاقب
عها حـروف متعاقبـة، فان كان الأول لم يحصل منها هذه الكلمات التي نسمعها ، لأن التي نسم

 .فحينئذ لا يكون هذا القرآن المسموع قديماً 
وان كان الثاني فالاول لما انقضـى كـان محـد�ً لأن مـا ثبـت عدمـه امتنـع قدمـه، والثـاني لمـا حصـل 

 .بعد عدمه كان حاد�ً 
ه الثــاني  ان هــذه الحــروف والأصــوات قائمــة �لســنتنا وحلوقنــا، فلــو كانــت هــذه الحــروف : والوجــ

 .وات نفس صفة اّ� تعالى لزم أن تكون صفة اّ� وكلمته حالةّ في ذات كل أحد من الناسوالأص
وان أحـــد مـــن المشـــركين (واحتجـــوا علـــى قـــولهم �ن كـــلام اّ� تعـــالى مســـموع بـــدليل قولـــه تعـــالى 

 .، وهذا يدل على أن كلام اّ� مسموع)استجارك فأجره حتى يسمع كلام ا�ّ 
 .ن كلام اّ� قديم وجب أن تكون هذه الحروف المسموعة قديمةفلما دل الدليل على أ

 :والجواب 
 ان المسموع هو هذه الحروف المتعاقبة، وكو�ا متعاقبة يقتضي أ�ا حدثت بعد

__________________ 
 .١٠٧ - ١٠٦/  ١الملل والنحل : انظر  )١(

   



١٢٦ 

 .انقضاء غيرها
 .)١(»�متناع كو�ا قديمة ومتى كان الأمر كذلك كان العلم الضروري حاصلاً 

يلزمــه امــران ) وهــو الــذي بــين الــدفتين(ان قــول الســلفية بقــدم القــرآن : وخلاصــة مــا قــرره الــرازي 
 :ممتنعان على الذات الالهية هما 

 .ان يكون القديم محلاً للحوادث -أ 
 .ان يحل القديم في الحادث -ب 
 :الأشاعرة  - ٢

ير مخلوق، وهو مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء القرآن كلام اّ� تعالى غ«: قالوا 
 .)٢(»�لسنتنا، مسموع �ذاننا، غير حالّ فيها

ـــه، لأ�ـــم : ومعـــنى غـــير حـــالّ فيهـــا   -كمـــا تقـــدم   -ان الكـــلام الـــدال غـــير الكـــلام المـــدلول علي
ــــة علــــى لســــان الملائكــــة الى الأنبيــــاء «يــــذهبون الى أن  دلالات علــــى  )ع(العبــــارات والألفــــاظ المنزل

 .الكلام الأزلي، والدلالة مخلوقة محدثة، والمدلول قديم أزلي
والفرق بين القراءة والمقروء، والتلاوة والمتلو، كالفرق بين الذكر والمذكور، فالذكر محـدث والمـذكور 

 .)٣(»قديم
 :وخلاصة ما استدلوا به على ذلك ما يلي 

 :من العقل  -أ 
خاليـــة عـــن ) الـــذات الالهيـــة(الكمـــال، فلـــو كـــان محـــد�ً لكانـــت ان الكـــلام مـــن صـــفات « - ١

 .صفات الكمال قبل حدوثه
____________________ 

 .٦٨ - ٦٧معالم أصول الدين  )١(
 .٢٩العقائد النسفية  )٢(
 .٩٦/  ١الملل والنحل  )٣(

   



١٢٧ 

 .والخالي عن الكمال �قص
 .»وذلك على اّ� محال

 :لكان ان الكلام لو كان حاد�ً « - ٢
 إما أن يقوم بذات ا�ّ 

 .أو بغيره
 .أو لا يقوم بمحل

وان قــام بغــيره فهــو أيضــاً محــال، . فلــو قــام بــذات اّ� تعــالى لــزم كونــه محــلاً للحــوادث، وهــو محــال
لأنه لو جاز ان يكون متكلماً بكـلام قـائم بغـيره لجـاز ان يكـون متحركـاً بحركـة قائمـة بغـيره، وسـاكناً 

 .وهو محال بسكون قائم بغيره،
 .)١(»وان وجد ذلك الكلام لا في محل فهو �طل �لاتفاق

 :من القرآن  -ب 
ــل ومــن بعــدُ : (قولــه تعــالى  - ١ : قــال ابــو الحســن الأشــعري . - ٤الــروم  -) وّ� الأمــر مــن قب
 .)٢(»يعني من قبل أن يخلق الخلق، ومن بعد ذلك، وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق«

فأثبـــت الأمـــر ّ� مـــن قبـــل جميـــع الأشـــياء، فلـــو كـــان أمـــر اّ� مخلوقـــاً لـــزم «: وقـــال الفخـــر الـــرازي 
 .)٣(»حصول الأمر قبل نفسه، وهو محال

ميّز بين الخلـق «بتقرير أن اّ� تعالى  - ٥٤الاعراف  -) ألا له الخلق والأمر: (قوله تعالى  - ٢
 )٤(»وبين الأمر، فوجب أن لا يكون الأمر داخلاً في الخلق

__________________ 
 .٦٦معالم أصول الدين  )١(
 .٢٠الا�نة  )٢(
 .٦٦معالم اصول الدين  )٣(
 .ن. م )٤(

   



١٢٨ 

كـان هـذا في جميـع الخلـق، ولمـا قـال ) ألا لـه الخلـق: (لمـا قـال «أو كما أفاد الأشـعري �نـه تعـالى 
 )١(»ذكر أمراً غير جميع الخلق فدل ما وصفنا على أن أمر اّ� غير مخلوق) والأمر(

 .- ٤٠النحل  -) إنما قولنا لشيء اذا أرد�ه أن نقول له كن فيكون : (قوله تعالى  - ٣
انمـا قولنـا : (ومما يدل من كتاب اّ� على أن كلامه غير مخلوق قوله عـز وجـل «: قال الأشعري 

كـن : ، فلو كـان القـرآن مخلوقـاً لوجـب ان يكـون مقـولاً لـه )لشيء اذا ارد�ه أن نقول له كن فيكون
 .فيكون

 .كن، كان للقول قول: ولو كان اّ� عز وجل قائلاً للقول 
 :وهذا يوجب أحد أمرين 

 .إمّا أن يؤول الأمر الى أن قول اّ� غير مخلوق - ١
 .وذلك محال). �اية(أو يكون كل قول واقعاً بقول لا الى غاية  - ٢

 .)٢(»قواذا استحال ذلك صح وثبت أن ّ� عز وجل قولاً غير مخلو 
 :ويرُد استدلالهم بما حاصله 

 .ان الصفة هي التكلم لا الكلام، والكل متفقون على أن التكلم أزلي - ١
 .أما القرآن الكريم أو كلام اّ� عامة فهو أثر تلك الصفة لا هو نفسه الصفة

وعلـــى هـــذا فمـــا يقـــال في الأثـــر مـــن الحـــدوث وأمثالـــه مـــن الأحكـــام، لا يقـــال في الصـــفة وذلـــك 
 .للفرق بينهما

 .فانه مما لا شك فيه ان الانسان مخلوق ّ� تعالى
 .ومما لا شك فيه أيضاً أن هناك فرقاً بينه وبين صفة الخلْق لانه أثرها

__________________ 
 .١٩الا�نة  )١(
 .٢٠الا�نة  )٢(

   



١٢٩ 

�ــا فكمــا يصــح أن نحكــم علــى الانســان �نــه حــادث وعلــى صــفة الخلــق �: تقــول : وفي ضــوئه 
 .يصح هنا أن نحكم على الكلام �نه حادث، وعلى صفة التكلم ��ا قديمة.. قديمة
إن اّ� تعالى أحدثه وخلقـه قائمـاً بغـيره، ينفـون : ان القائلين بحدوث القرآن عندما يقولون  - ٢

 .اتصافه تعالى �لحركة والسكون عندما يحدثه لأنه سبحانه لم يحدثه بجارحة، تعالى عن ذلك
 .فالقياس بنا في إحداثنا للكلام قياس مع الفارق

ؤمنين  ه ) ع(والى هــذا أشــار امــير المــ ــ ولا يــدرك �لحــواس، ولا يقــاس �لنــاس، الــذي كلّــم «: بقول
 .»موسى تكليماً، وأراه من آ�ته عظيماً، بلا جوارح ولا أدوات ولا نطق ولا لهوات

ــل(ان كلمــتي  - ٣ ه في علــم العربيــة مــن الأسمــاء الملازمــة ل) بعــد(و) قب ــ لاضــافة، وهــذا متفــق علي
 .والاستعمال لهما قديماً وحديثاً 

 .ويحُدَّد ويعُينَّ ما تضافان اليه في ضوء ما تقتر�ن به من قرائن
في أدنى الارض وهـم مـن بعـد غلـبهم . غُلبـت الـروم. ألم: (والآية الكريمة وردت في السياق التالي 

 ).ن قبلُ ومن بعدُ في بضع سنين ّ� الأمر م. سيغلبون
ــه هــو  ّ� الأمــر مــن قبــل غلــب الــروم (أي ) الغلــب(فقرينــة الســياق هنــا تنهــي الى أن المضــاف الي

 ).ومن بعد غلبهم
 .و�ذا فسرت الآية، وتفسر

من قبـل (كما يقول الاشعري، أو ) من قبل ان يخلق الخلق ومن بعد ذلك(فتقدير المضاف اليه 
 :، يتطلب لأجل ان يتم الاستدلال به ويصح، أمرين كما يقول الرازي) جميع الاشياء

 .إبطال قرينة السياق -أ 
   



١٣٠ 

وهمـا لم يقومـا بشـيء مـن هـذا، وانمـا أفتيـا . اقامة الدليل على أن المضاف اليه هو ما ذكراه -ب 
 .فتيا لم يذكرا دليلها

 .وتفسر ، وبه فسرت الكلمة)التصرف والقدرة(في الآية الكريمة، اريد به ) الامر(ثم إن 
 .فلم يرُد به القول أو الكلام

 .وقرينة السياق تدل على ذلك
ـــيس شـــيء منهمـــا الا بقضـــائه«: فـــالمعنى  كمـــا يقـــول » لـــه الامـــر حـــين غُلبـــوا وحـــين يغلبـــون، ل
 .)١(البيضاوي

وهنــا نقــول ايضــاً لا يــتم الاســتدلال ويصــح الا اذا ثبــت �لــدليل القــاطع أن المــراد �لامــر القــول 
 .والكلام
 .أقل من احتمال أن المضاف اليه ما ذكر�، وأن الأمر هنا بمعنى القدرة ولا

 .ومتى تطرق الاحتمال بطل الاستدلال
ان ربكـم اّ� الـذي خلـق السـموات (هو من الآية الكريمـة ) ألا له الخلق والأمر(قوله تعالى  - ٤

ثــــاً والشــــمس والقمــــر والارض في ســــتة أ�م ثم اســــتوى علــــى العــــرش يغشــــى الليــــل النهــــار يطلبــــه حثي
 ).والنجوم مسخراتٍ �مره ألا له الخلق والأمر تبارك اّ� رب العالمين

 ).�مره(مراد به نفس المراد من قوله ) والأمر(وسياق الآية الكريمة يدل على أن قوله 
، أي أن الشـــمس والقمـــر )التصـــريف والتـــدبير(كمـــا تـــدل عليـــه قرينتـــه الســـياقية ) �مـــره(ومعـــنى 
 .مسخرات بتصريفه وتدبيره والنجوم

 الخلق بمعنى المخلوقات،... ألا له الخلق والأمر: قوله «: يقول الشيخ الجمل 
__________________ 

 ).مواهب الجليل من تفسير البيضاوي( ٥٣١تفسير البيضاوي  )١(
   



١٣١ 

 .والأمر معناه التصرف في الكائنات
 .)١(»والكواكب �ثيرات في هذا العالموفي هذه الآية رد على من يقول ان للشمس والقمر 

سمــي ذلــك أمــراً علــى التشــبيه، كــأ�ن مــأمورات ... بمشــيئته وتصــريفه: �مــره«: ويقــول الزمخشــري 
 .بذلك
أي وهــو الــذي خلــق الاشــياء كلهــا، وهــو الــذي صــرّفها علــى حســب ) : ألا لــه الخلــق والأمــر(
 .)٢(»ارادته

الـــتي هـــي موضـــع الشـــاهد، و�ـــا الاستشـــهاد، ) الأمـــر(و) الخلـــق(أمــا مســـألة الفصـــل بـــين كلمـــتي 
ــق مــن الأمــر، لأن فائــد�ما مختلفــة، لان «: فيقــول فيهــا الشــيخ الطوســي ــه الخلــق(انمــا فصــل الخل ) ل

 .له أن �مر فيه بما أحب، فأفاد الثاني ما لم يفده الاول: معناه ) له الأمر(يفيد أن له الاختراع، و
فالآيــة الكريمــة لــيس فيهــا  )٣(»اّ� قــديم، فقــد تجاهــل مــا بينـّـافمــن اســتدل بــذلك علــى أن كــلام 

 .دلالة على ما ذهبوا اليه لأن الأمر في الآية بمعنى التصريف والتدبير، كما يفيده السياق
، ومـــا يترتـــب مـــن آ�ر علـــى مـــا يفســـر بـــه )كـــن فيكـــون: (لأهميـــة مـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى  - ٥

 .وضوع توفية كافيةالنص، لا بد هنا من عرض يوفي به الم
وقد رأيت فيما بـين يـدي مـن تفاسـير أن أفضـل مـن وفىّ الموضـوع هـذا وأوفـاه بمـا لا يحتـاج بعـده 

فكــان مــن المناســب ان اقتصــر علــى ان انقــل ) الميــزان(هــو تفســير . الى مزيــد بيــان أو تبســيط عــرض
 :منه ما يرتبط �لاحتجاج �لآية الكريمة والرد عليه 

 إنما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول: (قوله تعالى «: لطباطبائي قال مؤلفه السيد ا
_____________________ 

 .١٦٨/  ٢الفتوحات الالهية  )١(
 .٨٣ - ٨٢/  ٢الكشاف  )٢(
 .٤٥٤ - ٤٥٣/  ٤التبيان  )٣(

   



١٣٢ 

ج تصف كلمة الايجاد، وتبين أنـه تعـالى لا يحتـا ) التي(، الآية من غرر الآ�ت القرآنية )له كن فيكون
في ايجاد شـيء ممـا أراده الى مـا وراء ذاتـه المتعاليـة مـن سـبب يوجـد لـه مـا أراده أو يعينـه في ايجـاده أو 

 .يدفع عنه مانعاً يمنعه
انمــا قولنــا لشـــيء اذا ارد�ه أن : (وقــد اختلــف تعبــيره تعــالى عــن هـــذه الحقيقــة في كلامــه، فقــال 

البقـرة  -) مـراً فانمـا يقـول لـه كـن فيكـونواذا قضـى أ: (وقـال  - ٤٠النحل  -) نقول له كن فيكون
١١٧ -. 

ــه  ــه في آيــة النحــل المنقولــة آنفــاً ). انمــا أمــره(فقول انمــا قولنــا (الظــاهر ان المــراد �لأمــر الشــأن، وقول
، الا أن )كـن(، وان كان يؤيد كـون الأمـر بمعـنى القـول، وهـو الامـر اللفظـي بلفظـة )لشيء اذا ارد�ه

 .الغرض فيها وصف الشأن الالهي عند إرادة خلق شيء من الاشياء التدبرّ في الآ�ت يعطي ان
 .لا بيان أن قوله تعالى عند خلق شيء من الاشياء هذا القول دون غيره

فالوجه حمل القول علـى الأمـر بمعـنى الشـأن، بمعـنى أنـه جـيء بـه لكونـه مصـداقاً للشـأن، لا حمـل 
 .الأمر على القول بمعنى ما يقابل النهي

 .أي اذا أراد إيجاد شيء، كما يعطيه سياق الآية) اذا أراد شيئاً : (وقوله 
اذا قضــى أمــراً فانمــا يقــول لــه  : (كقولــه ) الارادة(مكــان ) القضــاء(وقــد ورد في عــدة مــن الآ�ت 

 ).كن فيكون
ولا ضير فالقضاء هـو الحكـم، والقضـاء والحكـم والارادة مـن اّ� شـيء واحـد، وهـو كـون الشـيء 

 .س له من اّ� سبحانه الا أن يوجدالموجود بحيث لي
ه كــن: (وقولــه . اذا أوقفنــاه موقــف تعلــق الارادة) اذا أرد�ه(فمعــنى  ) انمــا امــره(خــبره ) ان يقــول لــ

 ).كن(أي يخاطبه بكلمة 
ــه لــيس هنــاك لفــظ يــتلفظ بــه، والا احتــاج في وجــوده الى لفــظ آخــر، وهلــم جــرا . ومــن المعلــوم ان

 .فيتسلسل
 .مخاطباً ذا سمع يسمع الخطاب فيوجد به، لادائه الى الخلفولا ان هناك 

   



١٣٣ 

ــل لافاضــته تعــالى وجــود الشــيء مــن غــير حاجــة الى شــيء آخــر وراء ذاتــه المتعاليــة،  فــالكلام تمثي
 .ومن غير تخلف ولا مهل

ث قــال  ، )كــن(الظــاهر أن هنــاك قــولاً لفظيــاً هــو لفــظ : وبــه يظهــر فســاد مــا ذكــره بعضــهم حيــ
الســــلف، وشــــؤون اّ� تعــــالى وراء مــــا تصــــل اليــــه الافهــــام، فــــدع عنــــك الكــــلام  واليــــه ذهــــب معظــــم

 .والخصام، انتهى
وذلــك ان مــا ذكــره مــن كــون شــؤونه تعــالى وراء طــور الافهــام، لــو أبطــل الحجــة العقليــة القطعيــة 
 بطلت بذلك المعارف الدينية من أصلها، فصحة الكتاب، مثلاً، بما يفيده من المعارف الحقيقيـة انمـا

او سنة أو شيء آخر، ممـا يثبـت هـو �ـا  -تثبت �لحجة العقلية، فلو بطلت الحجة العقلية بكتاب 
 .لكان ذلك الدليل المبطل مبطلاً لنفسه اولاً، فلا تزل قدم بعد ثبو�ا

 .ومن المعلوم أن ليس هناك الا اّ� عز اسمه، والشيء الذي يوجد لا �لث بينهما
ـــه تعـــالى، والارادة صـــفة فعليـــة منتزعـــة مـــن مقـــام الفعـــل واســـناد العليّـــة والســـببية ا  -لى ارادتـــه دون

ــه تعــالى مــن رأس لاســتيجابه اســتغناء الاشــياء بصــفة منتزعــة منهــا  يســتلزم انقطــاع حاجــة الاشــياء الي
 .عنه تعالى وتقدس

ــه تعــالى يســمى ايجــاداً أو وجــوداً، ثم يتصــل �لشــيء  ومــن المعلــوم أن لــيس هنــاك أمــر ينفصــل عن
 . به موجوداً، وهو ظاهر، فليس بعده تعالى الا وجود الشيء فحسبفيصير

هي وجود الشـيء الـذي أوجـده، لكـن بمـا أنـه ) كن(ومن هنا يظهر ان كلمة الايجاد وهي كلمة 
 .منتسب اليه قائم به، وأما من حيث انتسابه الى نفسه فهو موجود لا ايجاد، ومخلوق لا خلق

عالى لا يقبل مهلة ولا نظـرة، ولا يتحمـل تبـدلاً ولا تغـيراً، ولا ويظهر أيضاً ان الذي يفيض منه ت
 .يتلبس بتدريج

وما يترآى في الخلق مـن هـذه الأمـور انمـا يتـأتى في الاشـياء مـن �حيـة نفسـها، لا مـن الجهـة الـتي 
 .تلي ر�ا سبحانه، وهذا �ب ينفتح منه ألف �ب

   



١٣٤ 

كمثـل آدم خلقـه مـن تـراب : (ة كقولـه تعـالى وفي الآ�ت للتلويح الى هذه الحقائق اشارات لطيف
 -) وما أمـر� إلا واحـدة كلمـح �لبصـر: (، وقوله تعالى - ٥٩آل عمران  -) ثم قال له كن فيكون

 .، الى غير ذلك٣٨الاحزاب  -) وكان أمر اّ� قدراً مقدوراً : (، وقوله تعالى - ٥٠القمر 
ولبســـه ) كـــن(المـــراد لـــه تعـــالى، وامتثالـــه لأمـــر بيـــان لطاعـــة الشـــيء ) فيكـــون: (وقولـــه في آخـــر الآيـــة 

 .)١(»الوجود
) : ع(مـــا يلخـــص الموضـــوع وافيـــاً ويـــدل عليـــه كافيـــاً، قـــال ) ع(وفي كـــلام الامـــام امـــير المـــؤمنين 

، لا بصوت يقرع، ولا بنـداء يسـمع، وانمـا كلامـه سـبحانه فعـل )كن فيكون: (يقول لمن أراد كونه «
 .»ل ذلك كائناً، ولو كان قديماً لكان إلهاً �نياً منه أنشأه ومثلّه، لم يكن من قب

عـن ) ع(قلـت لأبي الحسـن «: ، قـال يحـيى )ع(وفي حديث صـفوان بـن يحـيى عـن الامـام الرضـا 
 .الارادة من اّ� ومن المخلوق

 .الارادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل: فقال : قال 
إحداثــه لا غــير ذلــك، لأنــه لا يــروي ولا يهــم ولا يتفكــر، وهــذه وأمــا مــن اّ� عــز وجــل فارادتــه 

 .الصفات منفية عنه، وهي من صفات الخلق
كن، فيكون، بلا لفظ ولا نطق بلسان، ولا همـة، : فارادة اّ� هي الفعل لا غير ذلك، يقول له 
 .)٢(»ولا تفكر، ولا كيف لذلك، كما أنه بلا كيف

 :والمعتزلة  الامامية والزيدية والا�ضية - ٣
 .ذهبوا الى القول بخلق القرآن وحدوثه

 :واستدلوا على هذا بما خلاصته 
 :من العقل  -أ 

__________________ 
 .١١٦ - ١١٤/  ١٧الميزان  )١(
 .١٤٧التوحيد للصدوق  )٢(

   



١٣٥ 

ان القــرآن الكــريم مؤلــف مــن كلمــات مركبــة مــن حــروف واصــوات متتابعــة يتلــو بعضــها بعضــاً،  - ١
وهـو . والقديم لا يجوز عليه العدم، واذا انتفـى قدمـه ثبـت حدوثـه. السابق منها بوجود لاحقهفيعدم 
 .المطلوب

ان الكـلام لا يعقـل ولا يفيـد الا �ن يتـولى حـدوث «: وقرره القاضـي المعتـزلي بطريـق آخـر، قـال 
 .حروفه على نظم مخصوص

 .وما هذا حاله محال ان يكون قديماً 
 .)١(»لا بتوالي حدوث الحركات فمحال قدمها مع ذلككما ان المشي لا يعقل ا

ولأن الكـذب �طـل في . ان القرآن الكـريم لـو كـان قـديماً لـزم مـن ذلـك الكـذب عليـه تعـالى - ٢
 .حقه تعالى يكون قدم القرآن مثله �طلاً 

 :وتقريرهذا 
القـــرآن أزليـــاً  ، فلـــو كـــان)إّ� ارســـلنا نوحـــاً الى قومـــه: (بقولـــه ) ع(أنـــه تعـــالى أخـــبر �رســـال نـــوح 

 .قبل الأزل -وهو ارسال نوح  -يكون هذا الاخبار أزلياً أيضاً، ويكون المخبر به 
 .وهو معنى قولنا يلزم منه الكذبتعالى اّ� عن ذلك

 .ولئلا نقع في مثل هذا المحذور الباطل لا مناص من القول بحدوث القرآن
 .الممتنع في حقه تعالىأن القرآن الكريم لو كان قديماً لزم منه العبث  - ٣

 :وتقريره 
 ).واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة: (أن في القرآن أوامر أمثال قوله تعالى 

 .فلو كان القرآن أزلياً كانت أوامره مثله أزلية
 .ومعنى هذا حصول الأمر والنهي من دون وجود مكلف يخاطب �ما اذ لا مكلف في الأزل

____________________ 
 .٣٣٩في اصول الدين  المختصر )١(

   



١٣٦ 

ــث قبــيح، فيمتنــع في حقــه فيبطــل كــون القــرآن قــديماً، واذا بطــل  .. فيكــون هــذا مــن العبــث، والعب
 .كونه قديماً ثبت حدوثه وخلقه

 -وهـو رفـع حكـم شـرعي سـابق بـنص لاحـق  -ان النسخ في أوامر القـرآن الكـريم ونواهيـه  - ٤
 .جائز وواقع

 .بت ان القرآن حادث وهو المطلوب، فيث»وما ثبت زواله امتنع قدمه«
�لصلاة، فاذا أداها لم يبق ذلك الأمر، ومـا ثبـت عدمـه  -مثلاً  -انه تعالى اذا أمر زيداً « - ٥

 .»امتنع قدمه
 .من القرآن -ب 
 .- ٢الانبياء  -) ما �تيهم من ذكر من ر�م محدث الا استمعوه: (قوله تعالى  - ١

 .-٥الشعراء  -) ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضينوما �تيهم من : (وقوله تعالى
 :ووجه الاستدلال 

 -) إ� نحــن نزلنـا الــذكر وإّ� لــه لحــافظون: (بـدليل قولــه تعــالى ) القــرآن(هنــا ) الــذكر(أن المـراد ب
 .- ٤٤الزخرف  -) وإنه لذكر لك ولقومك: (، وقوله تعالى - ٩الحجر 

 .نصاً وصراحة، فلو كان قديماً لما جاز وصفه �لحدوثوقد وصفه اّ� تعالى �لحدوث 
 )واذ قال ربك للملائكة: (قوله تعالى  - ٦

ومــا كــان بعضــه محــد�ً كــان كلــه . ظــرف زمــان، والمخــتص بزمــانٍ معــينٍ محــدث) إذ(بتقريــب أن 
 .محد�ً 
 :تزلي، قالأوجز استدلالهم ببقية آي الذكر الحكيم بما قرره ملخصاً القاضي المع: وأخيراً  - ٧

   



١٣٧ 

الاحقــاف  -) ومــن قبلــه كتــاب موســى(لانــه تعــالى قــال ) يعــني الحــدوث(والقــرآن يــدل علــى ذلــك «
١٢. 

 .وهذا يوجب أنه بعد غيره، وهذا من علامات الحدوث
 .- ٢٣الزمر  -) نزَّل أحسن الحديث: (وقال تعالى 

 .ومن حق الحديث ان يكون محد�ً 
 .- ٣٧الاحزاب  -) وكان أمراً مفعولاً : (وقال تعالى 

 .والمفعول لا يكون الا محد�ً 
 :ووصفه تعالى القرآن �نه 

 .ينتسخ وينسى
 .ويبتدأ به ومنه

 .و�نه ذكر محدث
 .و�نه مفصل محكم موصل

 .و�نه عربي
 .و�نه سور كثيرة

 .)١(»يدل على أنه فعله، لأن كل ذلك من علامات الحوادث والافعال
 :وردهم العضد الايجي بقوله 

 .)٣(»ا�ا تدل على حدوث اللفظ، وهو غير المتنازع فيه: والجواب «
 .ان الايجي �ذا يقر �ن ما ذكروه من أدلة �هض �ثبات مدعاهم، وهو المطلوب: أقول 

____________________ 
 .٣٤١ - ٣٤٠المختصر في اصول الدين ) ١(
 .٣٩٥المواقف ) ٢(

   



١٣٨ 

وث هــذا القــرآن المتــداول حفظــاً وكتابــة، لا�ــم لا وذلــك لا�ــم لا يريــدون اكثــر مــن اثبــات حــد
يؤمنون بقرآن آخر وراء هذا القـرآن، اذ لم يقولـوا �ن ّ� كلامـاً آخـر غـير هـذا القـرآن، دل عليـه هـذا 

وفكرة الكلام النفسي �قشوها مسبقاً وانتهوا الى بطلا�ـا، وهـم الآن بصـدد اثبـات حـدوث . القرآن
 .هذا القرآن المتداول

 :من هذا الى  ونخلص
ـــه صـــفة  - ١ ـــار القـــرآن الكـــريم �لفاظـــه والمـــداد الـــذي كتـــب بـــه والـــورق الـــذي دوّن علي ان اعتب

الـــتكلم الالهيـــة الازليـــة القائمـــة بذاتـــه تعـــالى، فكـــرة غـــير مقبولـــة، لا�ـــا انكـــار لضـــرورة العقـــل وبداهـــة 
 .الوجدان
ف الــذي بــين أيــدينا دال ان القــول �ن القــرآن حقيقــة هــو الكــلام النفســي، وهــذا المصــح - ٢

عليـــه، هـــي الأخـــرى فكـــرة غـــير مقبولـــة، لان مـــا لا يتعقـــل لا يقبـــل، ولانـــه لم يـــبرهن عليهـــا بمـــا يفيـــد 
 .اليقين �ا
ان القـرآن حقيقـة هـو هـذا الـذي بـين ايـدينا، وانـه محـدث، خلقـه اّ� تعـالى، وأنزلـه : وعليه  - ٣

بلسـانه الشـريف،  ﷐، وقـرأه الرسـول  ﷐ عن طريق الوحي على رسـوله الكـريم محمد بـن عبـد ا�ّ 
ــه، ثم الــذين مــن بعــدهم جــيلاً بعــد  ــه تعــالى، وتلقــاه المســلمون المعاصــرون ل وبلّغــه للنــاس كمــا أمــره رب

 .جيل، كما نزل عليه، وكما قرأه عليهم
 :وأضيف الى ما يقدم 

ير به اّ� تعالى من قريـب أو مـن بعيـد، الى القـرآن الازلي اننا لم نجد في القرآن الكريم ما يش - ١
 ).الكلام النفسي(

والــذي وجــد�ه في اكثــر مــن آيــة هــو ان اّ� تعــالى يشــير الى هــذا القــرآن الــذي بــين ايــدينا،  - ٢
 .لا ما يدّعى أو يتوهم من أن هناك آخر غيره قديماً . وهذا نص منه تعالى على أنه هو القرآن

 :هذا في اثنتي عشرة آية هي وقد جاء 
   



١٣٩ 

 - ١٩الانعام  -واوُحى اليّ هذا القرآن  - ١
 - ٣٧يونس  -وما كان هذا القرآن ان يفترى  - ٢
 - ٣يوسف  -بما أوحينا اليك هذا القرآن  - ٣
 - ٩الاسراء  -ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم  - ٤
 - ٤١الاسراء  -صرفنا في هذا القرآن ليذكروا  - ٥
 - ٨٨الاسراء  -هذا القرآن لا �تون بمثله  - ٦
 - ٨٩الاسراء  -للناس هذا القرآن من كل مثل  - ٧
 - ٣٠الفرقان  -اتخذوا هذا القرآن مهجوراً  - ٨
 - ٧٦النمل  -ان هذا القرآن يقص  - ٩

 - ٥٨الروم  -في هذا القرآن من كل مثل  - ١٠
 - ٢٧الزمر  -للناس في هذا القرآن من كل مثل  - ١١
 - ٢١الحشر  -لو أنزلنا هذا القرآن على جبل  - ١٢

 العدل
ــــين  ــــين القــــائلين �لتحســــين والتقبــــيح العقلي ــــاً مــــن المســــائل الفــــوارق ب تعتــــد مســــألة العــــدل كلامي

 .والقائلين �لتحسين والتقبيح الشرعيين
ء فقــد ركّــز وأكــد الاولــون مــن الفــريقين عليهــا بكــل مــا أوتــوا مــن حــول علمــي، وعلــى رأس هــؤلا

المعتزلــة والاماميــة، وســار في خطهــم الزيديــة والا�ضــية، ومــن أبــرز آ�ت ذلــك ان وجــد�هم يفردو�ــا 
 .�لبحث والعنوان من بين سائر الصفات الثبوتية الكمالية

وفي مقابل هذا اهملها الآخرون فلا بحث خاصاً �ا، ولا عنوان تعنون به، غير قليل من كلام في 
الاشـاعرة : ا وهناك عند ذكرهم أفعـال العبـاد، وفي طليعـة القائمـة مـن هـؤلاء بعض اطرافها يتبعثر هن

 .ومن سلك سبيلهم
   



١٤٠ 

نسبة الى القول �لعدل القـائم علـى فكـرة ) العدلية(ولأهميتها كمسألة فارقة سمي الفريق الاول ب
 .التحسين والتقبيح العقليين

 .مفهوماً محدداً مستقراً ومستقلاً  وذلك لان القول �لتحسين والتقبيح العقليين يعطي العدل
 :وبخلافه القول �لتحسين والتقبيح الشرعيين، كما سنتبينه فيما يلي 

في اللغــة اكثــر مــن مــدلول، واســتعملت في القــرآن الكــريم في اكثــر مــن مــدلول ) العــدل(ولكلمــة 
 .ايضاً 

 :ومن أهمها المدلولان التاليان المرتبطان بموضوعنا وهما 
 .نى الاستقامة في الفعل بوضع الشيء في موضعه، فلا ظلم ولا جورالعدل بمع - ١

 .وعرّف �نه خلاف الجور والظلم
 .و�تي هذا في الحكم والقضاء

 :ومما يدل عليه من الاستعمال القرآني أمثال 
 .- ٥٨النساء  -) واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا �لعدل(
 - ١١٥الانعام  -) وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً (
 - ١٥٩الاعراف  -)ومن قوم موسى امة يهدون �لحق وبه يعدلون(
 - ١٨١الاعراف  -) وممن خلقنا امة يهدون �لحق وبه يعدلون(

 :ومن الحديث الشريف 
 ).من المنجيات كلمة العدل في الرضا والسخط(
 ).الاحسان(العدل بمعنى الانصاف الذي �تي وسطاً بين الظلم والتفضل  - ٢

 .ذا في المعاملة، فلا جور �نقاص الحق، ولا تفضل �لز�دة عليهويكون ه
   



١٤١ 

ان اّ� �مـر �لعـدل والاحسـان وايتـاء ذي القـربى حقـه وينهـى عـن الفحشـاء : (ومنه قولـه تعـالى 
 .- ٩٢النحل  -) والمنكر والبغي

التفضــل،  ان اّ� أمـر �لعـدل وعاملنـا بمـا فوقـه وهـو«: ومـن كـلام الشـيخ الصـدوق هنـا مـا نصــه 
مـن جـاء �لحسـنة فلـه عشـر أمثالهـا ومـن جـاء �لسـيئة فـلا يجـزى الا مثلهـا : (وذلك أنه تعالى يقـول 

 ).وهم لا يظلمون
 .»هو أن يثيب على الحسنة الحسنة، ويعاقب على السيئة السيئة: والعدل 
ي ذ(بمعـــنى ) عـــادل(اســـم مـــن اسمائـــه الحســـنى، وهـــو مصـــدر اقـــيم مقـــام اســـم الفاعـــل : والعـــدل 

 ).العدل
 .وهو أنه تعالى لا يظلم ولا يجور ولا يجحف في حق ذي حق

 :وهو المقصود هنا أيضاً، ولذا عرّف كلامياً . .هذا في اللغة
 :العلم بتنزيهه تعالى من امور ثلاثة «: �نه  -كما عن القاضي المعتزلي   -

 .القبائح اجمع: احدها 
 .ثواب وغيرهتنزيهه عن أن لا يفعل ما يجب من : و�نيها 
تنزيهــــه عــــن التعبــــد �لقبــــيح وخــــلاف المصــــلحة واثبــــات جميــــع أفعالــــه حكمــــة وعــــدلاً : و�لثهــــا 

 .»)١(وصوا�ً 
ـــيس تعريفـــاً للعـــدل �عتبـــاره صـــفة مـــن  -كمـــا تـــرى   -وهـــو  تعريـــف لمعـــنى الاعتقـــاد �لعـــدل، ول

 ).عدلاً : (صفات اّ� تعالى، وبخاصة أنه أدخل المعرَّف ضمن التعريف بقوله 
عـدم : إلا أننا نستطيع أن نستخلص تعريـف العـدل كصـفة مـن مضـمون التعريـف المـذكور، �نـه 

 .فعل القبيح، وعدم الاخلال �لواجب، وعدم التكليف بما لا مصلحة فيه
_____________________ 

 .٣١٨المختصر في أصول الدين  )١(
   



١٤٢ 

 .»)١(لقبيح والاخلال �لواجبتنزيه الباري تعالى عن فعل ا«وعرفّه الفاضل المقداد �نه 
ه علــى بيــان معــنى العــدل �عتبــاره صــفة مــن صــفات اّ� تعــالى، وهــو المطلــوب  فاقتصــر في تعريفــ

 .هنا
والعــدل مــن صــفات الفعــل كمــا هــو واضــح مــن التعريــف، وأيضــاً هــو مــن الصــفات الثبوتيــة لانــه 

 .وصف وجودي، ومما يتطلبه الكمال المطلق للذات الالهية
: تعريفه المذكور أعلاه �نه من الصـفات السـلبية، لانـه اشـتمل علـى ألفـاظ سـلبية مثـلوقد يوهم 
 .التنزيه والعدم

لكــــن لعلمنــــا ��ــــم غالبــــاً مــــا يســــتخدمون الطريقــــة الســــلبية في التعريفــــات نــــدرك أنــــه لــــيس مــــن 
يــة في مقصــودهم ادراج العــدل في قائمــة الصــفات الســلبية لاننــا نســتطيع أن نســتعمل الطريقــة الايجاب

 .هو فعل الحسن والاتيان �لواجب: العدل : تعريفه، فنقول 
 :شرح التعريف 

ــف، وهــي : ومــن هنــا لا بــد لنــا لمعرفــة معــنى العــدل مــن معرفــة المفــاهيم الــتي اشــتمل عليهــا التعري
 .الحسن والقبح. الفعل، الواجب

 :الفعل  - ١
 .)٢(»ث من القادرهو ما يحد: الفعل «: عرّفه بعضهم كالقاضي المعتزلي بقوله 
 .وبه نفسه عرّفه ابو الحسين البصري

 �نه يلزم منه الدور لتعريفهم القادر )٣()كشف المراد(وأورد عليه العلامة الحلي في 
______________________ 

 .٤٣النافع يوم الحشر  )١(
 .٣٤٧المختصر في اصول الدين  )٢(
 .٢٣٥ص  )٣(

   



١٤٣ 

 .»الفعل أعم من الصادر عن قادر أو غيره«: يفعل، ثم قال �نه الذي يصح أن يفعل وأن لا 
 .ولم يعرفه لانه من المتصورات الضرورية كما نص على ذلك

مــن المفــاهيم الــتي هــي أعــرف مــن أن تعّــرف، ومــن هنــا لم يحــده الكثــير مــن  -في الواقــع  -وهــو 
 .ات الضروريةالفعل ضروري التصور، أو هو من المتصور : المتكلمين، واكتفوا �ن قالوا 

 .فالفعل هو ما نفهمه من مدلول لهذه الكلمة
 :وقسموا الفعل الحادث الى قسمين هما 

 .حركة الساهي والنائم: ما لا يكون له صفة زائدة على حدوثه، مثل  -أ 
 .ما يكون له صفة زائدة على حدوثه -ب 

 .الحسن والقبيح: ثم قسموا القسم الثاني الى قسمين أيضاً هما 
 :ا الحسن الى قسمين أيضاً هما وقسمو 

 .ما لا يكون له صفة زائدة على حسنه، وهو المباح -أ 
 .)١(»ما لا مدح في فعله ولا تركه ولا ذم فيهما«: وعرفّوه �نه 

 .ما يكون له صفة زائدة على حسنه -ب 
 .الواجب والمندوب: وقسموه الى قسمين هما 

 .بفعله والذم على تركهوهو ما يستحق فاعله المدح : الواجب  -أ 
 .وهو ما يستحق فاعله المدح بفعله، ولا يستحق الذم بتركه: المندوب  -ب 

____________________ 
 .�٤٥ج المسترشدين  )١(

   



١٤٤ 

 :الخلاصة 
 الفعل

 ما ليس له صفة ما له صفة زائدة
 زائدة على حدوثه على حدوثه

 حسن قبيح
 ما ليس له صفة ما له صفة زائدة

 حسنه على حسنه زائدة على
 واجب مندوب

 :الواجب  - ٢
 .ومن التقسيم هذا عرفنا معنى الواجب �نه ما يستحق فاعله المدح بفعله، والذم على تركه

 :الحسن والقبيح  - ٣
 .رأينا ا�ما يقتسمان الفعل الحادث الذي له صفة زائدة على حدوثه

 منهجية، لتوقف فهم ومن هنا كان البحث في تحديد معنييهما أساسياً من �حية
   



١٤٥ 

 .معنى العدل الذي هو فعل على فهم معناهما
 :ولأن لهما اكثر من معنى ذكروا المعاني التي يطلقان عليها، ثم حرروا محل النزاع منها، فقالوا 

 :تطلق كلمتا الحسن والقبح على معان ثلاثة متقابلة هي 
ق القــب)الملاءمــة للطبــع(يطلــق الحســن ويــراد بــه  - ١ ــه ، ويطلــ عــدم الملاءمــة (ح في مقابلــه فــيراد ب
بمعـنى أنـه غـير ) ذلـك الصـوت قبـيح(بمعـنى أنـه ملائـم للطبـع و) هـذا الصـوت حسـن: (، مثل )للطبع

 .ملائم للطبع
عـــدم (أو ) الـــنقص(، ويطلـــق القـــبح في مقابلـــه فـــيراد بـــه )الكمـــال(يطلـــق الحســـن ويـــراد بـــه  - ٢

علــى اعتبــار أنــه نقــص ) الجهــل قبــيح(لــنفس، وبمعــنى انــه كمــال ل) العلــم حســن: (، مثــل )الكمــال
 .للنفس
ادراك أن هــذا الشــيء أو ذاك ممــا ينبغــي أن يفعــل بحيــث لــو أقــدم «يطلــق الحســن ويــراد بــه  - ٣

) العــدل حســن : (، مثــل »عليــه الفاعــل لكــان موضــع مــدح العقــلاء بمــا هــم عقــلاء، والقــبح بخلافــه
 ).الظلم قبيح(و

 :عنا هو القسم الثالث، ويمكن تعريفهما �لتالي والمراد �لحسن والقبيح في موضو 
 .هو الذي يمدح فاعله على فعله: الفعل الحسن 
 .هو الذي يذم فاعله على فعله: الفعل القبيح 

وقـد اتفـق المتكلمـة والفلاسـفة مـن المسـلمين علـى امكـان ادراك العقـل للمعنيـين الأولـين للحسـن 
 .والقبح

 :محلاً للنزاع بين الاشاعرة والعدلية ونقطة الخلاف فيه هي واختلفوا في المعنى الثالث، فوقع
 .هل أن للافعال قيماً ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع ؟

 هل أن الحسن والقبح وصفان ذاتيان للأفعال، أو أ�ما ليسا بذاتيين، وإنما: أي 
   



١٤٦ 

 .يعرضان للأفعال بسبب حكم الشارع بحسن الفعل أو قبحه ؟ ؟
لا حكــم للعقـل في حســن الأفعــال وقبحهــا، ولـيس الحســن والقــبح عائــدين : فقالـت الاشــاعرة «

ــل ان مــا حسّــنه الشــارع فهــو حســن، ومــا  الى أمــر حقيقــي حاصــل فعــلاً قبــل ورود بيــان الشــارع، ب
 .»قبّحه الشارع فهو قبيح

شـارع، فمنهــا ان للافعــال قيمـاً ذاتيـة عنــد العقـل مـع قطــع النظـر عـن حكــم ال: وقالـت العدليـة «
ما هو حسن في نفسه، ومنها ما هو قبيح في نفسه، ومنها ما ليس له هذان الوصفان، والشـارع لا 

 .»�مر الا بما هو حسن ولا ينهى الا عما هو قبيح
 -وعـرف الـرأي الثـاني ) التحسـين والتقبـيح الشـرعيين(ب -أعني قول الاشاعرة  -وعرف الاول 

 .)١()لتقبيح العقليينالتحسين وا(أعني قول العدلية ب
 :مذهب الاشاعرة ودليله 

 :قال العضد الايجي 
 .ما �ي عنه شرعاً : القبيح «

 .والحسن بخلافه
 .ولا حكم للعقل في حسن الاشياء وقبحها

ـــل الشـــرع هـــو المثبـــت لـــه  ـــه الشـــرع، ب ولـــيس ذلـــك عائـــداً الى أمـــر حقيقـــي في الفعـــل يكشـــف عن
 .والمبينّ 

 .)٢(»قبحّه، وقبحّ ما حسّنه، لم يكن ممتنعاً، وانقلب الأمرولو عكس القضية فحسّن ما 
 :ثم قال مستدلاً 

 :لنا وجهان «
__________________ 

 .٨٦ - ٨٥مبادئ اصول الفقه : انظر  )١(
 .٣٢٣المواقف  )٢(

   



١٤٧ 

 .واذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح، اتفاقاً . .أن العبد مجبور في أفعاله: الاول 
 :بيانه 

بر، وإن تمكــن ولم يتوقــف علــى مــرجح، بــل صــدر  أن العبــد ان لم يــتمكن مــن الــترك فــذاك هــو الجــ
 .عنه �رة ولم يصدر عنه اخرى من غير سبب كان ذلك اتفاقياً 

وان توقــف علــى مــرجح لم يكــن ذلــك مــن العبــد، والا تسلســل، ووجــب الفعــل عنــده، والا جــاز 
 .خر وتسلسل، فيكون اضطرار�ً معه الفعل والترك فاحتاج الى مرجح آ

 .)١(»وعلى التقادير فلا اختيار للعبد فيكون مجبوراً 
لو كان قبح الكذب ذاتياً لما تخلف عنه، لأن ما �لذات لا يزول، واللازم �طـل، فانـه : الثاني «

قد يحسن اذا كان فيـه عصـمة دم نـبي، بـل يجـب، ويـذم �ركـه قطعـاً، وكـذا اذا كـان فيـه انجـاء متوعـد 
 .)٢(»�لقتل

 :مذهب العدلية ودليلهم 
 :قال النصير الطوسي 

كالصــدق النــافع والعــدل، وقــبح . وعنــد المعتزلــة ان بديهــة العقــل تحكــم بحســن بعــض الأفعــال«
 .بعضها كالظلم والكذب الضار

 .والشرع أيضاً يحكم �ما في بعض الافعال
 .ما لا يستحق فاعل الفعل الموصوف به الذم: والحسن العقلي 
 .ما يستحق به الذم: والقبح العقلي 

 .ما لا يستحق به العقاب: والحسن الشرعي 
____________________ 

 .٣٢٤المواقف  )١(
 .٣٢٥المواقف  )٢(

   



١٤٨ 

 ).العقاب(ما يستحق به ) : الشرعي(والقبح 
 .وهو ما يستحق �رك الفعل الموصوف به الذم أو العقاب: الوجوب : و�زاء القبح 
 .ن اّ� لا يخلّ �لواجب العقلي، ولا يفعل القبح العقلي البتةويقولون �

 .)١(»وان من يخلُّ �لواجب، ويرتكب القبح �لاختيار جاهل أو محتاج
ولا بـد مـن الاشــارة هنـا الى أن الــذي يـدرك حسـن الافعــال وقبحهـا في رأي الحكمــاء هـو العقــل 

 .العملي لا العقل النظري
 .العدل عند الاشاعرة هو ما يفعله اّ� تعالى لأن ما يفعله هو الحسنوالى هنا ننتهي الى أن 
 .هو أن اّ� لا يفعل الا ما هو حسن عقلاً : وأن العدل عند العدلية 

 :دليل العدل 
 :والدليل على وجوب اتصافه �لعدل هو 

 .عادلاً انه لو لم يكن اّ� عادلاً لكان �قصاً، والنقص منتف �لضرورة فيثبت كونه  -
وأيضاً لو جاز عليه فعل القبـيح لجـاز عليـه الكـذب، فيرتفـع الوثـوق بوعـده ووعيـده، وترتفـع « -

 .)٢(»الاحكام الشرعية، وينقض الغرض المقصود من بعث الانبياء والرسل
 :وقرره شيخنا المظفر �لتالي 

 :عن أربع صورفان الأمر في ذلك لا يخلو  -تعالى عن ذلك  -فلو كان يفعل الظلم والقبح «
__________________ 

 .٤٥٢قواعد العقائد  )١(
 .٤٠١النكت الاعتقادية  )٢(

   



١٤٩ 

 .ان يكون جاهلاً �لأمر فلا يدري أنه قبيح - ١
 .ان يكون عالماً به ولكنه مجبور على فعله وعاجز عن تركه - ٢
 .ان يكون عالماً به وغير مجبور عليه ولكنه محتاج الى فعله - ٣
ــه تشــهياً ان يكــو  - ٤ ــه وغــير مجبــور عليــه ولا يحتــاج اليــه فينحصــر في أن يكــون فعلــه ل ن عالمــاً ب

 .وعبثاً ولهواً 
وكل هذه الصور محال على اّ� تعالى، وتستلزم النقص فيه، وهو محض كمال، فيجب أن نحكـم 

 .)١(»أنه منّزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح
 :الموازنة 

العدل والظلم قيم ذاتية يدركها العقـلاء بمـا هـم عقـلاء، إذ لا  من المكابرة أن ننكر أن يكون لمثل
 .ادل على ذلك من وضع القوانين والانظمة واتباع الاعراف في مختلف ا�تمعات حاضرة و�دية

فلولا إدراك أبنائها أن العدل بما هو عدل حسن، وأن الظلـم بمـا هـو ظلـم قبـيح لمـا تواضـعوا فيمـا 
 .ظ الحقوق وإقرار العدلبينهم ووضعوا الأنظمة لحف

 .فالقضية من البداهة والوضوح بمكان
 :وعليه 

 .للعدل مفهوم محدد، وهو فعل الحسن العقلي - ١
 .لا يفعل القبيح العقلي: ان معنى أن اّ� تعالى عدل  - ٢
ان صفة العدل تساوق كونه حكيماً، والحكمة وضـع الشـيء في موضـعه، والاتيـان �لفعـل  - ٣
 .في محله

 :وقد جاء تقرير عقيدة العدل في اكثر من آية من القرآن الكريم، منها 
__________________ 

 .٦٥ - ٦٤عقائد الامامية  )١(
   



١٥٠ 

 - ١٠٨آل عمران  -) وما اّ� يريد ظلماً للعالمين( - ١
 - ٣١غافر  -) وما اّ� يريد ظلماً للعباد( - ٢
 - ٢٠٥البقرة  -) واّ� لا يحب الفساد( - ٣
 - ٣٨الدخان  -) وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين( - ٤
 - ٥٦الذار�ت  -) وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون( - ٥
 - ١١٥المؤمنون  -) أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون( - ٦
 - ٢٧ص  -) وما خلقنا السماء والارض وما بينهما �طلاً ( - ٧
 - ٢٨٦البقرة  -) يكلف اّ� نفساً الا وسعهالا ( - ٨
 - ٢٧الاعراف  -) ان اّ� لا �مر �لفحشاء( - ٩

ان اّ� �مـــر �لعـــدل والاحســـان وايتـــاء ذي القـــربى حقـــه وينهـــى عـــن الفحشـــاء والمنكـــر ( - ١٠
 .- ٩٢النحل  -) والبغي

 :حرية إرادة الانسان 
دة الانســان، أو مــا تعــرف كلاميــاً بمســألة الجــبر وينســق علــى قضــية العــدل الالهــي قضــية حريــة ارا

 .والتفويض أو الجبر والاختيار
 .ودراسة هذه المسألة تعني البحث في أفعال الانسان الصادرة عنه وعلاقتها بقدرة اّ� تعالى

 .هل أن الانسان مجبور ومقسور على أفعاله الارادية: ويتلخص فحوى القضية في 
 :وبتعبير آخر 
 مسلوب الارادة، وجميع أفعاله مخلوقة ّ� تعالى ؟ هل الانسان

أو أنه حر الارادة، وله الاختيار في أن يفعل أو لا يفعـل ؟ فتكـون جميـع أفعالـه مخلوقـة لـه ولـيس 
 للارادة الالهية أي دخل �ا ؟

   



١٥١ 

 أو أن أفعاله في وضع هو بين بين ؟
 :والأقوال في المسألة هي 

 .الجبر - ١
 ).القدر(التفويض  - ٢
 ).الأمر بين الأمرين(الاختيار  - ٣
 ).الكسب(الاكتساب  - ٤
 .الاستسلام - ٥

 :الجبر 
 .هو الاعتقاد �ن جميع أفعال الانسان واقعة بقدرة اّ� وحدها: الجبر 

فـان نسـبة الـزوال ) زالـت الشـمس(وتسند وتنسب الى اّ� حقيقة والى الانسان مجازاً، كمـا يقـال 
ة مجازيـة لأن الشـمس ليسـت هـي فاعـل الـزوال حقيقـة، وانمـا الفاعـل لـه حقيقـة هـو الى الشمس نسب

 .اّ� تعالى
الانسـان لا يقـدر علـى شـيء ولا يوصـف �لاسـتطاعة، وانمـا هـو مجبـور «: ففي رأي القائلين بـه 

يخلق في  في أفعاله، لا قدرة له ولا ارادة ولا اختيار، وانما يخلق اّ� تعالى الافعال فيه على حسب ما
أثمــــرت : (ســـائر الجمــــادات، وتنســــب الافعــــال اليـــه مجــــازاً كمــــا تنســــب الى الجمـــادات ، كمــــا يقــــال 

) تغيمــت الســماء وأمطــرت(و) طلعــت الشــمس وغربــت(و) تحــرك الحجــر(و) جــرى المــاء(و) الشــجرة
 .)١(»الى غير ذلك) اهتزت الارض وانبتت(و

 :ودليلهم على ذلك 
 المطلق الذي لا شريك له في ملكه، فله حق التصرفان اّ� تعالى هو المالك  - ١

_____________________ 
 .٨٧/  ١الملل والنحل  )١(

   



١٥٢ 

 .فيه وحده
وعلى أساس منه اذا نسب التصرف فيه بخلق أو تدبير أو مـا شـاكل الى غـير اّ� نسـبة حقيقيـة، 

 .لزم منه وجود شركاء له في ملكه، وهذا خلف
 :ة التي تنسب بظاهرها أفعال العباد الى اّ� تعالى، مثل الآ�ت القرآنية الكريم - ٢
وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اّ� وان تصـبهم سـيئة يقولـوا هـذه مـن عنـدك قـل كـل ( -

 .- ٧٨النساء  -) من عند ا�ّ 
 - ٩٦الصافات  -) واّ� خلقكم وما تعملون( -
 - ١٧ الانفال -) وما رميت إذ رميت ولكن اّ� رمى( -
 .- ١٥٥الاعراف  -) إن هي الا فتنتك تضل �ا من تشاء و�دي �ا من تشاء( -

 :التفويض 
 .هو الاعتقاد �ن جميع أفعال الانسان واقعة بقدرة الانسان نفسه، وحدها: التفويض 

ــه لم يعتقــدوا أن لقــدرة اّ� تعــالى مــدخلاً ولــو غــير مباشــر في خلــق  وسمــي تفويضــاً لأن القــائلين ب
 .فعل الانسان، فكأن الفعل فُوض أمر وجوده الى الانسان، وبقدرته وحدها

 ).المفوضة(و) القدرية(ويعرف القائلون به ب) القدر(ويسمى ايضاً ب
 :وفي الدليل على ذلك 

لم  -جـــــل وعـــــز  -إن اّ� : أتقولـــــون في أفعـــــال العبـــــاد : فـــــان قـــــال «: قـــــال القاضـــــي المعتـــــزلي 
 ؟يخلقها؟

 .بل هي من جهتهم واقعة حادثةنعم، : قيل له 
ما سلف من أ�ـا تقـع بحسـب قصـدهم وعلـومهم وقـُدَرهم، فلـو أراد أحـد� : والدليل على ذلك 

 البناء لم تقع الكتابة، ولو جهل الكتابة لم يصح أن تقع، ولو أراد حمل
   



١٥٣ 

 .لة واحدةولو كان من فعل غيره فيه لكان جهله وعلمه وقلة قدرته وكثر�ا بمنز . الجبال لم يقع
 .وهذا يدل على أن أفعالهم حادثة من قبلهم

وأيضاً فلأ�م يمدحون على الحسن من فعلهم، وعلـى القبـيح يـذمون، فيلزمنـا أن نمـدح مـن يفعـل 
الواجب ونذم من يفعل الظلم والسـرقة، ولا يحسـن منـا مـدح علـى كونـه وهيئتـه، ولا ذمـه علـى طولـه 

 ..وصورته
 .هذه الأفعال من جهتهوذلك من أول الدلالة على أن 

وأيضاً نحتاج في هذه الافعال الى آلات وقُدر وارتفاع الحواجز، لأنه إذا أراد الرمـي والاصـابة فـلا 
بد له من قوس وآلة، وأن لا يكون بينه وبين المرمى حـاجز، وأن يكـون عالمـاً، وأن يكـون قـو�ً ليبلـغ 

 .الرمي بشدة اعتماده
احتاج الى ذلك لأنه تعالى فيمـا يفعلـه لا يحتـاج الى هـذه الأمـور،  ولو كان من فعل اّ� تعالى لما

 .تعالى اّ� عن ذلك
وأيضاً فلأن فاعل ذلك مذموم �قص سخيف في العقول ظالم، فان كان تعالى هو الفاعل لكل 
ظلم لوجب ذمه وأن يوصف �نه ظالم، وهذا كفر من قائله، لأن الأمة �سرها تقول ان من وصـف 

ه ظــالم فقــد كفــر، لا �لقــول لكــن �لمعــنى، ومعنــاه أنــه فعــل الظلــم، فمــن قــال ذلــك فهــو كــافر اّ� �نــ
 .اذاً 

وأيضاً فلو كانـت هـذه الافاعيـل اّ� خلقهـا، لبطـل الأمـر والنهـي وبعثـة الانبيـاء والأمـر �لمعـروف 
ــه تعــالى لا يجــوز أن � ــه والنهــي عــن المنكــر، وقبحــت المســاءلة والمحاســبة والمعاقبــة، لان مــر بمــا لا يفعل

 .وينهى عما خلقه
والنبي كيـف يـدعو الكفـار الى العـدول عـن الكفـر الى الايمـان واّ� تعـالى هـو الخـالق للكفـر فـيهم 

 !والمانع لهم عن الايمان ؟ 
 !ومن �مر �لمعروف كيف �مر به والمعروف ليس من فعله ؟ 

 !وكيف ينكر المنكر وانما خلقه فيه ؟ 
   



١٥٤ 

وكيف يحسن من اّ� تعالى المساءلة والمحاسبة وجميـع مـا ! لاعداء واّ� خلقهم لذلك ؟ ولماذا نجاهد ا
 !وقع من الأفعال هو الذي خلقه ؟ 

 .وهذا سخف من قائله
 :وقال الفخر الرازي في معرض بيانه حجج القائلين �لتفويض 

 :أوجه وأما المنقول فقد احتجوا بكتاب اّ� تعالى في هذه المسألة من عشرة « 
ه الأول  ــه تعــالى : الوجــ ــل للــذين يكتبــون : (مــا في القــرآن مــن اضــافة الفعــل الى العبــاد، كقول فوي
 ).الكتاب �يديهم

 ).إن يتبعون الا الظن(
 ).ذلك �ن اّ� لم يك مغيرّاً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرّوا ما �نفسهم(
 ).بل سولت لكم أنفسكم أمراً (
 ).اخيهفطوعت له نفسه قتل (
 ).من يعمل سوءاً يجز به(
 ).كل امرئ بما كسب رهين(
 ).ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم(

مـــا في القـــرآن مـــن مـــدح المـــؤمنين علـــى الايمـــان وذم الكـــافرين علـــى الكفـــر ووعـــد : الوجـــه الثـــاني 
 :الثواب على الطاعة، ووعيد العقاب على المعصية كقوله تعالى 

 ).فس ما كسبتواليوم تجزى كل ن(
 ).اليوم تجزون بما كنتم تعملون(
 ).وابراهيم الذي وفىَّ (
 ).ولا تزر وازرة وزر أخرى(
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 ).هل تجزون إلا ما كنتم تعملون(
 ).من جاء �لحسنة فله عشر أمثالها(
 ).ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً (
 ).اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا �لآخرة(
 ).وا بعد إيما�م ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالونان الذين كفر (

الآ�ت الدالـــــة علـــــى أن أفعـــــال اّ� تعـــــالى منزهـــــة عـــــن أن تكـــــون مثـــــل أفعـــــال : الوجـــــه الثالـــــث 
 .المخلوقين من التفاوت والاختلاف والظلم

 :أما التفاوت فكقوله تعالى 
 ).ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت(
مــا خلقنــا الســموات : (وقولــه . والكفــر والظلــم لــيس بحســن). أحســن كــل شــيء خلقــهالــذي (

 .، والكفر ليس بحق)والأرض وما بينهما إلا �لحق
 ).ان اّ� لا يظلم مثقال ذرة: (وقوله 

 ).وما ربك بظلام للعبيد(
 ).وما ظلمناهم(
 ).لا ظلم اليوم(
 ).ولا يظلمون فتيلاً (

كيــــف : (الدالــــة علــــى ذم العبــــاد علــــى الكفــــر والمعاصــــي، كقولــــه تعــــالى الآ�ت : الوجــــه الرابــــع 
، والانكار والتوبيخ مع العجز عنه محال، وعندكم أن اّ� تعالى خلق الكفر في الكـافر )تكفرون ��ّ 

 .وأراده منه، وهو لا يقدر على غيره، فكيف يوبخه عليه
، وهـو انكـار )أن يؤمنـوا إذ جـاءهم الهـدىوما منع النـاس : (واحتجوا في هذا الباب بقوله تعالى 

 .بلفظ الاستفهام
   



١٥٦ 

مــا يمنعــك : (ومعلـوم ان رجــلاً لــو حــبس آخــر في بيــت بحيــث لا يمكنـه الخــروج منــه، ثم يقــول لــه 
 .كان ذلك منه مستقبحاً ) من التصرف في حوائجي

 ).وماذا عليهم لو آمنوا ��ّ : (وكذا قوله 
 ).ما منعك أن تسجد: (وقوله لإِبليس 

 ).ما منعك إذ رأيتهم ضلوا: (وقول موسى لأخيه 
 ).فما لهم لا يؤمنون: (وقوله 

 ).فما لهم عن التذكرة معرضين(
 ).عفا اّ� عنك لم أذنت لهم(
 ).لم تحرم ما أحل اّ� لك(

 .مع أنه ما فعله) لمَِ تفعل: (وكيف يجوز ان يقول 
 ).لم تلبسون الحق �لباطل: (وقوله 

 .)١()سبيل ا�ّ لم تصدون عن (
كيـف �مـر �لايمـان ولم يـُرده، و�ـى عـن الكفـر «: في فصـل لـه في هـذا المعـنى  )٢(وقال الصـاحب

ــف يصــرفه عــن الايمــان ثم يقــول ! وأراده، ويعاقــب علــى الباطــل وقــدّره ؟  أنىّ تصــرفون، ويخلــق : وكي
ــق فــيهم لــبس لم تكفــ: أنىّ يؤفكــون، وأنشــأ فــيهم الكفــر ثم يقــول : فــيهم الافــك ثم يقــول  رون، وخل
ل، وصــدهم عــن الســبيل ثم يقــول : الحــق �لباطــل ثم يقــول  لم تصــدون عــن : لم تلبســون الحــق �لباطــ

مــاذا علــيهم لــو آمنــوا �ليــوم الآخــر، وذهــب �ــم عــن : ســبيل اّ�، وحــال بيــنهم وبــين الايمــان ثم قــال 
 فأنىّ : الرشد، ثم قال 

__________________ 
 ٣٥١ - ٣٥٠الدين المختصر في اصول  )١(
ــل بــن عبـــاد الطالقــاني المتــوفى ســنة : الصــاحب  )٢( هجــري، كــان زيــدي الاصـــول  ٣٨٥كــافي الكفــاة ابــو القاســم اسماعي

 .وجوّد فيه) احكام القرآن(حنفي الفروع، انتصر للفكر المعتزلي في كتابه 
   



١٥٧ 

 .»فما لهم عن التذكرة معرضين: تذهبون، وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا، ثم قال 
ه الخــامس  الآ�ت الــتي ذكرهــا اّ� تعــالى في معــرض التهديــد والتــوبيخ، فمنهــا تخيــير العبــاد : الوجــ

 :في أفعالهم وتعليقها بمشيئتهم، كقوله تعالى 
 ).فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(
 ).اعملوا ما شئتم(
 ).قل اعملوا فسيرى اّ� عملكم(
 ).لمن شاء منكم ان يتقدم أو يتأخر(
 ).فمن شاء ذكره(
 ).فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا(

ســيقول : (وقـد انكــر اّ� تعـالى علــى مـن نفــى المشـيئة عــن نفسـه، وأضــافها الى اّ� تعـالى، فقــال 
 ).الذين أشركوا لو شاء اّ� ما أشركنا ولا آ�ؤ�

 ).وقالوا لو شاء الرحمن ما عبد�هم من شيء(
 :أمر العباد �لطاعة والمسارعة اليها قبل فوا�ا، كقوله  الآ�ت التي فيها: الوجه السادس 

 ).سارعوا الى مغفرة من ربكم(
 ).سابقوا الى مغفرة من ربكم(
 ).أجيبوا داعي اّ� وآمنوا به(
 ).استجيبوا ّ� وللرسول(
 ).� أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم(
 ).فآمنوا خيراً لكم(

   



١٥٨ 

 ).انزل اليكم من ربكم اتبعوا أحسن ما(
 ).أنيبوا الى ربكم(

 .وكيف يصح الأمر �لطاعة والمسارعة اليها مع كون المأمور ممنوعاً عاجزاً عن الاتيان �ا: قالوا 
احفـظ نفسـك، فكـذا هـا : قـم، ولمـن يرمـى مـن شـاهق : وكما يسـتحيل أن يقـال للمقعـد الـزَّمِن 

 .هنا
 :تعالى فيها على الاستعانة به، كقوله تعالى الآ�ت التي حث اّ� : الوجه السابع 

 ).ا�ك نعبد وا�ك نستعين(
 ).فاستعذ �ّ� من الشيطان الرجيم(
 ).استعينوا ��ّ (

 .فاذا كان اّ� تعالى خالق الكفر والايمان والمعاصي فكيف يستعان به
فعـال العبـاد فـأي شـيء وأيضاً يلزم بطلان الألطاف والدواعي، لأنـه تعـالى اذا كـان هـو الخـالق لأ

 .يحصل للعبد من اللطف الذي يفعله اّ� تعالى
 :لكن الألطاف حاصلة كقوله تعالى 

 ).أوَ لا يرون أ�م يفتنون في كل عام مرة أو مرتين(
 ).ولولا ان يكون الناس امة واحدة(
 ).ولو بسط اّ� الرزق لعباده لبغوا في الأرض(
 ).فبما رحمة من الله لنت لهم(
 ).الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ان(

الآ�ت الدالـة علـى اعـتراف الأنبيـاء بـذنو�م واضـافتها الى أنفسـهم، كقولـه تعــالى : الوجـه الثـامن 
 :حكاية 

   



١٥٩ 

 ).ربنا ظلمنا أنفسنا: (عن آدم 
 ).سبحانك إني كنت من الظالمين: (وعن يونس 
 ).ربّ إني ظلمت نفسي: (وعن موسى 

 ).بل سوّلت لكم انفسكم: (وقال يعقوب لأولاده 
 ).من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي: (وقال يوسف 

 ).رب إني اعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم: (وقال نوح 
 .فهذه الآ�ت دالة على اعتراف الأنبياء بكو�م فاعلين لأفعالهم: قالوا 

�ن كفرهم ومعاصيهم كانـت مـنهم،   الآ�ت الدالة على اعتراف الكفار والعصاة: الوجه التاسع 
 :كقوله تعالى 

أنحـــن صـــدد�كم عـــن الهـــدى بعـــد إذ  -الى قولـــه  -ولـــو تـــرى إذ الظـــالمون موقوفـــون عنـــد ر�ـــم (
 ).جاءكم، بل كنتم مجرمين

 ).ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين: (وقوله تعالى 
 ).ا وقلنافكذبن -الى قوله  -كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها (

 ).فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون -الى قوله  -أولئك ينالهم نصيب من الكتاب : (وقوله 
الآ�ت الــتي ذكــر اّ� تعــالى فيهــا مــا يوجــد مــنهم في الآخــرة مــن التحســر علــى : الوجــه العاشــر 

 :الكفر والمعصية، وطلب الرجعة، كقوله تعالى 
 ).الحاً غير الذي كنا نعملوهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل ص(
 ).ربنا اخرجنا منها فان عد� فا� ظالمون(

 ).قال رب ارجعون لعلّي أعمل صالحاً : (وقوله تعالى 
 )..ولو ترى إذ ا�رمون �كسو رؤوسهم(

   



١٦٠ 

 ).أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين(
 .)١(»�تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهذه جملة استدلالا�م �لكتاب العزيز الذي لا

 :الاختيار 
افـادة مـن الكلمـة المـأثورة عـن الامـام الصـادق ) الأمـر بـين الأمـرين(وهو مذهب الاماميـة، وسمـّوه 

 .)٢()لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين) : (ع(
ـــاب  )الـــرد علـــى أهـــل الجـــبر والتفـــويض(في رســـالته في ) ع(وسمـــاه الامـــام الهـــادي  المـــذكورة في كت

 ).المنزلة بين المنزلتين(و) العدل(ب) تحف العقول(
 :ويريدون به 

أن أفعال الانسان الارادية تصدر عن الانسان �ختياره من غير جبر ولا إكراه، فـان شـاء فعـل، 
 .وان لم يرد لم يفعل

 .وفي الوقت نفسه يباشرها الانسان �لقوة والقدرة التي خلقها اّ� فيه
ا اسندت الى قوة الانسان وقدرته المباشرة للفعل كانت من اّ� تعالى، لأن اّ� قـادر علـى أن فاذ

يســلب الانســان القــوة الــتي أقــدره �ــا علــى الفعــل فــلا يســتطيع الاتيــان بــه، وقــادر علــى أن يخلــي لــه 
 .السبيل الى الفعل فيفعله

نه ان أراد واختار وقـع الفعـل، وان وان اسندت الى ارادة الانسان واختياره كانت من الانسان لأ
 .لم يرد ولم يختر لم يقع الفعل

ث تتحـول  فاّ� تعالى لم يسـلب الانسـان ارادتـه فيكـون الانسـان مجبـوراً علـى الفعـل أو الـترك، بحيـ
 أفعاله الارادية في واقعها الى أفعال غير إرادية، لا دخل للانسان في

__________________ 
 .٣٣٢ - ٣٢٨تلخيص المحصل  )١(
 .٣٦٢التوحيد للصدوق  )٢(

   



١٦١ 

 .وجودها وحدوثها
ترك الانســان بحيــث لا تــدخل لــه في فعلــه حــتى �رادة التشــريع، فتكــون أفعالــه  كمــا انــه تعــالى لم يــ

 .بخيرها وشرها لا علاقة لها �ّ� اطلاقاً 
 :وببيان آخر 

ل تكوينـه، ووجـوده مـن مـني ان أفعال الانسان غير الارادية كنشـأته ونمـوه وسـيره في مختلـف مراحـ
يمــنى ثم تطوراتــه جنينــاً فرضــيعاً فناشــئاً فيافعــاً فشــا�ً فكهــلاً فشــيخاً، الى ان يمــوت، ومــا بعــد المــوت، 

 ).كن فيكون(خاضعة لارادة اّ� التكوينية وأمره التكويني 
ره ونواهيـــه وأفعالـــه الاراديـــة علـــى اخـــتلاف انماطهـــا الســـلوكية خاضـــعة لارادة اّ� التشـــريعية وأوامـــ

 .الشرعية
 :والفرق بين الارادتين في التأثير وتحقق الفعل 

ان الارادة التكوينية علة �مة لوقوع الفعل، فعند تعلقها �لفعـل مـع تـوافر شـروط التـأثير والايجـاد 
 .لا يتخلف الفعل عن الوقوع والحدوث بحال من الأحوال

الفعـــل، وانمـــا هـــي جـــزء مـــن اجـــزاء العلـــة لوقـــوع أمـــا الارادة التشـــريعية فليســـت علـــة �مـــة لوقـــوع 
الفعـل، وليسـت هـي الجــزء الأخـير الـذي بـه تــتم العلـة فيصـدر عنهـا الفعــل، وانمـا الجـزء الأخـير الــذي 
تتم به العلة فيصدر عنه الفعل هـو ارادة الانسـان، فـان اراد الانسـان الفعـل تمـت العلـة ووقـع الفعـل، 

 .وان لم يرده لا يقع
 :وبتعبير آخر 

ان اّ� أراد وقــوع الفعــل المــأمور بــه شــرعاً وأراد عــدم وقــوع الفعــل المنهــي عنــه شــرعاً، لكــن ارادتــه 
 .تعالى هنا ارادة شرعية لا كونية، وترك تمامية العلة لاختيار الانسان

 .وذلك ليصح التكليف ويحسن الحساب وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب
 .ود عنصر الاختيار في تحقق الفعل الارادي من الانسانللزوم وج) الاختيار(ومن هنا سميته ب

   



١٦٢ 

 :واستدلوا على ذلك 
 .�ن هناك فرقاً واضحاً وضوحاً بديهياً بين الفعل الارادي للانسان والفعل اللاارادي - ١

 .ذلك أن الفعل الارادي �بع للقصد والداعي فيستطاع فعله وتركه بخلاف الفعل غير الارادي
 :رآنية الظاهرة في اسناد الفعل الى الانسان امثال �لآ�ت الق - ٢
 - ٧٩البقرة  -) فويل للذين يكتبون الكتاب �يديهم( 
 - ٥٣الانفال  -) حتى يغيروا ما �نفسهم(

 - ١٢٣النساء  -) من يعمل سوءاً يجز به( 
 :، أمثالالدالة على الاختيار أو الأمر بين الأمرين) ع(�لاحاديث المروية عن أهل البيت  - ٣

ان اّ� عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم سائرون اليه، وأمرهم و�اهم، : (ما عن الامام الصادق 
فمـا أمـرهم بـه مـن شـيء فقـد جعـل لهـم السـبيل الى الأخـذ بـه، ومـا �ـاهم عنـه مـن شـيء فقـد جعــل 

 .)١()لهم السبيل الى تركه، ولا يكونون آخذين ولا �ركين إلا �ذن ا�ّ 
مــن زعــم أن اّ� تبــارك وتعــالى �مــر �لســوء والفحشــاء :  ﷐قــال رســول اّ� : (يضــاً مــا عنــه أ

فقــد كــذب علــى اّ�، ومــن زعــم أن الخــير والشــر بغــير مشــيئة اّ� فقــد أخــرج اّ� مــن ســلطانه، ومــن 
 .)٢()زعم أن المعاصي بغير قوة اّ� فقد كذب على ا�ّ 

 فوّض اّ� الأمر الى العباد ؟) : ع(قلت لأبي عبد اّ� : قال : ما عن محمد بن عجلان 
__________________ 

 .٣٥٩التوحيد  )١(
 .ن. م )٢(
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 .اّ� اكرم من أن يفوّض اليهم: فقال 
 فأجبر اّ� العباد على أفعالهم ؟: قلت 
 .)١()اّ� أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثم يعذبه عليه: (فقال 

اّ� : ســـألته، فقلـــت لـــه : قـــال ) : ع(الحســـن بـــن علـــي الوشـــاء عـــن ابي الحســـن الرضـــا مـــا عـــن 
 فوّض الأمر الى العباد ؟

 .اّ� أعزّ من ذلك: قال 
 !فأجبرهم على المعاصي ؟ : قلت 
 .اّ� أعدل وأحكم من ذلك: قال 

 .سيئاتك مني� ابن آدم أ� أولى بحسناتك منك، وأنت أولى ب: قال اّ� عز وجل : ثم قال 
 .)٢()عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك(

 ) :الكسب(الاكتساب 
لابــن ) العقيــدة الواســطية(وهــو عقيــدة أهــل الســنة جميعــاً أشــعرية وماتريديــة وســلفية، ففــي كتــاب 

 .للعبد قدرة وارادة وفعل وهبها اّ� له، لتكون أفعاله منه حقيقة لا مجازاً «: تيمية ما نصه 
 .)٣(»عبد كسباً ومن اّ� خلقاً فهي من ال«

نقــــر �ن العبــــد مــــع أعمالــــه واقــــراره ومعرفتــــه «: لأصــــحابه ) رض(وفي وصــــية الامــــام ابي حنيفــــة 
 .مخلوق

_____________________ 
 .٣٦١ن . م )١(
 .٣٦٣ - ٣٦٢ن . م )٢(
 .٦٣ص  )٣(

   



١٦٤ 

 .)١(»فلما كان الفاعل مخلوقاً فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة
: إن أعمـــال العبـــد مخلوقـــة ّ� مقـــدورة كمـــا قـــال «: لابي الحســـن الأشـــعري ) لا�نـــةا(وفي كتــاب 

 .)٢(»خلقكم وما تعملون
العبــد قــادر علــى أفعالــه إذ الانســان يجــد مــن نفســه تفرقــة : قــال الأشــعري «: وقــال الشهرســتاني 

 .ضرورية بين حركات الرعدة والرعشة وبين حركات الاختيار والارادة
 .الى أن الحركات الاختيارية حاصلة تحت القدرة متوقفة على اختيار القادر والتفرقة راجعة
 .)٣(»المكتسب هو المقدور �لقدرة الحاصلة، والحاصل تحت القدرة الحادثة: فعن هذا قال 

 :واختلف الناس في معنى القول إن اّ� خالق «: للاشعري ) مقالات الاسلاميين(وفي كتاب 
ان الفعــل وقـع منـه بقـدرة قديمــة، فانـه لا يفعـل بقـدرة قديمــة : اّ� خـالق  معـنى ان: فقـال قـائلون 

 .إلا خالق
فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهـو فاعـل . ان يكون الفعل بقدرة محدثة: ومعنى الكسب 

 .ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب. خالق
 .)٤(«وهذا قول أهل الحق

أن العبد اذا صمّم العزم فـاّ� يخلـق الفعـل «هو : العبد  فمعنى الاكتساب أو الكسب أو كسب
 .)٥(»فيه

__________________ 
 .٦٣/  ١الطبقات السنية في تراجم الحنفية : انظر  )١(
 .٩ص  )٢(
 .٩٧ - ٩٦/  ١الملل والنحل  )٣(
 .٥٣٩ - ٥٣٨ص  )٤(
 .٣١٧ايثار الحق على الخلق  )٥(

   



١٦٥ 

خلقـــاً الى اّ� تعـــالى، ونســـبة مـــا يســـمى كســـباً وطاعـــة الجمـــع بنســـبة مـــا يســـمى «: واريـــد �ـــذا 
 .ومعصية الى العباد

ولم يريــدوا بكــون الأفعــال خلــق اّ� تعــالى نفــي كو�ــا أفعــال العبــاد، كمــا لم يريــدوا بكو�ــا كســباً 
 .للعباد نفي أ�ا خلق ا�ّ 

كسـباً ولا طاعـة ولا   فلم يريدوا نسبتها الى اّ� تعالى وحـده مـن كـل جهـة، إذ لم تكـن: و�لجملة 
 .معصية، فان الطاعة والمعصية من اّ� تعالى وحده محالان

ولا أرادوا نســــبتها الى العبــــاد وحــــدهم، لاعتقــــادهم أ�ــــا تســــمى مخلوقــــة، وان الخلــــق مــــن العبــــاد 
 .)١(»محال

ــــو الحســــن وقــــال ضــــرار بــــن عمــــرو والنجــــا«) : كشــــف المــــراد(وفي كتــــاب  ر وحفــــص الفــــرد واب
 تعـالى هــو المحـدث لهـا، والعبــد مكتسـب، ولم يجعــل لقـدرة العبـد أثــراً في الفعـل، بــل إن ا�ّ : الأشـعري

 .القدرة والمقدور واقعان بقدرة اّ� تعالى، وهذا الاقتران هو الكسب
وفسر القاضي الكسب �ن ذات الفعـل واقعـة بقـدرة اّ� تعـالى، وكونـه طاعـة أو معصـية صـفتان 

 .)٢(»واقعتان بقدرة العبد
 :صته وخلا

وتتعلـق ارادتــه بـه يخلــق اّ� الفعـل في العبــد ) طاعــة كـان أو معصــية(أن العبـد عنـدما يختــار الفعـل 
 .بقدرته تعالى التي يحدثها فيه مقارنة للاختيار

 :وبمقارنته �لأمر بين الأمرين ننتهي الى الفارق التالي 
ــــذي يختــــار الفعــــل ويخل قــــه، ولكــــن �لقــــوة والقــــدرة ان الاماميــــة يــــذهبون الى ان الانســــان هــــو ال

 .الانسانية التي منحها اّ� ا�ه
__________________ 

 .٣١٦ - ٣١٥ن . م )١(
 .٢٤٠ - ٢٣٩ص  )٢(

   



١٦٦ 

 .ان أهل السنة يذهبون الى أن الانسان هو الذي يختار الفعل أيضاً 
 .للاختيارإلا ان اّ� تعالى هو الذي يخلقه عن طريق خلق القدرة الحادثة فيه المقارنة 

 :وبمقارنته مع الجبريين ننتهي الى الفارق التالي 
 .أن كلاً من الجبريين والكسبيين يذهب الى أن الفعل من خلق اّ� تعالى

 .الا أن ا�برة يقولون هو بقدرة اّ� القديمة
 .والكسبيين يرون أنه �لقدرة الحادثة التي يخلقها اّ� في العبد عند اختياره للفعل

 .هنا رأينا غير واحد من المؤلفين الكلاميين اعتد القائلين �لكسب من ا�برة ومن
 .ويشيع هذا بشكل �رز في مؤلفات الامامية الكلامية بنصهم على أن الاشاعرة جبريون

 :واستدلوا على ذلك 
درة ولا شيء مما هو مقدور ّ� واقع بقـ. �ن فعل العبد ممكن، وكل ممكن مقدور ّ� تعالى - ١

 .)١(العبد، لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد
 :�لآ�ت الدالة على أن كل شيء هو مخلوق ّ� أمثال  - ٢
 - ١٠٢الانعام  -) ان اّ� خالق كل شيء(
 - ٢الفرقان  -) وخلق كل شيء (
 - ٩٦الصافات  -) واّ� خلقكم وما تعملون(
 - ٣فاطر ) هل من خالق غير ا�ّ (
 - ٢٥الفرقان  -) لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون(

__________________ 
 .٣١٢المواقف  )١(

   



١٦٧ 

 :الاستسلام 
التفكـير الفلسـفي (الاستسلام أو الاستسلام ّ�، تعبير أطلقه الشيخ عبد الحليم محمـود في كتابـه 

 .من مشكلة القدر) الصحابة(على موقف السلف ) في الاسلام
ــه  -رضــوان اّ� علــيهم  - ورأي الصــحابة«: قــال  ل دينــه، وأتم نعمت ــه أكمــ أن اّ� قــد صــرح �ن

 .على المسلمين، فأخذوا أنفسهم �لتزام ما أتى به على الوجه الذي أتى به
وقـد أثبــت القــرآن وجـود اّ�، وأثبــت دليلــه، فهـم يؤمنــون بوجــود اّ�، وتطمـئن نفوســهم الى دليــل 

 .وحدانية اّ� وقدرته وبقية صفاتهالقرآن على وجوده، وكذلك الأمر في 
وقــد اســتفاض القــرآن في الاســتدلال علــى رســالة الرســول، فهــم يثبتو�ــا ويســتدلون بمــا اســتدل بــه 

 .القرآن
 .وقد أثبت القرآن البعث وأقام عليه الدليل، فهم يثبتونه، ويقيمون عليه دليل القرآن

وعلـى اليـوم  ﷐يقتصر السلف اذن في الاسـتدلال علـى معرفـة اّ� ووحدانيتـه وصـدق الرسـول 
 .)١(»الآخر على ما ورد في الكتاب الكريم

ذلــك هــو مــنهج الســلف ومــنهج مــن ســار علــى طــريقتهم، بيــد أنــه عــرض لهــم بعــض «: ثم قــال 
 .المشاكل، منها مشكلة القدر، ومشكلة الصفات

 :مشكلة القدر فانه قد ورد في القرآن آ�ت ربما تشعر �لجبر مثل أما 
 ).وما تشاؤون الا أن يشاء ا�ّ (
هـو ربكـم واليـه  -ان كان اّ� يريد أن يغويكم  -ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم (

 ).ترجعون
_________________ 

 .١١٥ص  )١(
   



١٦٨ 

م، ومن يرد أن يضـله يجعـل صـدره ضـيقاً حرجـاً كأنمـا من يرد اّ� أن يهديه يشرح صدره للاسلا(
 ).يصعد في السماء

 :وفيه آ�ت ربما تشعر �لاختيار 
 ).فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(
 ).وقل اعملوا فسيرى اّ� عملكم ورسوله والمؤمنون(
 ).لا يؤاخذكم اّ� �للغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم(

ــــث، وتتبعنــــا منــــزع كبــــار الصــــحابة، رأينــــا أن الاتجــــاه كــــان ينحــــو نحــــو ولكــــن اذا تت بعنــــا الاحادي
الاعتقاد �نه لا تطرف في العالم طرفة عين ولا �ب فيه نسمة هواء ولا يحدث فيـه حـادث صـغر أو  

 .كبر الا �رادة وتقدير من اّ� سبحانه وتعالى
فاستسـلموا ّ� خاضـعين مـؤمنين �ن ولقد ملأت فكرة الالوهية قلو�م وسيطرت على نفوسـهم، 

 .)١(»ما شاء اّ� كان وما لم يشأ لم يكن
 .هذا الموقف هو موقف الاستسلام �ّ «: ثم قال 

بر، ولــيس موقــف الاختيــار، ولــيس موقــف الكســب، : واذا ارد� الدقــة قلنــا  إنــه لــيس موقــف الجــ
 .إنه موقف الاستسلام �ّ 

كنـا في جنـازة ببقيـع الغرقـد، فـأتى «: قـال  - ﷜ -ويتمثل هذا الموقف فيما يروى عـن علـي 
ث �ــا الأرض، ثم قــال  ﷐رسـول اّ�  مــا مــنكم : فقعــد وقعــد� حولــه، وبيــده مخصــرة، فجعـل ينكــ

ول اّ�، أفـلا نتكـل علـى  � رسـ: فقـالوا » من أحد الا وقد كُتب مقعده مـن النـار ومقعـده مـن الجنـة
 كتابنا ؟

ــه، أمــا مــن كــان مــن أهــل الســعادة فسيصــير الى عمــل : فقــال  اعملــوا ، فكــل ميســر لمــا خلــق ل
 .السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير الى عمل الشقاء

 واذا انعمنا). فأما من أعطى واتقى وصدق �لحسنى فسنيسره لليسرى: (ثم قرأ 
_________________ 

 .١٢٣ - ١٢٢ص  )١(
   



١٦٩ 

 .النظر في هذا الحديث وجد� فيه نوعاً من الغرابة، أو نوعاً من الطرافة
 .وطرافته أو غرابته آتية من أنه مُرْبِك للجبريين، ومربك للاختياريين، ومربك للكسبيين

بر، وفيمــا يتلــو �مــر �لعمــل، وينتهــي الحــديث �يــة قرآنيــة ترشــد الى أن  ه للجــ تيســير فصــدره يتجــ
 .اّ� الصراط المستقيم للانسان انما هو مترتب على الاحسان والتقوى والتصديق �لحسنى

 .)١(»ولكن الحديث في جملته لا يرشد الا الى الاستسلام �ّ 
 :الموازنة 

 :يرجع الخلاف في المسألة الى مفارقات وقعت في منهج البحث، تمثلت في التالي 
 .بين دلالات الآ�ت القرآنية الواردة في موضوع فعل الانسانما يبدو ظاهراً من تناف  - ١

وان تصــبهم حســنة يقولــوا هــذه مــن عنــد اّ� وان : (فقــد رأينــا أن ا�ــبرة اســتدلوا �لآيــة الكريمــة 
 .- ٧٨النساء  -) تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند ا�ّ 

مــا أصــابك مــن حســنة فمــن اّ� ومــا : (هــا وهــي وفي مقابلهــا يســتدل نفــاة الجــبر �لآيــة الــتي تلي
 .- ٧٩النساء  -) أصابك من سيئة فمن نفسك
 .أن يستدل �اتين الآيتين على فعل الانسان وهما لا علاقة لهما به: والمفارقة المنهجية هنا هي 

وذلــك ان الحســنة والســيئة لم تســتعملا بمـــا لهمــا مــن مصــطلح ترســـخ مدلولــه العلمــي بعــد عصـــر 
 .وهو الطاعة والمعصية النزول

وانمــا اســتعملتا بمــا لهمــا مــن معــنى لغــوي آخــر، ومــن المعلــوم أن اللفــظ اذا كــان لــه اكثــر مــن معــنى 
 .لغوي يرجع في تعيين المقصود منه الى القرائن المحتفة به سياقاً أو غيره

 والحسنة والسيئة كما تطلقان في اللغة على الطاعة والمعصية تستعملان أيضاً في
__________________ 

 .١٢٤ - ١٢٣ص  )١(
   



١٧٠ 

 .النعمة والبلية، وهما هنا بمعنى النعمة والبلية بقرينة مناسبة النزول والسياق كما سيأتي
حظوظــاً : ربنــا آتنــا في الــدنيا حســنة أي نعمــة، ويقــال (وقولــه تعــالى «) : لســان العــرب(جــاء في 

أي غنيمـة ) ان تمسسـكم حسـنة تسـؤهم(أي نعمـة، وقولـه ) وان تصبهم حسنة(حسنة، وقوله تعالى 
 .)١(»أي محَْل) وان تصبكم سيئة(وخصب 

الســـراء والضــراء والبـــؤس : الحســـنة والســيئة : قــال ابـــن عبــاس وقتــادة «وفي معناهمــا اللغــوي هـــذا 
 .والرخاء، والنعيم والمصيبة، والخصب والجدب

وفي مناســــبة نزولهــــا يقــــول  )٢(»هــــو القتــــل والهزيمــــة، والظفــــر والغنيمــــة: وقــــال الحســــن وأبــــو زيــــد 
 :اختلف في من حكي عنهم هذه المقالة «: الطبرسي
ما زلنا نعـرف الـنقص في أثمـار� ومزارعنـا منـذ قـدم علينـا هـذا الـرجلعن : هم اليهود، قالوا : فقيل 

 .الزجاج والفراء
حـط هذا من عند اّ�، وان اصـا�م ق: وان اصا�م خصب ومطر قالوا : فعلى هذا يكون معناه 

وان تصــبهم سـيئة يطـيرّوا بموســى : هـذا مــن شـؤم محمد، كمـا حكــى عـن قـوم موسـى : وجـدب، قـالوا 
 .ومن معه، ذكره البلخي والجبائي، وهو المروي عن الحسن وابي زيد

ــل  : عبــد اّ� بــن أبيّ واصــحابه الــذين تخلفــوا عــن القتــال يــوم أحــد، وقــالوا : هــم المنــافقون : وقي
 .لو كانوا عند� ما ماتوا وما قتلوا الذين قتلوا في الجهاد

هـذا مـن عنـد اّ�، وان يصـبهم مكـروه : ان يصـبهم ظفـر وغنيمـة قـالوا : فعلى هـذا يكـون معنـاه 
 .هذه من عندك � محمد بسوء تدبيرك، وهو المروي عن ابن عباس وقتادة: وهزيمة قالوا 

 .هو عام في اليهود والمنافقين، وهو الأصح: وقيل 
__________________ 

 .حسن: مادة : انظر  )١(
 .١٦٧ - ١٦٦/  ٥مجمع البيان  )٢(
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 .هو حكاية عمن سبق ذكره قبل الآية وهم الذين يقولون ربنا لم كتبت علينا: وقيل 
أمـا قرينـة السـياق فهـي اسـناد  )١(»هـذه مـن عنـد ا�ّ : وان تصـب هـؤلاء حسـنة يقولـوا : وتقديره 

ان الحســــنة والســــيئة همــــا اللتـــان وقعتــــا علــــى الانســــان : ســــنة والســــيئة، ومعنـــاه فعـــل الاصــــابة الى الح
وأصــابتاه، فلــو كانتــا بمعــنى الطاعــة والمعصــية لأســند فعــل الاصــابة الى الانســان وأوقــع علــى الحســنة 

اصــاب الانســـان حســنة، واصـــاب الانســان ســـيئة لان الانســان هـــو الــذي يفعـــل : والســيئة، فيقـــال 
 .الطاعة والمعصية

ولـئن اصـابكم فضـل : (هذا هو اسـلوب القـرآن الكـريم في اسـتعمال الفعـل المـذكور، قـال تعـالى و 
 .- ٥٠التوبة  -) وان تصبك مصيبة: (، وقال تعالى - ٧٣النساء  -) من ا�ّ 

 .فالفضل بمعنى الحسنة مفهوماً واستعمالاً، والمصيبة بمعنى السيئة مفهوماً واستعمالاً أيضاً 
ــه  ــين، كمــا أ�مــا ليســتا مــن شــواهد الجــبر والاختيــار، فالاســتدلال غــير  لا تنــافي: وعلي ــين الآيت ب

 .�هض �لاثبات
الطاعــــة : ويرجــــع ســــبب الاســــتدلال �مــــا هنــــا الى تــــوهم ان المــــراد �لحســــنة والســــيئة في الآيتــــين 

 .والمعصية، وهذا من الخطأ في المنهج، كما أشرت
تــدخلاً مباشــراً وأساســياً في بيــان وتحديــد المعــنى فصــل الآيــة عــن قرينــة الســياق الــتي تتــدخل  - ٢

 .المقصود منها
فان الآيـة وردت في قصـة . - ٩٦الصافات  -) واّ� خلقكم وما تعلمون: (وهذا كما في الآية 

مـا لكـم . فـراغ الى آلهـتهم فقـال ألا �كلـون: (مع أصنام قومه، وفي السياق التـالي ) ع(النبي ابراهيم 
أتعبـدون مــا تنحتــون واّ� خلقكــم : قــال . فــأقبلوا اليـه يزفــّون. يهم ضـر�ً �ليمــينفــراغ علــ. لا تنطقـون
 ).وما تعملون

__________________ 
 .١٦٦ن . م )١(
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) ومـا تعملـون(فان اقتران الآية موضوع البحث �لآية التي قبلها دليـل علـى أن المـراد بقولـه تعـالى 
 .الأصنام التي ينحتو�ا ويعبدو�ا

 .د بخلق اّ� تعالى للأصنام هو خلق المادة التي تُصنع منها كالحجر وأمثالهوالمقصو 
مـا (أما تجسـيم المـادة علـى شـكل صـنم فهـو مـن صـنع الانسـان مـن غـير شـك، ويـدل عليـه قولـه 

 .حيث أسند النحت وهو خلق الصنم اليهم أي الى الانسان) تنحتون
ملون له ما يشاء من محاريب وتماثيـل وجفـان  يع: (وهو من اسلوب القرآن الكريم في مثله، ومنه 

 - ١٣هود  -) واصنع الفلك( - ١٣سبأ  -) كالجوابي وقدور راسيات
 - ١١سبأ  -) أن اعمل سابغات(

فــان مــادة هــذه الأشــياء المــذكورة في الآ�ت الكريمــات هــي مــن خلــق اّ� تعــالى، وتجســيمها علــى 
 .من خلق الانسان وعمله وصنعه شكل محاريب وتماثيل وجفان وقدور وفلك ودروع هي

 .وعليه لا دلالة فيها على أن اّ� تعالى خالق لفعل الانسان
فلم تقتلوهم ولكن اّ� قـتلهم ومـا رميـت إذ رميـت ولكـن اّ� رمـى وليبلـي : (وكما في قوله تعالى 

 .- ١٧الانفال  -) المؤمنين منه بلاء حسناً ان اّ� سميع عليم
الكريمــة نزلــت في مناســبة وقعــة بــدر، تلــك الوقعــة الــتي لم تكــن فيهــا القــوى الحربيــة ذلــك أن الآيــة 

 :متكافئة بين المسلمين والمشركين 
 ٩٥٠وعدد المشركين  ٣١٣فعدد المسلمين 

 ١٠٠وافراس المشركين  ٣وافراس المسلمين 
 ٧٠٠وإبل المشركين  ٧٠وإبل المسلمين 

 كثرة في العَدد والعُدد وهكذا حالةُ   فالمسلمون قلة في العدد والعدة والمشركون
   



١٧٣ 

 .حربية لا يتوقع النصر فيها للقلة بحسب ظواهر مجر�ت الامور
واسـتغاثة المسـلمين �ّ� تعـالى واسـتجابته لهـم، كمـا أخـبر القـرآن الكـريم  ﷐لولا دعـاء الرسـول 

وما جعلـه اّ� الا . إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم �لف من الملائكة مردفين: (بقوله 
إذ يغشـيكم النعـاس أمنـة منـه . بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند ان اّ� عزيز حكيم

ل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولـيربط علـى قلـوبكم ويثبـت وينز 
إذ يــوحي ربــك الى الملائكــة أني معكــم فثبتــوا الــذين آمنــوا ســألقي في قلــوب الــذين كفــروا . بــه الأقــدام

 - ١٢ - ١١ - ١٠ - ٩الانفال  -) الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان
 :بة من اّ� تعالى تمثلت كما أخبر به القرآن الكريم في التالي فالاستجا

 .الإِمداد �لف مقاتل من الملائكة متتابعين - ١
 .البشرى �لنصر لتطمئن قلوب المسلمين - ٢
إلقـاء النعــاس علـى المســلمين أمنــاً منـه تعــالى ليرفــع بـه خــوفهم الــذي دخـل نفوســهم بســبب  - ٣

 .قلتهم وكثرة عدوهم
ال المطـــر لتطهـــير أبـــدان المســـلمين مـــن الحـــدث ولاذهـــاب رجـــز الشـــيطان مـــن نفوســـهم، إنـــز  - ٤

 .والربط على قلو�م �لوثوق بلطف اّ� �م، وتثبيت أقدامهم لئلا تسوخ في الرمل
 .الإِيحاء الى الملائكة بتثبيت قلوب المسلمين �عانتهم في القتال - ٥
 .إلقاء الرعب في قلوب المشركين - ٦

بتناولـه حفنـة مـن الحصـى والـتراب ورميهـا  ﷐يه ظهور المعجـز علـى يـدي رسـول اّ� يضاف ال
 .في وجوه المشركين فشاهت �ا ذلاً 

 .والمعجز لا يكون الا بفعل اّ� تعالى
فــاذا قــار� هــذه الأفعــال مــن اّ� تعــالى الــتي أدت الى انتصــار المســلمين وكســبهم المعركــة، وأفعــال 

 .مين رأيناها أبعد �ثيراً وأقوى مفعولاً المسل
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 .- ١١٩آل عمران  -) ولقد نصركم اّ� ببدر وأنتم أذلة(والى هذا قصد قوله تعالى 
إن فعلكـم القتـل اذا قـورن بقتـل اّ� : ، تقـول )لم تقتلـوهم ولكـن اّ� قـتلهم: (فعندما تقـول الآيـة 

 .كم كأنه لا فعل بمقايسته بفعل اّ� تعالىلهم بواسطة الملائكة والتأييد �لنصر يكون فعل
فـاذن هنــاك قتــل مــن اّ� وقتــل مــن المســلمين، ولــيس نفيــاً لقتــل المســلمين ونســبته ّ� تعــالى، وإنمــا 

 .هي مقارنة بين الفعلين
 .أما الرمي �لحصى من قبل الرسول فانه من المعجز الذي جرى على يد الرسول

 .عالىوالمعجز لا يكون الا من اّ� ت
فالمراد به أن الرمي الحاصل من الرسول لم يكن بتـأثير فعـل الرسـول وان هـو بتـأثير فعـل اّ� تعـالى 

 .لانه على نحو الاعجاز
فلــم يكــن هنــاك فعــلان نفــي احــدهما وأثبــت الآخــر، وإنمــا هــو فعــل واحــد، وهــو فعــل اّ� تعــالى، 

 .ولانه معجزة للرسول اجراه اّ� تعالى على يديه
 .في الآية نفي لفعل الانسان ونسبته الى اّ� تعالىفليس 

أن النصــوص القرآنيــة لا تــدرك حــق ادراكهــا �لتعامــل مــع مــدلولا�ا «ومــن هنــا ينبغــي أن يعلــم 
 .البيانية واللغوية فحسب

إنما تدرك اولاً وقبل كل شيء �لحيـاة في جوهـا التـاريخي والحركـي وفي واقعيتهـا الايجابيـة وتعاملهـا 
 .اقع الحيمع الو 

لا  -وان كانــــت أبعــــد مــــدى وأبقــــى اثــــراً مــــن الواقــــع التــــاريخي الــــذي جــــاءت تواجهــــه  -وهــــي 
 .)١(»تنكشف عن هذا المدى البعيد الا في ضوء ذلك الواقع التاريخي

 :اعتماد العموم في آ�ت الخلق، مثل قوله تعالى  - ٣
__________________ 

 .في ظلال القرآن )١(
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 ).وخلق كل شيء( -
 ).خالق كل شيء( -

مــن دون الرجـــوع الى مخصصـــاته العقليــة والشـــرعية، الـــتي تتمثـــل في أن العقــل لا يجـــوّز، بـــل ينفـــي 
 .نسبة الظلم الى اّ� تعالى لمنافاة ذلك لعدله وكماله المطلق

 :وكذلك القرآن الكريم في أمثال الآ�ت التاليات 
 - ١٠١هود  -) وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم( -
 - ١١٨النحل  -) وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون( -
 - ٧٦الزخرف  -) وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين( -
 - ١١٧آل عمران  -) وما ظلمهم اّ� ولكن انفسهم يظلمون( -
 - ٣٣النحل  -) وما ظلمهم اّ� ولكن كانوا انفسهم يظلمون( -
 - ٤٠النساء  -) ان اّ� لا يظلم مثقال ذرة( -
 - ٤٤يونس  -) ان اّ� لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس انفسهم يظلمون( -
 - ٤٩الكهف  -) ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ( -
 - ٧٠التوبة  -) وما كان اّ� ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون( -
 - ١٠٨آل عمران  -) وما اّ� يريد ظلماً للعالمين( -
 - ٣١غافر  -) وما اّ� يريد ظلماً للعباد( -
 - ١٨٢آل عمران  -) وأن اّ� ليس بظلام للعبيد( -
 - ٤٦فصلت  -) وما ربك بظلام للعبيد( -
 - ٢٩ق  -) وما ا� بظلام للعبيد( -

 والى جانب هذه الآ�ت هناك آ�ت اخرى تنفي نسبة الشر الى اّ� تعالى، و�لثة
   



١٧٦ 

وهذه كسابقتها في نفي الظلم عنه تعالى، وهي أمثـال . لى الانسان والى الشيطانتنسب فعل الشر ا
: 

 - ٢٠٥البقرة  -) واّ� لا يحب الفساد( -
 - ٢٧الاعراف  -) ان اّ� لا �مر �لفحشاء( -
) ان اّ� �مر �لعدل والاحسان وإيتاء ذي القـربى حقـه وينهـى عـن الفحشـاء والمنكـر والبغـي( -

 - ٩٠النحل  -
 - ١٧العنكبوت  -) انما تعبدون من دون اّ� أو��ً وتخلقون إفكاً ( -
 - ١٥القصص  -) قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين( -
 - ١١٦النساء  -) ومن يشرك �ّ� فقد ضل ضلالاً بعيداً ( -
ــــــه وكتبــــــه ورســــــله واليــــــوم الآخــــــر( -  -) فقــــــد ضــــــل ضــــــلالاً بعيــــــداً  ومــــــن يكفــــــر �ّ� وملائكت
 -١٣٦النساء
 - ٢٦الاحزاب  -) ومن يعصِ اّ� ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ( -
 - ٧٩طه  -) وأضل فرعون قومه وما هدى( -
 - ٢٩فصلت  -) ربنا أر� اللذين أضلا� من الجن والانس( -
 - ٩٩الشعراء  -) وما أضلّنا الا ا�رمون( -
 - ٢٩قان الفر ).. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني( -
 - ٦٧الاحزاب  -) إ� أطعنا سادتنا وكبراء� فأضلو� السبيلا( -

فاذن لا بد من التخصيص هنا �ستثناء واخراج ما هو ظلم وشر وقبيح من أفعـال الانسـان عـن 
 .�ذا المخصص العقلي الشرعي) كل شيء(عموم 

 .لعموموعليه تكون أفعال الانسان المشمولة بعنوان الظلم مستثناة من هذا ا
 ولاستثناء واخراج أفعال الانسان الأخرى، وهي الأفعال التي ليست بظلم يرُجع
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الى المخصص العقلي القائل �ن نسبة خلق أفعال الانسان الاختيارية الى اّ� تعالى يلزم منـه بطـلان 
 .الأمر والنهي والطاعة والمعصية والثواب والعقاب وبعث الرسل وانزال الكتب

  الــــــــــــــيم مكتوفــــــــــــــاً وقــــــــــــــال لــــــــــــــهألقــــــــــــــاه في 

  إ�ك إ�ك أن تبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
 .فتعلق الاوامر والنواهي الشرعية �فعال الانسان دليل على أن أفعاله مخلوقة له
 .ونخلص من هذ الى أن أفعال الانسان مستثناة من العموم �لتخصيص المذكور

نــــه خاضــــع تشــــريعياً الى علـــى أننــــا نســــتطيع أن نــــذهب الى أن ســــلوك الانســـان الاختيــــاري بمــــا أ
 :الأوامر والنواهي الشرعية لا ينفك في وجوده عن تحققه في مجالين متلازمين هما 

 .ا�ال الواقعي - ١
 .ا�ال الاعتباري - ٢

والفعـــل في ا�ـــال الـــواقعي هـــو مـــن اّ� تعـــالى لانـــه لا يتحقـــق في الواقـــع الخـــارجي الا عـــن طريـــق 
الانســان وبتغريــز دوافعــه الفطريــة لايجــاده في الــنفس الانســانية، وهــو مــا  القــوةالتي أودعــه اّ� تعــالى في
 ).ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها(تسميه الآية الكريمة �لالهام 

ـــه الآيـــة الكريمـــة  إّ� هـــديناه : (وفي ا�ـــال الاعتبـــاري هـــو مـــن الانســـان وحـــده وهـــو مـــا تشـــير الي
 .وهو الذي يقال له طاعة ومعصية، وعليه يترتب الثواب والعقاب، )السبيل إما شاكراً واما كفوراً 

 .وقع �ختيار الانسان وبقدرته الانسانية -خيراً كان أو شراً  -فالفعل 
 .ومن المعلوم أن قدرة الانسان مخلوقة ّ� تعالى، ومعلولة لقدرة اّ� سبحانه

 -ومخلــوق لقــدرة الانســان مباشــرة الفعــل معلــول  -و�ــذا التسلســل الطــولي في العلــل والمعلــولات 
 .وقدرة الانسان مخلوقة ومعلولة للقدرة الالهية يكون الفعل �ذا التسلسل العلّي مخلوقاً ّ� تعالى
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 .ولا جبر في ذلك ولا قهر لتخلل عنصر الاختيار شرطاً في صدور الفعل عن القدرة الانسانية
ان الاتصـــال الجنســـي بـــين الرجـــل ) : الجنســـيالاتصـــال : (ولنضـــرب لهـــذا مثـــالاً ابتغـــاء توضـــيحه 

 .والمرأة بمعنى مباشرة الفعل أمر واقعي، وكونه نكاحاً أو سفاحاً أمر اعتباري
واعتــداده طاعــة أو معصــية، واعتــداد تعلــق الثــواب أو العقــاب بــه لا بلحــاظ أنــه إتصــال جنســي، 

 .وانما بلحاظ كونه نكاحاً أو سفاحاً 
دراً عـن قــدرة الانسـان وهــي مخلوقـة ّ� تعـالى يــدخل في عمـوم خلــق فباعتبـاره اتصـالاً جنســياً صـا

 .اّ� لكل شيء عن طريق هذا التسلسل العللي
 .و�عتبار اختياره طاعة أو معصية يخرج من العموم �لمخصص المذكور

ويبــدو أن القــائلين �ن فعــل الانســان مخلــوق ّ� وبقدرتــه القديمــة وحــدها وهــم الجبريــة، والقــائلين 
ن فعل الانسان مخلوق ّ� بقدرته القديمة ومكسوب للانسان بقدرتـه الحادثـة وهـم السـنة، لم يقولـوا �

 .�نه مخلوق للانسان في الوقت الذي هو مخلوق ّ�، للزومه توارد علتين على معلول واحد
بمعــنى أن  ولكــن عنــدما نــدرك أن هنــاك فرقــاً بــين تــوارد العلتــين علــى المعلــول الواحــد تــوارداً طوليــاً 

يكــون المعلــول صــادراً عــن علــة، وتلــك العلــة معلولــة لعلــة اخــرى، بحيــث يكــون المعلــول الاول معلــولاً 
لعلتـــه المباشـــرة، ومعلـــولاً لعلتهـــا بواســـطتها، فيكـــون علـــى هـــذا معلـــولاً لعلتـــين تـــوارد� عليـــه ولكـــن في 

تـوارداً عَرْضـياً بمعـنى أن كـلاً  وبين توارد العلتين على المعلول الواحـد.. تسلسل طولي، وهذا غير محال
مــن العلتــين علــة مباشــرة للمعلــول، والمعلــول صــادر عــن كــل منهمــا مباشــرة، وهــذا هــو المحــال، ولــيس 

 .منه مسألتنا، بل هي من التوارد العللي الطولي
كما أنه يجب أن يفرق في العلل الطولية بـين الفاعـل بمعـنى مـا منـه الوجـود، والفاعـل بمعـنى مـا بـه 

 .ودالوج
 .فالعلة المباشرة هي ما به الوجود فيصح نسبة الفعل اليها على هذا الاساس

   



١٧٩ 

والعلـة الاولى في سلسـلة العلــل هـي مــا منـه الوجــود، وأيضـاً يصـح نســبة الفعـل اليهــا علـى أســاس 
 .أن الوجود منها

قـدرة  إن اّ� خـالق كـل شـيء، يعـم خلقـه لأفعـال الانسـان، بمعـنى أن: وعليـه ان اريـد مـن قـولهم 
 .اّ� تعالى في طول قدرة الانسان التي هي الخالق المباشر للفعل، لا خلاف في ذلك

 .وان أرادوا أن اّ� الخالقُ المباشرُ لفعل الانسان، والانسان ليس له الا الاختيار فقط
بر علـى فبالاضافة الى أنه لا دليل عليه هو عين الجبر المتنازع فيه والمرفوض بداهـةً، لاسـتلزامه الجـ

 .العقاب، وهو الظلم الذي أكد القرآن الحكيم والعقل السليم نفيه وتنزيه اّ� عنه
تناول الآ�ت التي تنسب في ظاهرها الاضـلال الى اّ� تعـالى مـن دون مقارنتهـا بمـا مـرَّ مـن  - ٤

 .آ�ت نفي الظلم عن ساحته تعالى وتنزيهه عن الاضلال ونحوه
 :ومن هذه الآي 

 - ٨٨النساء  -) أن �دوا من أضل ا�ّ أتريدون ( -
 - ٢٩الروم  -) فمن يهدي من أضل ا�ّ ( -
 - ٢٣الجاثية  -) أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله اّ� على علم( -
 - ١٥٥الاعراف  -) إن هي الا فتنك تضل �ا من تشاء و�دي �ا من تشاء( -
 - ١٨٥الاعراف  -) يعمهون ومن يضلل اّ� فلا هادي له ويذرهم في طغيا�م( -
 - ١٠٨النحل  -) طبع اّ� على قلو�م وسمعهم وابصارهم( -
 - ٣٦الانبياء  -) ونبلوكم �لخير والشر فتنة والينا ترجعون( -
 - ٨آل عمران  -) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا( -
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 .- ١٧الكهف  -) من يهد اّ� فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ( -
ذلــك أن هــذه الآ�ت مــتى قورنــت مــع تلــك لا بــد مــن التمــاس وجــه آخــر في تفســيرها غــير مــا 
يترآى من ظاهرها من معنى للاضـلال الـذي هـو ضـد الهدايـة لأن حملهـا علـى هـذا المعـنى يتنـافى ومـا 

 .دل الا على هدىثبت �لبرهان القاطع من أن اّ� تعالى لا يظلم أبداً، ولا �مر بغير الخير ولا ي
ان الاضــلال هنــا بمعــنى ســلب عنايتــه تعــالى وتوفيقــه ممــن يــراه غــير : وقــد وُجهــت �ن المــراد �ــا 

 .مستحق لهما فيقطع افاضة الخير عليه والهداية اليه
المراد من الاضلال في هذه الموارد هو قطع العناية عن المتمـرد في جذبـه «: يقول الشيخ البلاغي 

 .)١(»لاح، وذلك لأجل خروجه بتمرده عن كونه أهلاً للعناية والتوفيقالى الايمان والص
وقد ورد في غير دعاء من الأدعية المـأثورة طلـب العبـد أن يشـمله اّ� تعـالى بعنايتـه الدائمـة، كمـا 

� حـي � قيـوم برحمتـك اسـتغيث، لا تكلـني الى نفسـي طرفـة عـين، وأصـلح شـأني  : (في هذا الدعاء 
 ).كله

ا الى معجمات اللغة نتعرف معنى الاضلال لنرى ما يناسب الموضـوع، وجـد�ها تـذكر واذا رجعن
 :من معانيه ما يلي 

أحمدتــُه : (اذا وجدتــه ضــالاً، كمــا تقــول ) أضــللت الشــيء: (وجــده ضــالاً، تقــول : أضــله  - ١
أي وجـدهم ) ى قومـه فأضـلهمأتـ ﷐ان النـبي : (ومنـه الحـديث . اذا وجدته محموداً وبخيلاً ) وأبخلتُه

 .)٢(ضلالاً غير مهتدين الى الحق
 .جعله ضالاً : أضله  - ٢

 يمكن حملها على معنى) أضل(فالآي التي ورد فيها الاضلال بصيغة الفعل الماضي 
_____________________ 

 .٣٧٧الرحلة المدرسية  )١(
 .مادة ضلل: اللسان : انظر  )٢(
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أو تكلـف، بتفسـير أن مـن وجـده اّ� تعـالى ضـالاً فـلا يهديـه الا هـو  الوجدان ومـن غـير عنـاء �ويـل
بشـموله لـه بعنايتـه وتوفيقـه، ذلـك ) انك لا �دي مـن أحببـت ولكـن اّ� يهـدي مـن يشـاء(سبحانه 

 .أن من لا تشمله العناية الالهية لا يستطيع أحد هدايته، وهو واضح
وفي الالفـــاظ ) يضـــلل(و) تُضـــل(ضـــارع ويمكـــن حملهـــا علـــى معـــنى الجعـــل كمـــا هـــي في صـــيغة الم

 ).لا تزغ(و) طبع(الاخرى 
 .قد يراد �لجعل هنا الجعل التكويني، وقد يراد به الجعل التشريعي: وهنا نقول 

ــل ــني بحلالــك عــن حرامــك: (فالجعــل التشــريعي علــى نمــط الــدعاء القائ ــه ) اللهــم أغن أي مــا جعلت
 .حراماً شرعاً 
 .و يجعل تشريع الضلالبمعنى جعل ) يضل(و ) أضل(فتكون 

ونفـس ( والجعل التكويني هو جعـل القـوة الـتي يقتـدر �ـا الانسـان علـى فعـل الضـلال في تكوينـه 
 ).وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها

فمتى فعل الانسان الضلال كان ضلاله معلولاً لقدرته المعلولة لقـدرة اّ� تعـالى الـواردة في طولهـا، 
 .ة الفعل الى كل علة من علله التسلسليةنسب -كما تقدم   -ويصح 

 .وننتهي من هذا الى أن هذه الآي وأمثالها لا دلالة فيها على الجبر
تفسير الآية وفق المعنى المشـهور لمفردا�ـا مـن دون مقارنتـه �لمعـاني الاخـرى للمفـردة وتعيـين  - ٥

 .المناسب للمعنى الجملي للأية
الاسـراء  -) ا أرد� أن �لـك قريـة أمـر� مترفيهـا ففسـقوا فيهـاواذ(وجاء هذا في مثـل الآيـة الكريمـة 

١٦ -. 
وتقـدير أن المـأمور بـه هـو ) الطلـب مـن العـالي الى الـداني(هنا �لأمـر الانشـائي ) أمر�(ان تفسير 
لتتم دلالتها على الجبر يتنافى وما قدمنا من أن اّ� تعـالى عـادل حكـيم �مـر ) ففسقوا(الفسق بقرينة 

 .والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي�لعدل 
 .وقد وُجّه تفسيرها �ن الأمر فيها مطلق، وتقييده �لفسق غير جائز لما تقدم
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أمـــر� : المــراد«وعليــه لا بــد مـــن تقييــده بمــا يتناســـب وعــدل اّ� تعـــالى وحكمتــه، وهــو أن يكـــون 
 .)١(لحق وفسقواالمترفين �وامر الصلاح والعدل والاحسان فخالفوا أوامر ا

مــن مظانــه في كتــب اللغــة والأدب ســنجد أن مــن ) أمَــرَ (وكمــا قلــت، فاننــا اذ رحنــا نلملــم معــاني 
 .من التكثير والكثرة) كَثَّـرَ ): (أمََرَ (معاني 

 :وأنشد� أبو زيد«: قال ابو علي القالي في أماليه 
ئُوها غيرُ أمَِرْ   أمُُ جَوَارٍ ضَنـْ

 .نسلها: ضنئوها
 :لُ وغيره َ�مْرُ أمََرَةً وأمَراً اذا كثر، قال الشاعروأمَِرَ الما

  والأثم مـــــــــــــــن شـــــــــــــــر مـــــــــــــــا يصـــــــــــــــال بـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــرُ      ــــــــــــــــــــــهُ أمَِ ــــــــــــــــــــــث نبتُ   والبركــــــــــــــــــــــات لغي

  
ــه: (ويقــال في مَثــَلِ  ــه، أي نمــاءه، وقــال اّ� تعــالى ) في وجــه مالــك تعــرف أمَْرَتَ واذا أرد� أن (وأمََرَتَ

: مأبورة أو مهرة مـأمورة )٢(خير المال نخلة: يقال: و عبيدةأي كثرّ�، وقال اب) �لك قرية أمر� مترفيها
 .)٣(»أي كثرّها. الكثيرة الولد، من آمرها ا�ّ : فالمأمورة

أي اكثــر� مترفيهــا، وهــي مــن : واذا ارد� أن �لــك قريــة أمــر� مترفيهــا«: وفي مجــاز القــرآن لابي عبيــدة
ــه أ� ذلــك، قــال : ر قــولهمقــد أَمــرَ بنــو فــلان، أي كثــروا، فخــرج علــى تقــدي: قــولهم علــم فــلان وأعلمت
 :لبيد

  كـــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــني حـــــــــــــــــــــــــرةٍ قُصـــــــــــــــــــــــــارهُم

  قـُـــــــــــــــــــلُّ وان اكثــــــــــــــــــــرتْ مــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــددِ     

  
  إن يغبطـــــــــــــــــــــــــواً يهبطـــــــــــــــــــــــــوا وأن أمَِـــــــــــــــــــــــــروا

ـــــــــــــــك والنفـــــــــــــــد       )٤(»يومـــــــــــــــاً يصـــــــــــــــيروا للهُلْ

  
______________________ 

 .٣٨١الرحلة المدرسية  )١(
 .٣٧٣/ ١وتصويبها من مجاز القرآن ) سكة(في الأمالي  )٢(
 .١٠٣/  ١الامالي  )٣(
 .أمر: مادة -لسان العرب : ، وانظر ٣٧٣ - ٣٧١/ ١مجاز القرآن  )٤(

   



١٨٣ 

، و ذلك أن الترف من لـوازم الغـنى، والغـنى اذا فشـا )كثّر�(ب) أمر�(فالمناسب أن تفسير عبارة 
، والطغيــان  - ٧،  ٦العلــق  -) لانســان ليطغىــأن رآه اســتغنىكــلا إن ا(وانتشــر نــتج عنــه الطغيــان 

 .- ٥٨القصص  -) وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها(من بطر المعيشة الموجبة للاهلاك 
 .ليس في الآية موضوع البحث ما يدل على جبر أو قهر: وفي ضوئه

غــير الرجــوع الى  دراســة الموضــوع مــن الموضــوعات القرآنيــة �لاقتصــار علــى جانــب منــه مــن - ٦
ق القــران مشــيئة الانســان علــى مشــيئة  الجوانــب الاخــرى للموضــوع، وذلــك مثــل دراســة موضــوع تعليــ

 :كما في الآي التالية. اّ� تعالى
 .- ٢٣الكهف  - )لا تقولن لشيء إنيّ فاعل ذلك غداً الا أن يشاء ا�ّ ( -
 .- ٢٩الانسان  -) وما تشاؤون الا أن يشاء ا�ّ ( -
 .- ٥٦المدثر  - )يذكرون الا أن يشاء ا�ّ  وما( -
 .- ١١١الانعام  - )وما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء ا�ّ ( -

 :فان التعليق الظاهر من هذه الآي الكريمة نجده أيضاً في آ�ت الاذن وآ�ت التوكل، مثل
 ١١ابراهيم  - )وما كان لنا ان �نيكم بسلطان الا �ذن اّ� وعلى اّ� فليتوكل المؤمنون( -

- 
 - ١٠ا�ادلة  - )وليس بضارهم شيئاً الا �ذن اّ� وعلى اّ� فليتوكل المؤمنون( -
 - ١٥٩آل عمران  - )واذا عزمت فتوكل على اّ� ان اّ� يحب المتوكلين(  -
 - ١٠يونس  - )وما كان لنفس أن تؤمن الا �ذن ا�ّ ( -
 - ٦٤النساء  - )�ذن ا�ّ وما أرسلنا من رسول الا ليطاع ( -
 - ١٠٢البقرة  - )وما هم بضارين من أحد الا �ذن اّ� ( -

   



١٨٤ 

فان آي المشيئة اذا نظرت في اطار أمثالها من آي الإذن وآي التوكل يبين المقصود منها بوضـوح 
 .لأن القران يفسر بعضه بعضاً، وتعضد آية الأخرى

 أن تلفت نظر الانسـان الى فعلـه الـذي يوقعـه ترمي الى -كما تعرب عن ذلك ظواهرها   -وهى 
 .بقدرته غير مستقل عن قدرة اّ� تعالى

فكما أن قدرته معلولة لقدرة اّ� تعـالى في أصـل وجودهـا هـي أيضـاً مفتقـرة في اسـتدامة وجودهـا 
 .فلا حول ولا قوة للانسان الا من حول اّ� وبقوته. واستمرار بقائها الى مدد فيضه تعالى

أن الانســـان لا يســـتطيع أن يفعـــل الفعــل اذا تعلقـــت ارادة اّ� بخلافـــه، أو ســـلبته قـــدرة اّ� ذلــك 
 .تعالى قدرته على الاتيان �لفعل

فكـــل فعـــل يعـــزم الانســـان علـــى الاتيـــان بـــه ينبغـــي لـــه أن يضـــع نصـــب عينيـــه انـــه لا يقـــوى علـــى 
القـادرة علـى الفعـل الـتي خلقهـا اّ� الاتيان بـه الا اذا كـان معـه مـدد الفـيض الالهـي واسـتمرارية القـوة 

 .تعالى فيه
، وكـذلك الترغيـب في التوكـل والأمـر )إلا �ذن ا�ّ (، )الا أن يشاء ا�ّ (فهذا اللون من الاستثناء 

بـــه يشـــير الى أن العلـــل والاســـباب الـــواردة في طـــول القـــدرة الالهيـــة، كمـــا هـــي مفتقـــرة اليهـــا في أصـــل 
 .ا في استدامة وجودها، واستمرارية بقائهاوجودها، هي أيضاً مفتقرة اليه

لا تقــولن لشــيء إني فاعــل ذلــك غــداً الا أن يشــاء (ويقــول الشــيخ البلاغــي توضــيحاً لمعــنى الآيــة 
ــل لم يعلــق الا الفعــل «): الله ــه �نواعــه علــى مشــيئة الله، ب ــق فعل لم يقيّــد القــرآن ارادة الانســان ولم يعلّ

ـــه ســـيفع ـــه عـــن كونـــه عرضـــة للمـــوت الـــذي يجـــزم الانســـان بغـــروره أن له بقدرتـــه في المســـتقبل مـــع غفلت
 .والمرض والعوائق وتغيرّ الامور

فالقرآن يوبخ الانسان على اغتراره بما عنده في وقته من القـدرة فيتـوهم بغـروره بقـاءه في المسـتقبل 
 .ويجزم �نه يفعل غداً 

 .ئقكأنه ليس له إله يغيرّ الأمور و يقدّر عليه الموت والمرض والعوا
   



١٨٥ 

تراف بعجـــزه وأن بقـــاء قدرتــه ومتعلقـــات ارادتـــه ومواضـــيع  ويســتلفته بتعليمـــه الراقـــي الى دوام الاعــ
 .)١(»فعله انما هو بقدرة الإِله العظيم المتصرف في العالم وبمشيئته

وقد ضم نماذج مختلفة من الآ�ت الكريمة المرتبطـة بموضـوع ارادة الانسـان  -وننتهي من هذا كله 
 .ليس في القرآن الكريم ما يدل على الجبر، كما أنه ليس فيه ما يدل على التفويضالى أنه  -

أما فكرة الكسب فهي الأخرى لا دليـل عليهـا مـن القـرآن الكـريم لان نسـبة خلـق فعـل الانسـان 
 .الى قدرة اّ� القديمة هي عين الجبر ولا دليل عليه من القرآن الكريم كما رأينا

يـار الى قـدرة الانسـان الحادثـة الـتي يخلقهـا اّ� فيـه عنـد الاختيـار لا دليـل ونسبة الفعل عند الاخت
ه  مــن النصــوص القرآنيــة،   -ولــو مــن بعيــد  -عليــه مــن القــرآن إذ لم يمــر علينــا شــيء ممــا قــد يشــير اليــ

 .كما أنه لا دليل عليه من العقل
الانسـان أمـر بـين الجـبر  ومنه يتضح أن ما ذهب اليه الامامية تبعاً لأئمة أهل البيت من أن فعـل

والتفويض، أو منزلة بينهما مأخوذ من القرآن بنظرة شموليـة اعتمـدت المقارنـة والموازنـة الى مـا تضـمنته 
 .مختلف الآ�ت في الموضوع

أما مذهب الاستسلام فهو مذهب التوقف عـن اعطـاء الـرأي في المسـألة، وقـد مـر بنـا بيـان هـذا 
 .عند الكلام على المنهج النقلي

 .لا أرى مبرراً لاتخاذ موقف الصحابة دليلاً و 
وذلــك لأن توقـــف الصـــحابة عــن الخـــوض في المســـائل المشـــكلة مــن قضـــا� العقيـــدة لا يرجـــع الى 
ســبب ديــني كمـــا أفــاده الشـــيخ محمــود وأمثالـــه، وإنمــا الى ســـبب اجتمــاعي �ريخـــي وهــو ان الحضـــارة 

 .من الراشدين في دور التلقي الاسلامية كانت في ا�م الرسول وعهود الخلفاء الثلاثة
__________________ 

 ٣٨١الرحلة المدرسية  )١(
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ذلــك ان الحضــارة الاســلامية مــرت منــذ انبثاقهــا في عصــر الرســالة حــتى نضــج الفكــر الاســلامي 
 :العلمي التقنيني في العصر العباسي بثلاث مراحل أو ثلاثة أدوار

 :مرحلة التلقي - ١
لفـــاء الثلاثــــة مـــن الراشـــدين، فقــــد كانـــت الظــــاهرة العامـــة لعلاقــــة وكانـــت في عصـــر الرســــول والخ

 .المسلمين في هذه المرحلة �لحضارة الاسلامية وتفاعلهم معها صلة تلق وحفظ وتطبيق
ومـــن طبيعـــة التلقـــي الـــذي يســـتلزم التطبيـــق أن لا يكـــون فيـــه التقنـــين العلمـــي في �صـــيله وتفريعـــه 

 .ة بين التعلم والتطبيقوتحليلاته و�ويلاته لئلا تطول المساف
 .مضافاً الى انشغال الصحابة في هذه المرحلة �لغزوات والسرا� والفتوح لنشر الاسلام

ــل  كمــا أن مــن العوامــل الاخــرى الــتي ســاعدت علــى عــدم الخــوض في مثــل هــذه المســائل مــن قب
هنـاك تفاعـل  الصحابة في هذه المرحلـة افتقـادهم عنصـر التحـدي والا�رة، ففـي هـذه المرحلـة لم يكـن

 .وصراع بين الحضارة الاسلامية والحضارات الاخرى بما يمثل ظاهرة واضحة وعامة
 :مرحلة التأسيس العلمي - ٢

ابـن عبـاس يبـذر  -علـى سـبيل المثـال  -فكـان ) ع(وبدأت في عهـد حكـم الامـام امـير المـؤمنين 
ضـــع بـــدا�ت علـــم النحـــو بـــذور التفســـير الاســـلامي، وكـــان ابـــو الاســـود الـــدؤلي بتوجيـــه مـــن الامـــام ي

ــــه يرســــخ قواعــــد العقيــــدة الاســــلامية وينشــــر افكارهــــا بلغــــة  ــــه وأجوبت العــــربي، وكــــان الامــــام في خطب
 .واسلوب عاملين بدورهما على تكوين علم التوحيد

وكــان هنــا وهنــاك آخــرون مــن الصــحابة والتــابعين يقومــون بمثــل هــذه الاعمــال الــتي تقــوم بوظيفــة 
 .علوم الاسلاميةوضع الاسس لاشادة بناء ال

ويبحثــــون مشــــكلة القــــدر، وفي طليعــــتهم الامــــام امــــير . وفي هــــذه المرحلــــة كــــان الصــــحابة يثــــيرون
 ولانه من اهل البيت وصحابي أيضاً �تي عطاؤه قولاً وفعلاً في) ع(المؤمنين 
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 .القدر المتيقن من الحجية
 :مرحلة البناء العلمي - ٣

 .وكانت هذه في العصر العباسي
 .الصحابة انفسهم لم يكونوا على مستوى واحد من حيث الو�قة والمعرفةعلى ان 

والوثيقة التي خلفها لنا الامام امير المؤمنين في الاعتماد علـى نقلـة الحـديث مـن الصـحابة، ورسـم 
 .فيها المنهج الذي ينبغي أن يتبع في الأخذ عنهم هي خير ما يعتمد عليه ويستند اليه ويلتزم به

 :وهي
إني سمعت سلمان وأ� ذر والمقداد يتحدثون �شياء من تفسير القـرآن : ه سليم بن قيسقال ل« 

، ثم سمعـتُ منـك تصـديق ذلـك ورأيـتُ في ايـدي النـاس  ﷐والاحاديث والروا�ت عن رسـول اّ� 
يخالفو�ـا فيكـذب النـاس  ﷐اشياء كثيرة مـن تفسـير القـرآن والاحاديـث والـروا�ت عـن رسـول اّ� 

 .متعمدين، ويفسرون القرآن �رائهم
قــد ســألتَ فـــافهم الجــواب، إن في أيــدي النــاس حقــاً و�طــلاً وصـــدقاً ): ع(فقــال امــير المــؤمنين 

وكذ�ً و�سخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشا�اً وحفظاً ووهماً، وقد كـذب علـى رسـول اّ� 
أيهــا النــاس قــد كثــر علــيّ الكذابــة، فمــن كــذب : (حياتــه كــذ�ً كثــيراً حــتى قــام خطيبــاً فقــال في ﷐

 .، وكذلك كذب عليه بعده)عليّ متعمداً فليتبوء مقعده من النار
 :إنما أ�ك �لحديث أربعة ليس لهم خامس

اّ� رجـل منـافق يظهـر الايمــان متصـنع �لاسـلام لايتـأثم ولا يتحــرج أن يكـذب علـى رســول  - ١
 .متعمداً  ﷐

قـد صـحب رسـول اّ� : ولو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصـدقوه، ولكـنهم قـالوا
 .ورآه وسمع منه، فأخذوا منه وهم لا يعرفون حاله ﷐
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اذا رأيـتهم تعجبـك : (وقد أخبر اّ� جل وعز عن المنافقين بما أخبر ووصفهم �حسن الهيئة فقال
 ).أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم

ثم تفرقــوا مـــن بعــده وبقـــوا واختلفــوا وتقربّـــوا الى أئمـــة الضــلالة والـــدعاة الى النــار �لـــزور والكـــذب 
 .فولوهم الأعمال والأحكام والقضاء، وحملوهم على رقاب الناس، وأكلوا �م الدنيا

 .دنيا، وهي غايتهم التي يطلبون الا من عصم ا�ّ وقد علمت ان الناس مع الملوك اتباع ال
 .فهذا أحد الاربعة

ل سمــع مــن رســول اّ� : والثـاني شــيئاً ووهــم فيــه ولم يحفظــه علــى وجهــه ولم يتعمــد كــذ�ً،  ﷐رجــ
 .﷐أ� سمعته من رسول اّ� : فهو في يده يعمل به ويقول
 .م لم يقبلوهولو علم الناس أنه وه

 .ولو علم هو انه وَهِم لرفضه ولم يعمل به
 .فهذا الثاني
أشياء أمر �ا ثم �ى عنهـا وهـو لم يعلـم النهـي، أو �ـى  ﷐رجل سمع من رسول اّ� : والثالث

 .عن شيء ثم أمر به ولم يعلم الأمر، حفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ
 .منسوخ لرفضه الناس ورفضه هوأنه ) وهو(فلو علم الناس 

 .فهذا الرجل الثالث
ل لم يكــذب علــى اّ� وعلــى رســوله، يــبغض الكــذب خوفــاً مــن اّ� وتعظيمــاً لرســوله : والرابــع رجــ
، ولم يتــوهم، ولم يــنسَ، بــل حفــظ مــا سمــع فجــاء بــه علــى وجهــه لم يــزد فيــه ولم يــنقص، حفــظ  ﷐

 .فضهالناسخ وعمل به والمنسوخ ور 
 ﷐مثل القرآن �سخ ومنسـوخ ومحكـم ومتشـابه، يكـون مـن رسـول اّ�  ﷐فان أمر الرسول 

 الأمر له وجهان، عام وكلام خاص مثل القرآن، وقد قال اّ� جل
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 ).وما آ�كم الرسول فخذوه وما �اكم عنه فانتهوا: (وعز
 .ويحفظ ولم يفهم ﷐فكان يسمع قوله من لم يعرفه ومن لم يعلم ما عنى اّ� به ورسوله 

كــان يسـأله عـن الشـيء ويســتفهمه، كـان مـنهم مـن يســأل   ﷐ولـيس كـل اصـحاب رسـول الله 
أل حـــتى يســـمعوا ولا يســـتفهم حـــتى لقـــد كـــانوا يحبـــون أن يجـــيء الاعـــرابي أو الطـــاري أو الـــذمي فيســـ

 .ويفهموا
ولقد كنتُ أ� أدخل كل يوم دخلة فيخليني معه أدور فيهـا معـه حيثمـا دار، علـم ذلـك اصـحابه 
أنه لم يصـنع ذلـك �حـد غـيري، ولربمـا أ�ني في بيـتي، واذا دخلـتُ عليـه منازلـه أخـلاني وأقـام نسـاءه، 

 .فلا يبقى أحد عنده غيري
 .وفنيتْ مسائلي ابتدأنيكنتُ اذا سألتُ اجابني، واذا سكتُّ 

ــل ولا �ــار ولا سمــاء ولا أرض ولا دنيــا ولا آخــرة ولا جنــة ولا �ر ولا  ــه آيــة في لي ومــا نزلــت علي
ســـهل ولا جبـــل ولا ضـــياء ولا ظلمـــة، الا أقرأنيهـــا وأملاهـــا علـــيّ فكتبتهـــا بيـــدي، وعلمـــني �ويلهـــا 

وأيــن نزلــت وفــيم نزلــت الى  وتفســيرها و�ســخها ومنســوخها ومحكمهــا ومتشــا�ها وخاصــها وعامهــا،
 .)١(»يوم القيامة

علــى أننــا يجــب علينــا أن لا ننســى هنــا قيمــة العقــل وقدســية التفكــير في الاســلام و�كيــد القــرآن 
 .الكريم على ذلك بشكل عادت معه هذه الظاهرة من سماته البارزة وشاراته الواضحة

 .تسلام والتوقفوهكذا دعوة تتنافى وما استنتجه الشيخ محمود من وجوب الاس
لاننا اذا التزمنا منهج الاستسلام أسلمنا الى مخالفة القرآن الكريم في دعوتـه الى اسـتعمال العقـل، 

 .والى التفكر والتدبر
 والعقلانية ليست وليدة الفلسفة ولا علم الكلام وانما هي طبيعة البشر التي أقرها

__________________ 
 .١٣٨ - ١٣٦تحف العقول  )١(

   



١٩٠ 

 .ران الكريم، وطبقها في استدلاله على وجود اّ� ووحدانيته وكماله المطلق وعظمته المتفردةالق
ومــن الطريــف ان ينقـــل الشــيخ محمـــود بعــض آي القــرآن ذات المـــنهج العقلــي في الاســـتدلال ولا 

 .)١(يلتفت الى ذلك
يثـني ) ع(المـؤمنين ، وما أعظم ما قاله الامام أمير )ع(وعلى هذا النهج القرآني سار أهل البيت 

عقلـوا الـدين عقـل وعايـة ورعايـة، لا «: على أهل البيـت في التـزامهم هـذا المـنهج القـرآني القـويم، قـال
 .»عقل سماع ورواية ، فان رواة العلم كثير ورعاته قليل

ــــث منســــوبة الى الرســــول أو الصــــحابة تنهــــى عــــن الخــــوض في مثــــل هــــذه  ومــــا جــــاء مــــن أحادي
 .موضوعة ومكذوبة عليهم، أو أ�ا جاءت وفق متطلبات المرحلةالمشكلات فهي إما 

 الاتصاف
الاتصاف أو علاقة الصفة �لذات من المسائل الكلامية الـتي تثـار منهجيـاً في موضـوع الصـفات 

 .الثبوتية
 :فيتساءل

 ما معنى اتصاف الذات �لصفة؟
 !.أو شيء واحد؟!.. ذات وصفة؟: هل هناك شيئان

 !.ما معنى وحد�ما؟: يء واحدوعلى تقدير أ�ما ش
هـــو اذا كانـــت الـــذات بســـيطة بكـــل معـــنى البســـاطة، وواحـــدة بكـــل معـــنى : ومثـــار هـــذا التســـاؤل

 .والخ. .)اّ� قادر(و ) اّ� عالم(أو .. إتصاف الذات �لصفة؟: الوحدة، فما معنى أن يقال
__________________ 

 ).مذهب السلف: (تحت عنوان) التفكير الفلسفي في الاسلام(كتابه : ينظر )١(
   



١٩١ 

 :وأهم الأقوال في المسألة قولان، هما
 :قول الحكماء والمتكلمين غير الاشاعرة -أ

 .ان الصفة والذات متحد�ن في الحقيقة والخارج، ومتغاير�ن في الاعتبار والذهن: وفحواه
 :وبتعبير آخر

 .متحد�ن مصداقاً، متغير�ن مفهوماً 
 .عين الذات، والذات عين الصفة، ويعنون �ذا وحد�ما في المصداقالصفة : ومن هنا قالوا
 .والخ.. عالم لذاته، قادر لذاته: فهو تعالى

اّ� : (ومـــا يتصـــور مـــن التغـــاير بـــين الـــذات والصـــفة، أو ز�دة الصـــفة علـــى الـــذات في مثـــل قولنـــا
 .فانه في الاعتبار والذهن، لا في الحقيقة والخارج) عالم

 :واستدلوا لذلك
 .-كما تقدم   -انه تعالى واجب الوجود  - ١

 .ووجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء
) العلــم(فـلا يفتقـر في كونـه عالمـاً الى صـفة العلـم، وكونــه قـادراً الى صـفة القـدرة، لان هـذه المعـاني 

 .مغايرة لذاته قطعاً ) الخ(و) القدرة(و
 .خلف هذا... أن كل محتاج الى غيره ممكن: ومن البديهي

 .ان صفاته تعالى صفات كمال - ٢
لـــزم ان يكـــون �قصـــاً لذاتـــه  -كمـــا يقـــول الاشـــعري   -هـــو عـــالم بعلـــم، وقـــادر بقـــدرة : فلـــو قلنـــا

 .لاحتياجه الى العلم والقدرة، مستكملاً بغيره، وهو �طل �لاتفاق
 ان اّ� تعالى قديم، وصفة القديم لا بد أن تكون قديمة، لانه متى لم تكن - ٣

   



١٩٢ 

 .قديمة يلزم منه صيرورة القديم محلاً للحوادث
 .واذا ثبت قدمها، لزم منه تعدد القدماء، وهو محال، لانه يتنافى والوحدانية

) ع(سمعـــت الرضـــا علـــي بـــن موســـى : قـــال: عـــن الحســـين بـــن خالـــد«: )١(وفي توحيـــد الصـــدوق
 .لم يزل اّ� تبارك وتعالى عليماً قادراً حياً سميعاً بصيراً : يقول

إنـه عـز وجـل لم يـزل عالمـاً بعلـم وقـادراً بقـدرة وحيـاً : � ابن رسـول اّ� إن قومـاً يقولـون: فقلت له
 .بحياة وقديماً بقدم وسميعاً بسمع وبصيراً ببصر

 .من قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع اّ� آلهة اخرى، وليس من ولايتنا على شيء): ع(فقال
ــزل اّ� عــز وجــل علي): ع(ثم قــال لذاتــه تعــالى عمــا يقــول » مــاً قــادراً حيــاً قــديماً سميعــاً بصــيراً لم ي

 .»المشركون والمشبهون علواً كبيراً 
الى مـا أشـير اليـه في حـديث أ�ن ) لـيس مـن ولايتنـا علـى شـيء: (يشـير بقولـه) ع(والامام الرضـا
لم يــزل  أخــبرني عــن اّ� تبــارك وتعــالى) ع(قلــت للصــادق جعفــر بــن محمد : قــال«: بــن عثمــان الأحمــر

 سميعاً بصيراً عليماً قادرا؟ً
 .نعم: قال

ان اّ� تبـارك وتعـالى لم يـزل سميعـاً بسـمع : ان رجلاً ينتحل موالاتكم اهل البيت يقـول: فقلت له
 .وبصيراً ببصر وعليماً بعلم وقادراً بقدرة

 من قال ذلك ودان به فهو مشرك، وليس من ولايتنا على شـيء، ان ا�ّ : ، ثم قال)ع(فغضب 
 .)٢(»تبارك وتعالى ذات علامة سميعة بصيرة قادرة

 .وعرف قولهم هذا �نه قول المعتزلة
__________________ 

 .١٤٠ص  )١(
 .١٤٤م ن )٢(

   



١٩٣ 

 .واليه ذهب أيضاً كل من الامامية والزيدية والا�ضية
 :قول الاشاعرة -ب 

 .ان صفاته تعالى معان أزلية قائمة بذات اّ� تعالى: وهو 
وهـذه الصـفات .... الباري تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحيـاة«: أبو الحسن الاشعريقال 

 .)١(»أزلية قائمة بذاته تعالى
 :وقالوا

 .هي هو: لا يقال
 .هي غيره: ولا
 .لا هو: ولا
 .لا غيره: ولا

 :بمعنى انه لا يصح أن يقال
 .الصفة هي الذات، ولا لا هي الذات

 .لا هي غير الذاتولا هي غير الذات، ولا 
 :واستدلوا لذلك

يلــزم منــه حمــل الشــيء علــى  -كمــا يقــول الآخــرون   -ان مفهــوم كونــه عالمــاً هــو عــين ذاتــه  - ١
 .نفسه، وهو �طل

 .واذا بطل كون الصفة عين الذات ثبت ا�ا معنى زائد على الذات
 لزمي -كما يقول الآخرون   -لو كان العلم عين الذات، والقدرة عين الذات  - ٢

__________________ 
 .٩٥/  ١الملل والنحل  )١(

   



١٩٤ 

 .منه ان يكون مفهوم العلم ومفهوم القدرة واحداً، وهو ضروري البطلان
 .وبثبوت بطلانه تثبت صحة رأينا

 :والموازنة بين القولين تسلمنا الى التالي
ل ولا يتصـور تقدير الاشاعرة �ن الصفة ليست هي الذات ولا هي غير الذات أمر لا يعق - ١
 .ذهنياً 

 .وما لايتصور لا يمكن الحكم عليه، لأنه لا بد من أن يُسبق التصديق �لتصور
إلا ز�دة هـــذا المفهـــوم علـــى  - )١(كمـــا يقـــول الايجـــي  -ان دليـــل الاشـــاعرة الأول لا يفيـــد  - ٢

 .مفهوم الذات
ورا بحقيقتهمـــا لـــو تُصـــ. نعـــم. وأمـــا ز�دة مـــا صـــدق عليـــه هـــذا المفهـــوم علـــى حقيقـــة الـــذات فـــلا

 .وأمكن حمل أحدهما دون الآخر حصل المطلوب
 .ولكن انىّ ذلك؟

 .ان الدليل الثاني للاشعرية ينسق على دليلهم الأول تقريراً وايراداً  - ٣
ان العالميـة عنـد� ليسـت أمـراً وراء قيـام العلـم بـه، «: رد الايجي دليل الحكمـاء الأول بقولـه  - ٤

 )٢(»فيحكم عليه ��ا واجبة
 .لم يزد فيه إلا ترديد المدّعي -كما ترى   -وهو 
ان اردتم �سـتكماله �لغـير ثبـوت صـفة الكمـال «: ورد الايجي دليـل الحكمـاء الثـاني بقولـه  - ٥

 .)٣(»فهو جائز عند�، وهو المتنازع فيه، وان اردتم غيره فصوروه وبينوا لزومه
__________________ 

 .٢٨٠المواقف : انظر  )١(
 .٢٨٠المواقف  )٢(
 .ن. م )٣(

   



١٩٥ 

 .وهو كسابقه لا يعدو كونه ترديداً للمدّعي
وهـي علـى  -أن هـذه الصـفات «وأورد السيد الطباطبائي على قول الاشاعرة بمـا قـرره مـن  - ٦

إمـا أن تكـون معلولـة أو غـير  -الحيـاة والقـدرة والعلـم والسـمع والبصـر والارادة والكـلام : ما عـدّوها 
 .معلولة لشيء

ن لم تكــن معلولــة لشــيء، وكانــت موجــودة في نفســها واجبــة في ذا�ــا، كانــت هنــاك واجبــات فــا
 .ثمان، وهي الذات والصفات السبع
 .وأدلة وحدانية الواجب تبطله

 .وان كانت معلولة، فاما ان تكون معلولة لغير الذات المتصفة �ا، أو معلولة لها
وجو�ـــا �لغـــير الى واجـــب �لـــذات غـــير الواجـــب كانـــت واجبـــة �لغـــير، وينتهـــي : وعلـــى الأول 

 .�لذات الموصوف �ا
علـــى أن فيـــه حاجـــة الواجـــب الوجـــود لذاتـــه في . وأدلـــة وحدانيـــة الواجـــب تبطلـــه كالشـــق الســـابق

 .اتصافه بصفات كماله الى غيره، وهو محال
تعطيــه مــن  يلــزم كــون الــذات المفيضــة لهــا متقدمــة عليهــا �لعليــة، وهــي فاقــدة لمــا: وعلــى الثــاني 

 .الكمال، وهو محال
ه فقــدان الواجــب في ذاتــه صــفات الكمــال، وقــد تقــدم أنــه صــرف الوجــود الــذي لا  ــ علــى أن في

 )١(»هذا خلف.. يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي
أن اّ� تعـــالى «ويحـــاول الشهرســـتاني أن يـــربط بـــين قـــول الاشـــاعرة ومـــا قالـــه نســـطور الحكـــيم مـــن 

وجــود والعلــم والحيــاة، وهــذه الأقــانيم ليســت زائــدة علــى الــذات ولا هــي ال: واحــد ذو أقــانيم ثلاثــة 
 .)١(»هو

 :والخلاصة 
__________________ 

 .٢٢٦بداية الحكمة  )١(
 .٢٢٤/  ١الملل والنحل  )٢(

   



١٩٦ 

 .اننا لا بد لنا بعد هذا من القول �ن الصفات عين الذات، لئلا نقع فيما يتنافى وأصل التوحيد
الصـــفة نفــي الاثنينيــة بمعـــنى أنــه لا يوجـــد في عــالم الماصــدق موصـــوف وصــفة، وانمـــا ونعــني بعينيــة 
 .الموجود ذاته فقط

كمــا نعــني �ــا نفــي الغيريــة بمعــنى أن الصــفة ليســت غــير الموصــوف لأن الغيريــة تســتلزم الاثنينيــة، 
 .تعالى اّ� عن ذلك وتقدس

أول الـدين معرفتـه، وكمـال معرفتـه «) : ع(والمعنى المذكور مسـتفاد مـن قـول الامـام امـير المـؤمنين 
التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الاخـلاص لـه، وكمـال الاخـلاص لـه نفـي 
الصـفات عنـه، لشـهادة كــل صـفة ا�ـا غـير الموصــوف، وشـهادة كـل موصـوف انــه غـير الصـفة، فمــن 

 .»جزأه، ومن جزأه فقد جهله وصف اّ� سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد
 خلق اّ� الأشياء �لقدرة أم بغير القدرة ؟) : ع(قلت للرضا : وعن محمد بن عرفة قال 

خلــــق الأشـــياء �لقــــدرة، : لا يجـــوز ان يكــــون خلـــق الأشـــياء �لقــــدرة، لأنـــك اذا قلـــت : فقـــال 
 .ذا شركفكأنك قد جعلت القدرة شيئاً غيره، وجعلتها آلة له �ا خلق الأشياء، وه

 .خلق الأشياء بقدرة، فإنما تصفه أنه جعلها �قتدار عليها وقدرة: واذا قلت 
 .)١(»ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا محتاج الى غيره، بل هو قادر بذاته لا �لقدرة

ان اّ� لم يزل قادراً، فانما نريد بذلك نفي العجـز : اذا قلنا «: وعلق عليه الشيخ الصدوق بقوله 
 .)٢(»، ولا نريد اثبات شيء معه، لأنه عز وجل لم يزل واحداً لا شيء معهعنه

__________________ 
 .١٣٠توحيد الصدوق  )١(
 .ن. م )٢(

   



١٩٧ 

بر عــن المعــنى الــذي ينبغــي أن يقــال هنــا بوضــوح �م، وذلــك لضــيق نطــاق  وقــد لا نســتطيع أن نعــ
 .اب وأداء المعنى المرادالألفاظ الموضوعة سواء في اللغة أو في الاصطلاح عن استيع

الحمـــد ّ� الواحـــد الأحــــد «: ، قـــال )ع(ومـــا أروع مـــا جـــاء في هـــذا عـــن الامــــام أمـــير المـــؤمنين 
الصمد، المتفرد، الـذي لا مـن شـيء كـان، ولا مـن شـيء خلـق مـا كـان، قـدرة �ن �ـا عـن الأشـياء، 

دون صــفاته تعبـــير  و�نــت الأشــياء منــه، فليســت لــه صــفة تنـــال، ولا حــدّ يضــرب لــه الأمثــال، كــلَّ 
 .)١(»اللغات، وضل هناك تصاريف الصفات، وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير

__________________ 
 .٤٢ - ٤١توحيد الصدوق  )١(

   



١٩٨ 

   



١٩٩ 

   



٢٠٠ 

 الصفات السلبية

 :ويبحث فيها عن 
 .نفي التجسيم - ١
 .نفي الاتحاد - ٢
 .نفي الحلول - ٣
 .نفي الرؤية - ٤

 .تندرج في العناوين المذكورة، ولذا أعرضت عن أن أعنو�ا بعنوان مستقل وهناك سُلوب اخرى
   



٢٠١ 

 نفي التجسيم
 :يراد �لتجسيم هنا 

 .وهو الاعتقاد �ن اّ� تعالى صورة تشبه صورة الانسان: التشبيه  - ١
 .وهو الاعتقاد �ن اّ� جسم: التجسيم  - ٢
 .في مكان وهو الاعتقاد �ن اّ� متحيز، أي: التحيز  - ٣

الــوارد في » المتشــابه«ومنشــأ هــذه الأقــوال وأمثالهــا هــو الموقــف الفكــري والعقائــدي ممــا يعــرف ب
 .القرآن والحديث

 :فقد جاء منه آ�ت وروا�ت يترآى من ظاهرها التجسيم، أمثال 
 :من القرآن  -أ 
 .- ٧٥ص  -) قال � ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي(
 - ٦٧الزمر  -) بضته يوم القيامة والسموات مطو�ت بيمينهوالأرض جميعاً ق(
 .- ٢٢الفجر  -) وجاء ربك والملك صفاً صفاً (
 .- ١٦٤النساء  -) وكلم اّ� موسى تكليماً (
 .- ٦١الحج  -) وأن اّ� سميع بصير(
 .- ٨٨القصص  -) كل شيء هالك الا وجهه(

   



٢٠٢ 

 .- ٥طه  -) الرحمن على العرش استوى(
 .- ١٠فاطر  -) يصعد الكلم الطيباليه (

 :من الحديث  -ب 
 ).خلق اّ� آدم على صورته(
 ).لا تملأ النار حتى يضع اّ� رجله فيها(
مــن يــدعوني فاســتجيب : ينــزل ربنــا كــل ليلــة الى سمــاء الــدنيا حــين يبقــى الثلــث الأخــير، ويقــول (
 ).له

 ).خمََّرَ طينة آدم بيده اربعين صباحاً (
 ).افحني وكافحني ووضع يده بين كتفيّ حتى وجدت برد أ�ملهلقيني ربي فص(

 :وكان الموقف الفكري المشار اليه من هذه النصوص وأمثالها علمياً وعقائد�ً يتلخص في التالي 
 .الأخذ بظواهرها من غير �ويل - ١

 .وهو ما �جه ا�سمة
ازي يلتقــي وطبيعــة ســياق �ويلهــا بحمــل ألفاظهــا الــتي يظهــر منهــا التجســيم علــى معــنى مجــ - ٢

 .النص وقرائنه، وبشكل يتمشى وأصل التوحيد وهو ما �جه الامامية والمعتزلة ومن اليهما
 .التوقف عن الأخذ �لظاهر وعن التأويل - ٣

 .وهو ما التزمه اهل الحديث
إعلم أن السلف من أصـحاب الحـديث لمـا رأوا توغـل «: ويبرر الشهرستاني الموقف الأخير بقوله 

المعتزلــة في علــم الكــلام ومخالفــة الســنة الــتي عهــدوها مــن الأئمــة الراشــدين، ونَصَــرَهم جماعــة مــن امــراء 
 بني أمية على قولهم �لقدر، وجماعة من خلفاء بني العباس على

   



٢٠٣ 

قـــولهم بنفـــي الصـــفات وخلـــق القـــرآن، تحـــيروا في تقريـــر مـــذهب أهـــل الســـنة والجماعـــة في متشـــا�ات 
 .﷐ر النبي الأمين الكتاب الحكيم واخبا

فأمـا احمــد بــن حنبــل وداود بــن علــي الأصــفهاني، وجماعــة مــن أئمــة الســلف، فجــروا علــى منهــاج 
 .السلف المتقدمين عليهم من اصحاب الحديث مثل مالك بن أنس ومقاتل بن سليمان

ه الكتــاب والســنة، ولا نتعــر : وســلكوا طريــق الســلامة، فقــالوا  ؤمن بمــا ورد بــ ض للتأويــل بعــد أن نــ
ــه خالقــه  ــل في الــوهم فان نعلــم قطعــاً أن اّ� عــز وجــل لا يشــبه شــيئاً مــن المخلوقــات، وان كــل مــا تمث

 .ومقدره
 :انما توقفنا في تفسير الآ�ت و�ويلها لأمرين : وقالوا 

تشـابه منـه فاما الذين في قلو�م زيغ فيتبعون مـا : (المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالى : أحدهما 
ابتغاء الفتنة وابتغاء �ويله، وما يعلم �ويله إلا اّ� والراسخون في العلم يقولـون آمنـا بـه كـل مـن عنـد 

 .فنحن نتحرر من الزيغ - ٧آل عمران  -) ربنا وما يذكر إلا أولو الالباب
فربما أوّلنـا  أن التأويل أمر مظنون �لاتفاق، والقول في صفات الباري �لظن غير جائز،: والثاني 

كـل مـن (الآية على غـير مـراد البـاري تعـالى فوقعنـا في الزيـغ، بـل نقـول كمـا قـال الراسـخون في العلـم 
، آمنا بظاهره وصدقنا بباطنه، ووكلنا علمـه الى اّ� تعـالى، ولسـنا مكلفـين بمعرفـة ذلـك، إذ )عند ربنا

 .)١(»ليس ذلك من شرائط الايمان وأركانه
ثم اسـتوى علـى : (للناس في معنى العرش بل في معنى قوله «: طبائي بقوله و�قشهم السيد الطبا

 .والآ�ت التي في هذا المساق مسالك مختلفة) العرش
فاكثر السلف على ا�ا وما يشاكلها من الآ�ت هي من المتشا�ات التي يجب أن يرُجـع علمهـا 

 .الى اّ� سبحانه
__________________ 

 .١٠٤ - ١٠٣/  ١الملل والنحل  )١(
   



٢٠٤ 

 .وهؤلاء يرون البحث عن الحقائق الدينية والتطلع الى ما وراء ظواهر الكتاب والسنة بدعة
والعقل يخطـئهم في ذلـك، والكتـاب والسـنة لا يصـدقا�م، فـآ�ت الكتـاب تحـرض كـل التحـريض 

ــل معرفــة اّ� ومعرفــ ة آ�تــه �لتــذكر والتفكــر والنظــر علــى التــدبر في آ�ت اّ�، وبــذل الجهــد في تكمي
فيها، والاحتجاج �لحجج العقلية، ومتفرقات السـنة المتـواترة معـنى توافقهـا، ولا معـنى للأمـر �لمقدمـة 

 .والنهي عن النتيجة
وهؤلاء هم الذين كانوا يحرمون البحث عن حقائق الكتاب والسنة حـتى البحـث الكلامـي الـذي 

ة ووضــعها علـى مــا تفيــده بحسـب الفهــم العــامي ثم الـدفاع عنهــا بمــا بنـاؤه علــى تســليم الظـواهر الدينيــ
 )١(»ويعدو�ا بدعة -تيسر من المقدمات المشهورة والمسلمة عند أهل الدين 

ويبرر القائلون �لحمل على الظـاهر، لـزوم الحمـل علـى الظـاهر بعـدم وجـود مجـاز في كـلام العـرب 
 .أو في القرآن والسنة على الأقل

 : -كما يقول السيوطي  -وشبهتهم « 
 .ان ا�از اخو الكذب، والقرآن منزه عنه - ١
وان المـــــتكلم لا يعـــــدل اليـــــه الا اذا ضـــــاقت بـــــه الحقيقـــــة فيســـــتعير، وذلـــــك محـــــال علـــــى اّ�  - ٢
 .)٢(»تعالى

 :بقوله ) اعني السيوطي(ثم يردهم 
اتفــق البلغــاء  وهــذه شــبهة �طلــة، إذ لــو ســقط ا�ــاز مــن القــرآن ســقط منــه شــطر الحســن، فقــد«

ولو وجب خلو القرآن مـن ا�ـاز وجـب خلـوه مـن الحـذف والتوكيـد . على ان ا�از أبلغ من الحقيقة
 .)٣(»وتشبيه القصص وغيرها

_____________________ 
 .١٥٣/  ٨الميزان  )١(
 .٣٦/  ٢الاتقان  )٢(
 .ن. م )٣(

   



٢٠٥ 

وعمـــدتنا في ذلـــك «: عـــرب بقولـــه علـــى وقـــوع ا�ـــاز في لغـــة ال )١()المزهـــر(واســـتدل الســـيوطي في 
ــق: (النقــل المتــواتر عــن العــرب، لا�ــم يقولــون  فــلان (ولا مــتن لهــا، و) اســتوى فــلان علــى مــتن الطري

، وهـذه كلهـا )قامت الحرب على ساق(و) شابت لمة الليل(ولا جناح للسفر، و) على جناح السفر
 .مجازات

 .»غة العربومنكر ا�از في اللغة جاحد للضرورة، ومبطل محاسن ل
هـــو الـــذي أنـــزل عليـــك الكتـــاب منـــه آ�ت (أمـــا القـــائلون �لتأويـــل فـــذهبوا الى أن الآيـــة الكريمـــة 

محكمات هـن ام الكتـاب وأخـر متشـا�ات، فأمـا الـذين في قلـو�م زيـغ فيتبعـون مـا تشـابه منـه ابتغـاء 
ن آمنا به كل من عند ربنـا ومـا الفتنة وابتغاء �ويله وما يعلم �ويله الا اّ� والراسخون في العلم يقولو 

 .المحكمات والمتشا�ات: ، تفيد تقسيم آ�ت القرآن الكريم الى قسمين )يذكر الا اولو الالباب
 .من المحكمات) اعني الآية المذكورة(وهي 

وليس فيها مـا يـنص أو يظهـر منـه المنـع مـن �ويـل المتشـابه علـى نحـو الاطـلاق الـذي يشـمل مـن  
 .ن ليس في قلبه زيغكان في قلبه زيغ وم

أي  -نعم، هي تمنع من �ويل المتشابه لمن كان في قلبه زيغ لانـه يقصـد مـن �ويلـه علـى طريقتـه 
 .ا�رة الفتنة وا�رة �ويله للتأويل وبغية الجدل -من غير الرجوع به الى المحكم 

 .أما �ويله للفهم والافهام لا منع فيها له
 .وعليه فتأويل المتشابه جائز

مـن ) عيـون أخبـار الرضـا(ولكن يجب أن يكون �رجاعه الى المحكم، ويـدل علـى هـذا مـا ورد في 
 ).مَنْ ردََّ متشابه القرآن الى محكمه هُدي الى صراط مستقيم) : (ع(قوله 

____________________ 
)٣٦٤/  ١ )١. 

   



٢٠٦ 

مرادهـا لفهـم السـامع بمجـرد المراد �لمتشابه كون الآية بحيث لا يتعين «: يقول السيد الطباطبائي 
ــين معــنى ومعــنى حــتى يرُجــع الى محكمــات الكتــاب فتعــينّ هــي معناهــا وتبينهــا  ــل يــتردد ب اســتماعها ب

 .بيا�ً فتصير الآية المتشا�ة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة، والآية المحكمة محكمة بنفسها
ــه  ــه علــى الســامع أول مــا  يشــتبه - ٥طــه  -) الــرحمن علــى العــرش اســتوى(كمــا في قول المــراد من

استقر الذهن على أن  - ١١الشورى  -) ليس كمثله شيء(يسمعه، فاذا رجع الى مثل قوله تعالى 
ــق، دون الــتمكن والاعتمــاد علــى المكــان المســتلزم  المــراد بــه التســلط علــى الملــك والاحاطــة علــى الخل

 .)١(»للتجسيم المستحيل على اّ� سبحانه
الـدليل علـى أن اّ� سـبحانه «: ما استدلوا به من بطلان التشبيه، قال الصدوق هذا مضافاً الى 

لا يشــبه شــيئاً مــن خلقــه مــن جهــة مــن الجهــات انــه لا جهــة لشــيء مــن افعالــه الا محدثــة، ولا جهــة 
محدثة الا وهي تدل على حدوث من هي لـه، فلـو كـان اّ� جـل ثنـاؤه يشـبه شـيئاً منهـا لـدلت علـى 

ث د لــت علــى حــدوث مــن هــي لــه إذ المتمــاثلان في العقــول يقتضــيان حكمــاً واحــداً حدوثــه مــن حيــ
من حيث الجهة التي تماثلا منها، وقد قام الـدليل علـى ان اّ� عـز وجـل قـديم ومحـال أن يكـون قـديماً 

 .)٢(»من جهة وحاد�ً من جهة اخرى
�ويـلات : امثلـة هـذا  ومـن. ومن هنا نجدهم يتأولون كل ما ورد من المتشابه مما ظاهره التجسـيم

 :القاضي المعتزلي، قال 
 :فقد قال اّ� تعالى ما يدل على انه جسم، فقال : فان قال : مسألة « 
 .- ٥طه  -) الرحمن على العرش استوى(
 .- ٣الأنعام  -) وهو اّ� في السموات وفي الأرض(
 .- ١٠فاطر  -) إليه يصعد الكلم الطيب(و
 .- ٧٥ص  -) ن تسجد لما خلقت بيديوقال � ابليس ما منعك أ(

__________________ 
 .٢١/  ٣الميزان  )١(
 .٨١ - ٨٠التوحيد  )٢(

   



٢٠٧ 

 .الى غير ذلك من الآ�ت التي فيها ذكر الجنب والساق والعين والوجه
ان اول مــا ينبغــي أن تعلمـه أنــه لاحــق بعــد أن تتقـدم للانســان معرفــة اّ� تعــالى، ويعلــم : قيـل لــه 
 .به الاجسام ولا يفعل القبائح، فالاحتجاج به في نصرة الجسمية لا يجوزانه لا يش

يبين هذا أنه لو كان جسماً فالحاجـة تجـوز عليـه، ومـن هـذا حالـه لا يعلـم أن قولـه حـق، فكيـف 
 !.يحتج بكلامه 

ولا يقـول أحـد إّ� نقـول هـذا القـول ). ليس كمثلـه شـيء(على أنه قد ثبت �لقرآن والاجماع أنه 
 :هة ا�از، فيجب أن نتأول ما ذكر من الآية على ج

 .انه استولى واقتدر وملك - ٢الرعد  -) استوى على العرش: (فتأويل قوله تعالى 
ـــه تمكـــن علـــى العـــرش جالســـاً، وهـــذا كمـــا يقـــال في اللغـــة  اســـتوى البلـــد (ولم يـــرد تعـــالى بـــذلك ان

 :، وقال الشاعر )استوت هذه المملكة لفلان(و) للأمير
  اســــــــــــــتوى بِشْــــــــــــــرُ علــــــــــــــى العــــــــــــــراققــــــــــــــد 

  مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــيف ودم مهـــــــــــــــــــراق    

  
 .فلم يرد جلوسه، وان اراد استيلاءه واستعلاءه

ولولا أن الأمر كما قلنا لم يكن ذلك تمدحاً عظيماً، لأن كلاً يصح أن يجلس على سـريره وعلـى 
 .مكانه

: قتـداراً، كمـا قـالوإنما خص العرش �لذكر لأنه أعظم خلقه، فنبـه بـه علـى أنـه علـى غـيره أشـد ا
 .، ونبه بذلك على أنه أن يكون ر�ً لغيره أولى- ١٢٩التوبة  -) رب العرش العظيم(

ــــل قولــــه تعــــالى  ان في  - ١٦الملــــك ) أأمنــــتم مــــن في الســــماء أن يخســــف بكــــم الأرض: (و�وي
ـــه، لأن عادتـــه أن ينزلهـــا مـــن هنـــاك، ولهـــذا قـــال  أن يخســـف بكـــم : (الســـماء نقماتـــه وضـــروب عقاب

 .فنبه به على ذلك) رضالأ
   



٢٠٨ 

أنـــه عـــالم �مـــا، حـــافظ عليهمـــا عـــن التغـــير ) وهـــو اّ� في الســـموات وفي الأرض: (و�ويـــل قولـــه 
 ).يعلم سركم وجهركم: (والزوال، مدبر لهما، ولهذا قال 

ه  ــ ــل قول ــه يصــعد الكلــم الطيــب: (و�وي ــث لا حــاكم ســواه، كمــا يقــال في ) الي ــه يرتفــع الى حي أن
 .اذا صار لا يحكم فيها سواه) امرها الى الأميرارتفع (الحادثة 

هـذا مـا : (خلقته أ�، فأكد ذلك بذكر اليدين، كما يقال للملوم ) خلقته بيدي: (و�ويل قوله 
 -) بشـراً بـين يـدي رحمتـه(و - ٥١الأنفـال  -) ذلك بما قدمت ايـديكم: (، وكما قال )جنته يداك
 .- ٥٧الأعراف 
تعالى خلقه ابتداء، لا تـدريجاً، علـى حسـب مـا خلـق ذريتـه مـن نطفـة ان فائدة ذلك أنه : وقيل 

 .ثم درجه حالاً بعد حال
في ذات اّ� وفي طاعـة اّ�، كمـا  -) � حسر� على ما فرطـت في جنـب ا�ّ (و�ويل قوله تعالى 

 ).ملك فلان في جنب فلان مالاً فاكتسب جاهاً : (يقال 
يعـــني شــدة أهــوال يـــوم القيامــة، كمـــا  - ٤٢القلــم  -) يـــوم يكشــف عــن ســـاق: (و�ويــل قولــه 

 ).كشفت الحرب لنا عن ساقها: (يقال
ه  ــل قولــ كــل شــيء : (يعــني نفســه، وهــو كقولــه ) ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــلال والاكــرام: (و�وي
بر عــن نفســه بــذكر الوجــه، يقــال  - ٨٨القصــص  -) هالــك الا وجهــه ) هــذا وجــه الــرأي: (وقــد عــ

 .، وهذا ظاهر)طريقوجه ال(و) وجه الأمر(و
أي لممنوعـون مـن  - ١٥المطففـين  -) كلا ا�م عن ر�م يومئذ لمحجوبـون: (و�ويل قوله تعالى 

رحمتــه، لأن الحجـــاب منـــع، ولهـــذا يقـــال لمـــن يمنــع الوصـــول الى الأمـــير إنـــه حاجـــب، وقـــال اصـــحاب 
 .إن الولد يحجب الأم عن الثلث الى السدس: الفرائض 

ه تعــالى  يعــني أمــر ربــك كمــا يقــال عنــد الاخــتلاف  - ٢٣الفجــر  -) جــاء ربــكو : (و�ويــل قولــ
 .يعني كتابه ودلائله) هذا سيبويه قد جاء�: (في مسألة نحو 

لفـلان عنـدي : (نعمتاه، كمـا يقـال  - ٦٤المائدة  -) بل يداه مبسوطتان: (و�ويل قوله تعالى 
 لدين،، وأراد اّ� تعالى بذلك نعم الدنيا وا)أ�د(و) يدان(و) يد

   



٢٠٩ 

تر الأرزاق علــى خلقــه، ويبــين ذلــك : إبطــالاً لقــول اليهــود  ه بخيــل يقــ ــ ان يــده مغلولــة، لأ�ــم أرادوا أن
ه تعــالى  ، أراد )لا تجعــل يــدك مغلولــة الى عنقــك ولا تبســطها كــل البســط فتقعــد ملومــاً محســوراً : (قولــ

 .أن انفق قصداً، لا إسرافاً ولا إقتاراً 
ـــه تعـــالى  ـــل قول ـــاتجـــري �: (و�وي ا�ـــا تجـــري ونحـــن بحالهـــا عـــالمون، فكـــنىّ  - ١٤القمـــر  -) عينن

اذا ) لفـلان عـين: (، ويقـال )هذا بمرأى من فلان ومسمع: (�لأعين عن علمه �حوالها، كما يقال 
ــه علــى . إلى غــير ذلــك. أي بعلمــي) لا تفعــل ذلــك الا بعيــني: (تجســس الخــبر ليعــرف، ويقــال  وحمل
 .كما يزعمون  - عيو�ً كثيرة، لا عينين ظاهره يمتنع لأنه يوجب أن �ّ 

ه، فيجــب ان يكــون بمنزلــة : ويقــال لهــم  ــ إن جــازت الأعضــاء علــى اّ� تعــالى، علــى مــا تعلقــتم ب
 .)١(»الواحد منا، وأن يكون ذكراً أو أنثى، وأن يكون محتاجاً، تعالى عن ذلك علواً كبيراً 

هـو الاسـتواء علـى العـرش واننـا في ضـوء وبعد فان عمدة ما دار حوله الخـلاف وجـرى فيـه النـزاع 
 :�لاستقرار، وذلك لما �تي ) استوى(ما تقدم لنستطيع أن نفسر الفعل 

ل  - ١ وفي آيــة  ٣في آيــة ســورة يــونس ) اســتوى علــى العــرش(مــن قولــه ) اســتوى(ان اقــتران الفعــ
لأنــه ) الســلطة(و )الاســتيلاء(دليــل علــى أن الاســتواء هنــا بمعــنى ) يــدبر الأمــر(بقولــه  ٢ســورة الرعــد 

 .المناسب لتدبير الأمر، والقرآن يفسر بعضه بعضاً، وتقرن آيه الأخرى
ثم اســـتوى الى الســـماء فســـواهن ســـبع ( ٢٩في آيـــة ســـورة البقـــرة ) اســـتوى(كمـــا أن تفســـير   - ٢

 كما هو  -) عمد وقصَدَ الى السماء ليسويها سبع سماوات«ب) سماوات
__________________ 

 .٣٣٥ - ٣٣٢صول الدين المختصر في ا )١(
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 .»قصد الى العرش ملكاً يدبر الأمر«: يؤيد تفسيره هنا �لاستيلاء فيكون معنى الآية  -ظاهرها 
وهــو الــذي خلــق الســموات والارض في ســتة ا�م وكــان : (ان التعليــل الــوارد في قولــه تعــالى  - ٣

وقرينـــة اخـــرى علـــى أن  دليـــل آخـــر - ٧ -هـــود  -) عرشـــه علـــى المـــاء ليبلـــوكم ايكـــم أحســـن عمـــلاً 
 .الاستواء على العرش يدبر أمر خلقه كان لاجل اختبارهم ايهم أحسن عملاً 

 .في تفسير الاستواء �ظهار سلطانه وسلطته تعالى -من غير شبهة يثيرها  -وهذا يتم 
 .وهذا التفسير للاستواء �لاستيلاء في ضوء القرائن القرآنية ليس تفسيراً ��از ولا �لتأويل

 .بل هو تفسير بمعنى لغوى أفيد من استعمالات القرآن الكريم اللغوية
العلـــم �نـــه تعـــالى مســـتو علـــى عرشـــه �لمعـــنى الـــذي أراده اّ� تعـــالى «: يقـــول ابـــو حامـــد الغـــزالي 

�لاسـتواء، وهــو الــذي لا ينــافي وصـف الكــبر�ء ولا يتطــرق اليــه سمـات الحــدوث والفنــاء، وهــو الــذي 
ولــيس ذلــك ) ثم اســتوى الى الســماء وهــي دخــان( الســماء حيــث قــال في القــرآن أريــد �لاســتواء الى

 :الا بطريق القهر والاستيلاء كما قال الشاعر 
  قــــــــــــــد اســــــــــــــتوى بشــــــــــــــر علــــــــــــــى العــــــــــــــراقِ 

  مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــيف ودم مهـــــــــــــــــــراق    

  
وهـو معكـم اينمـا  (واضطر أهل الحق الى التأويـل، كمـا اضـطر أهـل الباطـل الى �ويـل قولـه تعـالى 

قلب المـؤمن بـين اصـبعين «:  ﷐، إذ حمل ذلك �لاتفاق على الاحاطة والعلم، وحمل قوله )كنتم
على ) جر الأسود يمين اّ� في أرضهالح: ( ﷐على القدرة والقهر، وحمل قوله » من اصابع الرحمن
 .التشريف والإِكرام

 .لانه لو ترك على ظاهره للزم منه المحال
 فكذا الاستواء لو ترك على الاستقرار والتمكن لزم منه كون المتمكن جسماً 
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 .)١(»مماساً للعرض، إمّا مثله أو اكبر منه أو أصغر، وذلك محال، وما يؤدي الى المحال فهو محال
نقر �ن اّ� سبحانه وتعـالى علـى «: لاصحابه ما نصه ) رض(وجاء في وصية الامام أبي حنيفة 

العرش استوى أي استولى من غير أن يكون جارحة واسـتقرار، وهـو حـافظ للعـرش وغـير العـرش مـن 
والقـرار غير احتياج، فلو كان محتاجاً لما قدر على ايجـاد العـالم وتـدبيره، ولـو كـان محتاجـاً الى الجلـوس 

 .)٢(»لكان قبل خلق العرش، تعالى اّ� عن ذلك علواً كبيراً 
ويرجع ابو الفتح الشهرستاني جـذور وعوامـل فكـرة التجسـيم عنـد المسـلمين الى الفكـر اليهـودي، 

 .)٣(»التشبيه والنزول والاستواء والرؤية يهودية«: قال 
عــالى لمــا فــرغ مــن خلــق الســموات وقــد اجمعــت اليهــود عــن آخــرهم علــى أن اّ� ت«: وقــال ايضــاً 

 .)٤(»والارض استوى على عرشه مستلقياً على قفاه واضعاً احدى رجليه على الأخرى
 ) :التوراة(ويؤكد ما ذكره الشهرستاني من أن التجسيم فكرة يهودية ما جاء في العهد القديم 

... تنا كشــبهنانعمــل الانســان علــى صــور : وقــال ا�ّ «: جــاء في ســفر التكــوين، الاصــحاح الاول
 .»فخلق اّ� الانسان على صورته، على صورة اّ� خلقه، ذكراً وانثى خلقهم

 -، نراه )خلق اّ� آدم على صورته(ونحن اذا رجعنا الى حديث ابي هريرة 
__________________ 

 .١٦٨ - ١٦٧قواعد العقائد  )١(
 .١/١٥٧الطبقات السنية  )٢(
 .١/٢١٢الملل والنحل  )٣(
 .١/٢١٩الملل والنحل  )٤(
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 .صدى للنص المذكور -وبوضوح 
وسمعنـــا صـــوت الـــرب الالـــه ماشـــياً في الجنـــة عنـــد «: وجـــاء في ســـفر التكـــوين، الاصـــحاح الثالـــث

هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته مـن وجـه الـرب الالـه في وسـط شـجر الجنـة، فنـادى الـرب الالـه 
 .»في الجنة فخشيت لاني عر�ن فاختبأتسمعت صوتك : أين أنت؟ فقال: آدم وقال له

 .والنص واضح في دلالته على أن اّ� تعالى جسم له لوازم الجسم الانساني من المشي والصوت
هلم نبنِ لانفسـنا مدينـة وبرجـاً رأسـه : وقالوا«: وأيضاً في سفر التكوين، الاصحاح الحادي عشر
ل الأرض، فنـزل الـرب لينظـر الى المدينـة والـبرج �لسماء ونصنع لانفسنا اسماً لئلا نتبـدد علـى وجـه كـ

 ).اللذين بنو آدم يبنو�ما
ث ينــزل الــرب امــام عيــون «: ومثلــه في ســفر الخــروج ، الاصــحاح التاســع عشــر لانــه في اليــوم الثالــ

وكـــان جبـــل ســـيناء كلـــه يـــدخن مـــن أجـــل أن الـــرب نـــزل عليـــه ... جميـــع الشـــعب علـــى جبـــل ســـيناء
 .»�لنار

وتمثيــل ابــن تيميــة نــزول البـــاري ) ان اّ� ينــزل كـــل ليلــة(الى حــديث ابي هريــرة وهنــا أيضــاً رجعنــا 
 .تعالى بنزوله من أعلى درج المنبر الى ما دو�ا نجد قول الاول وفعل الثاني صدىً بيّناً لهذين النصين

اصــــعد الى الــــرب أنــــت وهــــارون : وقــــال لموســــى«: وفي ســــفر الخــــروج، الاصــــحاح الثالــــث عشــــر
واســجدوا مـن بعيــد، ويقــترب موســى وحــده الى الــرب، . وســبعون مــن شــيوخ اســرائيل و�داب وأبيهـو

ثم صـعد موسـى وهـارون و�داب وأبيهـو وسـبعون .. .وهم لا يقتربون، وأما الشعب فلا يصعد معـه،
مــن شــيوخ اســرائيل ورأوا إلــه اســرائيل وتحــت رجليــه شــبه صــنعة مــن العقيــق الازرق الشــفاف وكــذات 

 .»ولكنه لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل فرأوا اّ� وأكلوا وشربواالسماء في النقاوة، 
 :وقال... أرني مجدك: فقال«: وفي السفر نفسه، الاصحاح الثالث والثلاثون

   



٢١٣ 

هــوذا عنـــدي مكـــان فتقـــف : وقـــال الـــرب. لا تقــدر أن تـــرى وجهـــي، لأن الانســـان لا يــراني ويعـــيش
في نقـرة مـن الصـخرة وأَسْـتـُرُكَ بيـدي حـتى أَجتـازُ، على الصخرة ويكون متى اجـاز مجـدي ان اضـعك 
 .»ثم ارفع يدي فتنظر ورائي، وأما وجهي فلا يرُى

 .�طقان �لرؤية وبوضوح -كما ترى   -وهما 
ويرجـــع �ريـــخ الوقـــوف في وجـــه هـــؤلاء المشـــبهة والاشـــارة الى �ثـــرهم �لفكـــر اليهـــودي الى عهـــد 

 .مبكر من �ريخ الفكر الاسلامي
ايهـــا النـــاس اتقـــوا هـــؤلاء المارقـــة الـــذين يشـــبّهون الله «): ع( خطبـــة للامـــام الحســـين فقـــد جـــاء في

�نفسهم، يضاهون قول الذين كفروا من أهل الكتاب، بل هو اّ� ليس كمثلـه شـيء، وهـو السـميع 
 .)١(»الخبير، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير

 نفي الاتحاد
 .هذا علمياً . يصير شيئان أو أكثر شيئاً واحداً من غير ز�دة ولا نقصانهو أن : الاتحاد

 .هو الايمان �تحاد ولي من أولياء اّ� نبياً كان أو إماماً أو غيرهما �ّ� تعالى: واعتقاداً 
 :و ممن قال به من المسلمين

 :النُّصيرية - ١
 .)٢(إن اّ� اتحد بعلي: قالوا

 .ظهور الروحاني �لجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل«واستدلوا على ذلك �ن 
__________________ 

 .١٧٥تحف العقول  )١(
 .٣٦النافع يوم الحشر  )٢(

   



٢١٤ 

بــبعض الاشــخاص والتصــور بصــورة اعــرابي، والتمثــل ) ع(أمــا في جانــب الخــير فكظهــور جبرئيــل 
 .بصورة البشر

يعمـل الشــر بصــورته، وظهــور الجــن  وأمـا في جانــب الشــر فكظهــور الشـيطان بصــورة انســان حــتى
 .بصورة بشر حتى يتكلم بلسانه

 .ان اّ� تعالى ظهر بصورة اشخاص: فكذلك نقول
وبعده أولاده المخصوصون، وهم ) ع(شخص أفضل من علي  ﷐ولما لم يكن بعد رسول اّ� 

 .خير البرية، فظهر الحق بصور�م، ونطق بلسا�م وأخذ �يديهم
 .ن هذا أطلقنا اسم الالهية عليهمفع

دون غــيره، لانـه كــان مخصوصــاً بتأييــد إلهــي مــن عنــد اّ� ) ع(وإنمـا اثبتنــا هــذا الاختصــاص لعلــي 
 .»أ� أحكم �لظاهر واّ� يتولى السرائر«:  ﷐تعالى فيما يتعلق بباطن الاسرار، قال النبي 

 ).ع(وقتال المنافقين الى علي  ﷐بي وعن هذا كان قتال المشركين الى الن
لولا أن يقول الناس فيك مـا قـالوا في «:  ﷐فقال النبي ) ع(وعن هذا شبهه بعيسى بن مريم 

 .)١(»لقلت فيك مقالاً ) ع(عيسى بن مريم 
 :الصوفية - ٢

 .)٢(إن اّ� اتحد �لعارفين: قالوا
وصول العارف الى مرحلة الفناء التي يريدون �ا فناء العـارف في اّ� وفنـاءه والاتحاد عندهم يعني 

 .عما سوى ا�ّ 
 .وهذه المرحلة أعلى مقامات النفس عندهم

 هو ما يستولي من أمر الحق: الفناء المطلق«: وعرفّه العارف السهروردي بقوله
____________________ 

 .١/١٨٨الملل والنحل  )١(
 .٣٦النافع يوم الحشر  )٢(

   



٢١٥ 

 .)١(»سبحانه وتعالى على العبد فيغلب كون الحق سبحانه وتعالى على كون العبد
أن لا يشـهد العبـد «مـن أنـه ) الاتصـال(ويقصد السهرودي بتعريفه هذا ما عناه بعضهم بتعريفـه 

 .)٢(»غير خالقه ولا يتصل بسره خاطر لغير صانعه
 :سلوكهم فقط، وانما حتى في اد�م الشعري، ومنه ونلمس انعكاس هذه الفكرة ليس على

 :قول الحلاج -
  أ� مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــوى ومـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــوى أ�

ـــــــــــــــــــــــد�     ـــــــــــــــــــــــا ب   نحـــــــــــــــــــــــن روحـــــــــــــــــــــــان حللن

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتني أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته

  واذا أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتنا    

  
 :قول ابن الغارض -

  مـــــــن لي �تـــــــلاف روحـــــــي في هـــــــوى رشـــــــأ

  حلــــــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــــــمائل �لارواح ممتــــــــــــــــــــــزجِ     

  
  الاوطـــــــــان وهـــــــــو معـــــــــيلم أدرِ مـــــــــا غربـــــــــة 

ـــــــــــــزعجِ      ـــــــــــــن كنـــــــــــــا غـــــــــــــير من   وخـــــــــــــاطري أي

  
  فالـــــــــــــدار داري وحـــــــــــــبي حاضـــــــــــــر ومـــــــــــــتى

ـــــــــــــــــدا فمنعـــــــــــــــــرج الجرعـــــــــــــــــاء منعرجـــــــــــــــــي       ب

  
 :قول الآخر -

 قد تحققتُكَ في السر فناجاك لساني
 فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعاني

 ان يكن غيّبك التعظيم عن لحظ عياني
 فلقد صيرّك الوجد من الاحشاء داني

 .والاتحاد غير معقول، أي أنه مستحيل في نفسه
 .ولانه مستحيل في نفسه يستحيل اثباته لغيره

إن بقيـــــا  -بعـــــد فـــــرض اتحادهمـــــا  -ان الشـــــيئين المتحـــــدين : والـــــدليل علـــــى اســـــتحالته في نفســـــه
 .إثنان متمايزان لا واحد -والحالة هذه  -موجودين فلا اتحاد بينهما، لا�ما 

__________________ 
 .٣٦٣عوارف المعارف  )١(
 .٣٥٩من  )٢(

   



٢١٦ 

وان لم يبقيا موجودين �ن انعدما معاً، ووجد شـيء �لـث غيرهمـا أيضـاً لا اتحـاد هنـا لان المعـدوم 
 .لا يتحد �لمعدوم

 .وإن انعدم أحدهما وبقي الآخر، فلا اتحاد بينهما أيضاً لان المعدوم لا يتحد �لموجود
ان الواجب لـو اتحـد بغـيره «: لغيره فكما يقرره الشيخ المفيد بقوله أما الدليل على استحالة اثباته

 :لكان ذلك الغير إما واجباً أو ممكناً 
 .فان كان واجباً لزم تعدد الواجب، وهو محال

وان كــان ممكنــاً فالحاصــل بعــد الاتحــاد ان كــان واجبــاً صــار الممكــن واجبــاً، وان كــان ممكنــاً صــار 
 .المفروض، و�طل الواجب ممكناً، وكلاهما خلاف

 .)١(»فثبت بطلان اتحاد الباري بغيره
تـــدور في محـــاورات الصـــوفية ) الاشـــارات(ولاننـــا نعلـــم أن للتصـــوف لغتـــه الخاصـــة الـــتي تســـمى ب

 .شفهياً وتحرير�ً 
ــــتي يســــتعملو�ا مــــداليلها اللغويــــة أو : وفحــــوى هــــذه اللغــــة ا�ــــم لا يريــــدون �لالفــــاظ الخاصــــة ال
انما يرمزون �ـا الى معـان خاصـة ذات مـدلولات خاصـة قـد تعـارفوا وتواضـعوا ظواهرها الاستعمالية، و 

 .عليها
 .لا نقوى على ا�امهم �لقول �لاتحاد الباطل الا اذا لمسناه واضحاً في لغتهم وببيا�م

فـان عنـوا غـير مـا ذكـر�ه فـلا بـد مـن تصـوره أولاً «: وممن احتاط في المسألة الفاضل المقداد، قال
 .)٢(»ليهم، وان عنوا ما ذكر�ه فهو �طل قطعاً ثم يحكم ع

 .ا�م لا يعنون �لفناء الاتحاد المحال: والذي يظهر من تصريحات بعضهم
____________________ 

 .٣٩٦النكت الاعتقادية  )١(
 .٣٦النافع ليوم الحشر  )٢(

   



٢١٧ 

دور علــى اخــلاص علــم الفنــاء والبقــاء يــ: وقــال ابــراهيم بــن شــيبان«: )١(جــاء في عــوارف المعــارف
 .»الوحدانية وصحة العبودية، وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة

 .وعليه لا بد من تحليل عبارا�م في هدي اشارا�م ثم الحكم لهم أو عليهم
 .ما يشطح الى الاتحاد كما سيأتي -وهم الغلاة منهم  -ومع هذا قد نجد في عبارات بعضهم 

لــي أو ظهــور الروحــاني �لجســماني لهــا مــا يشــبهها عنــد بعــض النصــارى، وأمــا الاتحــاد بمعــنى التج
 .فربما كان في البين �ثر

ظهــــر اللاهــــوت �لناســــوت، فصــــار : مــــن قــــال« -كمــــا يقــــول الشهرســــتاني   -فمــــن النصــــارى 
�ســوت المســيح مظهــر الجــواهر، لا علــى طريــق حلــول جــزء فيــه، ولا علــى ســبيل اتحــاد الكلمــة الــتي 

 .ة، بل صار هو هوهي في حكم الصف
لَكُ بصورة انسان: (وهذا كما يقال

َ
 .)٢(»)...ظهر الشيطان بصورة حيوان(أو ) ظهر الم

قـــال بوجــود روح �طقـــة غـــير «كمــا أنـــه مــن المؤســـف أن نجـــد في الصــوفية أمثـــال الحــلاج الـــذي 
 .)هوهو(مخلوقة تتحد بروح الزاهد المخلوقة، فيصبح الولي الدليل الذاتي الحي على اّ� 

 .)٣(»أ� الحق: ومن ثم يقول الحلاج
سـبحاني مـا (و ) لا إلـه الا أ� فاعبـدوني: (أنـه كـان يقـول: ومثله ما نقل عن أبي يزيد البسطامي

 .)٤()اعظم شاني
___________________ 

 .٣٦٢ص  )١(
 .١/٢٢٦الملل والنحل  )٢(
 .مادة حلاج: الموسوعة العربية الميسرة )٣(
 .مادة بسطامي: من )٤(

   



٢١٨ 

متأثرة ومن غير ريب بفكرة الاتحاد المسيحي الـتي قـال �ـا  -كما ترى   -والفكرة الحلاجية هذه 
 .زعم اكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد، أقنوم واحد، الا أنه من جوهرين«اكثر اليعاقبة، فقد 

 .طبيعة واحدة من طبيعتين: وربما قالوا
المحــدث، تركبـــا تركيبــاً كمـــا تركبـــت الــنفس والبـــدن فصـــارا فجــوهر الإِلـــه القــديم، وجـــوهر الانســـان 

 .جوهراً واحداً، أقنوماً واحداً، وهو انسان كله وإله كله
 .الإِله صار إنسا�ً : الانسان صار إلهاً، ولا ينعكس، فلا يقال: فيقال

 .صارت النار فحمة: صارت الفحمة �راً، ولا يقال: كالفحمة تطرح في النار فيقال
 .)١(»لحقيقة لا �ر مطلقة ولا فحمة مطلقة، بل هي جمرةوهي في ا

لقــد كفــر الــذين : (وهــذه هــي الفكــرة الــتي شــجبها القــرآن الكــريم وكفّــر مــن قــالوا �ــا، قــال تعــالى
 .- ٧٢المائدة  -) ان اّ� هو المسيح ابن مريم: قالوا

 نفي الحلول
 .»شرط امتناع قيامه بذاتههو قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية ، وب«: الحلول

أن تكون الصلة بين الحالّ والمحـل صـلة تبعيـة كالصـلة بـين الجسـم ) على سبيل التبعية(ومعنى قيد 
 .ومكانه، أو بين العرض والجوهر

 .وهو ما يعرف �لحلول الوضعي بمعنى أن يكون المحل موضعاً للحالّ 
أي أن وجـود الحـال مـرتبط بوجـود . ة الحـالّ عدم استقلالي) بشرط امتناع قيامه بذاته(والمراد بقيد 

 .المحل ارتباطاً تبعياً كارتباط وجود العرض بوجود الجوهر
__________________ 

 .١/٢٢٦الملل والنحل  )١(
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فقـــد قـــال بعـــض الصـــوفية بجـــواز . الصـــوفية) الفنـــاء(امتـــداد آخـــر لفكـــرة  -في واقعـــه  -والحلـــول 
 .حلول اّ� تعالى في قلوب العارفين

علــى  -هــي الاخــرى  -وكمــا ظهــرت فكــرة الاتحــاد في ســلوكهم وأد�ــم انعكســت فكــرة الحلــول 
 .سلوكهم وظهرت في شعرهم

 :ومنه قول بعضهم
  قـــــــــــد كـــــــــــان يطـــــــــــربني وجـــــــــــدي فأقعـــــــــــدني

  عــــن رؤيــــة الوجـــــد مــــن في الوجــــد موجـــــودُ     

  
ــــــــه   والوجــــــــد يطــــــــرب مــــــــن في الوجــــــــد راحت

  والوجــــــــــد عنــــــــــد حضــــــــــور الحــــــــــق مفقــــــــــودُ     

  
 :رابعة العدويةومنه قول 

ـــــــــــــــك في الفـــــــــــــــؤاد محـــــــــــــــدثي   ولقـــــــــــــــد جعلت

  وأبحـــــــــــت جســـــــــــمي مـــــــــــن أراد جلوســـــــــــي    

  
  فالجســـــــــــــــــم مـــــــــــــــــني للجلـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــؤانس

  وحبيـــــــــــــــب قلـــــــــــــــبي في الفـــــــــــــــؤاد أنيســــــــــــــــي    

  
 :ومنه قول الحلاج

  ســــــــــــكنتَ قلــــــــــــبي وفيــــــــــــه منــــــــــــك أســـــــــــــرارُ 

  فليهنـــــــــــك الـــــــــــدار بـــــــــــل فليهنـــــــــــك الجـــــــــــارُ     

  
ــــــــه ــــــــه غــــــــيرك مــــــــن ســــــــر علمــــــــت ب   مــــــــا في

  الـــــــــــــدار د�رُ  فـــــــــــــانظر بعينـــــــــــــك هـــــــــــــل في    

  
 :وقول الآخر

  انــــــــــت بــــــــــين الشــــــــــغاف والقلــــــــــب تجــــــــــري

  مثــــــــــــل جــــــــــــريِ الــــــــــــدموع مــــــــــــن أجفــــــــــــاني    

  
  وتحــــــــــــــــــلّ الضــــــــــــــــــميرَ جــــــــــــــــــوف قــــــــــــــــــؤادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدانِ        كحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــول الارواح في الاب

  
  لـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــاكن تحـــــــــــــــــــــرّك الا

ـــــــــــــــــــــه خفـــــــــــــــــــــيَ المكـــــــــــــــــــــانِ        انـــــــــــــــــــــت حركّت

  
�لتأكـــد مـــن اعتقـــادهم فكـــرة وكمـــا قلنـــا في ســـابقه لا بـــد مـــن الحيطـــة في إصـــدار الحكـــم علـــيهم 

 .كذلك لا بد من التأكد من أ�م يعتقدون فكرة الحلول الباطل: الاتحاد الباطل، نقول هنا
وذهــب بعــض الصــوفية الى جــواز «: وممــن احتــاط لهــذا ودرأ الحــد �لشــبهة النصــير الطوســي، قــال

 .حلوله في قلوب أوليائه
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 .)١(»في محالهّا ولعل مرادهم غير ما نعني به من حلول الاعراض
ومثلمـــا رأينـــا في موضـــوع الاتحـــاد أن مـــن الصـــوفية مـــن فسّـــر الفنـــاء بمـــا لا يتنـــافى وأصـــل التوحيـــد 

 .الخالص
 .وأن منهم من شط عن المزار وهام في فيافي القفار

 .كذلك الشأن هنا حذو النعل �لنعل
 .فالسهروردي وأمثاله كان فناؤهم هناك، وكذلك هو هنا فناء وحدانياً 

ـــا(غـــلا «الحـــلاج وأضـــرابه كـــان فنـــاؤهم في الموضـــوعين غـــير وحـــداني، فقـــد و  الحـــلاج و�دى ) هن
 .�لحلول الذي قال به بعض المسيحيين من قبلُ، وزعم أن الإِله قد يحل في جسم عدد من عباده

 .إن اللاهوت يحلّ في الناسوت: أو بعبارة اخرى
 .)٢(»ما في الجبة الا ا�ّ : تى الموت، وهيوقال قولته المشهورة التي كانت من اسباب تعذيبه ح

ـــه  مســـتحيل علـــى الواجـــب تعـــالى، لأن الحـــالّ في «واســـتدل المتكلمـــون علـــى بطـــلان الحلـــول �ن
 .)٣(«الشيء يحتاج اليه فيلزم امكانه، والا امتنع حلوله

شـبهه، وا�نـةً  حَـدَّ الاشـياء كلَّهـا عنـد خلقـه إّ�هـا، إ�نـةً لهـا مـن«): ع(قال الامام امير المؤمنين 
 .)٤(»هو فيها كائن: له من شبهها، فلم يحلِل فيها، فيقال

أن الكلمـة كانـت «ويلتقي حلول الحلاج �لحلول المسيحي فيما ذهب اليه بعـض النصـارى مـن 
أحيــا�ً فتصــدر عنــه الآ�ت مــن إحيــاء المــوتى وابــراء الاكمــه والابــرص، ) ع(تــداخل جســم المســيح 

 .)٥(»فترد عليه الآلام والاوجاع وتفارقه في بعض الاوقات
__________________ 

 .٤٢توحيد الصدوق  )٤(. ٤٥٠قواعد العقائد  )١(
 .١/٢٢٧الملل والنحل  )٥(. حلول: مادة: المعجم الفلسفي )٢(
 .٨٨التحقيق التام  )٣(
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 نفي الرؤية
قلـــــة في  علـــــى(رأى يـــــرى ويـــــرآى : وهـــــي مصـــــدر -لا خــــلاف لغـــــو�ً واســـــتعمالياً في أن الرؤيـــــة 

 .النظر أو البصر بحاسة العين:  -) الاستعمال
 .تعني رؤية اّ� تعالى �لعين الباصرة: وكلامياً 

 :الاقوال في المسألة
 :وقد اختلف المتكلمون في وقوعها نفياً واثبا�ً 

 .فذهب أهل النسة الى إمكا�ا - ١
 :واختلفوا في وقوعها على أقوال هي

 .وكان هذا في حادثة المعراج.. خاصة ﷐وقوعها في الدنيا للنبي محمد  -أ 
 .وقوعها في الدنيا للانبياء والاولياء خاصة -ب 
 .وقوعها في الآخرة فقط، وللمؤمنين خاصة -ج 

ـــه يـــرى علـــى تجـــرده وبســـاطته، ولا في جهـــه، ولا في مكـــان، ولا في مـــا  فـــذهبت الاشـــاعرة الى أن
 .تلزم منه منافاة التوحيد الخالصيس

وذهبــــت الطوائــــف المســــلمة الاخــــرى الى نفــــي الرؤيــــة واســــتحالة وقوعهــــا مطلقــــاً في الــــدنيا  - ٢
 .والآخرة
 .المعتزلة والامامية والزيدية والا�ضية: وهم

 .وعرف القول الاول بمذهب الاشاعرة، والثاني بمذهب المعتزلة، وهما أهم الاقوال في المسألة
 .»هنا رأيت الاقتصار عليهما استعراضاً واستدلالاً ومن 
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 :مذهب الاشاعرة
 .اثبات الرؤية: وكما ذكرت، هو

 :أدلتهم على الاثبات
 .وعمدة ما استدل به الاشاعرة على ثبوت الرؤية الآ�ت والروا�ت، أي الأدلة النقلية

 :من القرآن -
 .- ٢٣،  ٢٢القيامة  -) وجوه يومئد �ضرة الى ر�ا �ظرة( - ١

الى ر�ـــا (يعـــني مشـــرقة ) وجـــوه يومئـــذ �ضـــرة: (قـــال اّ� عـــز وجـــل«: قـــال ابـــو الحســـن الاشـــعري
 .يعني رائية) �ظرة

 :من وجوه نحن ذاكروها) النظر(وليس يخلو 
أفـــلا ينظـــرون الى الابـــل كيـــف : (إمـــا ان يكـــون اّ� عـــز وجـــل عـــنى نظـــر الاعتبـــار، كقولـــه تعـــالى 

 ).خلقت
 ).ما ينظرون الا صيحة واحدة: (الانتظار، كقوله  أو يكون عنى نظر

 .أو يكون عنى نظر الرؤية
 .فلا يجوز ان يكون اّ� عز وجل عنى نظر التفكير والاعتبار لأن الآخرة ليست بدار اعتبار

ه(ولا يجـوز أن يكــون عـنى نظــر الانتظـار لأن النظــر اذا ذكـر مــع ذكـر  فمعنـاه نظــر العينــين ) الوجــ
ــين في الوجــ لم ) انظــر في هــذا الأمــر بقلبــك: (ه، كمــا اذا ذكــر أهــل اللســان نظــر القلــب، فقــالوا اللت

 .يكن معناه نظر العينين
 .ولذلك اذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي �لقلب
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وأيضـاً فـان نظـر الانتظـار لا يكـون في الجنـة لان الانتظـار معـه تنغـيص وتكـدير، وأهـل الجنـة لهـم 
 .في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم

واذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا منتظرين لا�ـم كلمـا خطـر ببـالهم شـيء أتـوا بـه مـع خطـوره 
 .ببالهم

وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز ان يكون اّ� عزَّ وجلَّ أراد نظـر التعطـف لأن الخلـق لا يجـوز أن 
 .وا على خالقهميتعطف

الى ر�ــا : (واذا فسـدت الاقســام الثلاثـة صــح القســم الرابـع مــن أقسـام النظــر وهــو أن معـنى قولــه 
 .)١(»ا�ا رائية ترى ر�ا عز وجل) �ظرة
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر اليـك قـال لـن تـراني ولكـن انظـر الى ( - ٢

 .- ١٤٣الاعراف  -) رانيالجبل فان استقر مكانه فسوف ت
ان اّ� عز وجل لما كان قادراً على أن يجعل الجبل مستقراً كان قـادراً علـى الأمـر الـذي «بتقريب 

لـــو فعلـــه لـــرآه موســـى، فـــدل ذلـــك علـــى أن اّ� تعـــالى قـــادر علـــى أن يــُـري عبـــاده نفســـه وأنـــه جـــائز 
 .)٢(»رؤيته
 .- ٢٦يونس  -) للذين أحسنوا الحسنى وز�دة( - ٣
النظــر الى اّ� عــز وجــل، ولم يــنعم اّ� عــز وجــل علــى أهــل : قــال أهــل التأويــل «: ال الاشــعري قـ

 .)٣(»رؤيتهم له: جنانه �فضل من نظرهم اليه 
 .- ٣٥ق  -) لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد( - ٤

 .)٤(»النظر الى اّ� عز وجل: قيل «: قال الاشعري 
__________________ 

 .١٣ - ١٢الا�نة  )١(
 .١٤الا�نة  )٢(
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 .- ٤٤الاحزاب  -) تحيتهم يوم يلقونه سلام( - ٥
 .)١(»واذا لقيه المؤمنون رأوه«: قال الاشعري 

قــد حمــل جماعــة معــنى اللقــاء فيهــا ... وكــذلك ســائر مــا ورد مــن آ�ت اللقــاء«: وقــال ابــو شــامة 
 .)٢(»على رؤية اّ� تعالى

: فســـــرها الأشـــــعري بقولـــــه  - ١٥المطففــــين  -) جوبـــــونكــــلا ا�ـــــم عـــــن ر�ــــم يومئـــــذ لمح( - ٦
 .)٣(»فحجبهم عن رؤيته، ولا يحجب عنها المؤمنين«

استدل مالك بن أنس وابن عيينة والشـافعي واحمـد : قال ابو بكر السمعاني «: وقال أبو شامة 
 .بن حنبل وجماعة من أئمتنا �ذه الآية على أن المؤمنين يرون اّ� تعالى في الجنة

ــل علــى أن المــؤمنين لا : ووجــه الاســتدلال أن يقــال : ت قلــ تخصــيص الكفــار �ــذا الحجــب دلي
 .)٤(»يكونون محجوبين

 :من الحديث  -
 ).ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته( - ١

لم إن الرؤيــة اذا اطلقــت إطلاقــاً ومثلــت برؤيــة العيـــان «: ووجــه الاســتدلال، كمــا قــرر الاشــعري 
 .)٥(»يكن معناها الا الرؤية �لعيان

 :، ولكن ا� شامة ذكر عدة احاديث، منها)الا�نة(وعلى الحديث المذكور اقتصر الاشعري في 
____________________ 

 .ن. م )١(
 .٧٣ضوء الساري  )٢(
 .١٤الا�نة  )٣(
 .٦٨ضوء الساري  )٤(
 .١٥الا�نة  )٥(

   



٢٢٥ 

اذا دخل أهـل الجنـة : قال ) للذين أحسنوا الحسنى وز�دة(هذه الآية  ﷐قرأ رسول اّ� ( - ٢
: � أهل الجنة ان لكم عند اّ� موعداً يريد أن ينجزكموه، قـالوا : الجنة، وأهل النار النار �دى منادٍ 

 !!.نجّا� من النار؟وأدخلنا الجنة، و وما هذا الموعد ؟ أليس قد ثقّل موازيننا، ألم يبيّض وجوهنا، 
فيرفــع الحجــاب فينظــرون الى وجــه اّ� عــز وجــل، فمــا أعُطــوا شــيئاً أحــب الــيهم مــن النظــر : قــال 

 .اليه
 .)١(»الى وجهه: وفي رواية 

 .)٢()انكم سترون ربكم جل ثناؤه عيا�ً ( - ٣
 :دليل العقل  -

 :ومنه .. باً عليهواستدل ابو الحسن الاشعري �لعقل مضافاً الى النقل المذكور ومترت
 :ومما يدل على رؤية اّ� عز وجل �لأبصار«: قال  - ١

فلمــا كــان اّ� عــز وجــل موجــوداً مثبتــاً كــان . أنــه لــيس موجــود الا وجــائز أن يرينــاه اّ� عــز وجــل
 .)٣(»غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل

 :ومما يدل على رؤية اّ� سبحانه �لأبصار«: قال  - ٢
 .عز وجل يرى الاشياء ان ا�ّ 

واذا كـــان للاشـــياء رائيـــاً، ولا يـــرى الاشـــياء الا مـــن يـــرى نفســـه، لأن مـــن لا يـــرى نفســـه لا يـــرى 
 .الاشياء

 .)٤(»واذا كان لنفسه رائياً فجائز أن يرينا نفسه
____________________ 

 .٨١ - ٨٠ضوء الساري  )١(
 .٨٣ن . م )٢(
 .١٦الا�نة  )٣(
 .ن. م )٤(

   



٢٢٦ 

 .إن الرؤية لا تؤثر في المرئي لأن رؤية الرائي تقوم به« :قال  - ٣
 .فاذا كان هذا هكذا

 .وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرئي
 .لم توجب شبيهاً ولا انقلا�ً عن حقيقة

 .)١(»ولم يستحل على اّ� عز وجل أن يرُي عباده المؤمنين نفسه في جنانه
 :حقيقة الرؤية وكيفيتها عندهم 

 .)٢(»رؤية معنى لا يتأثر به المرئي ولا يتأثر منه لا �فعال ولا �نفعالال«: قالوا 
 ).الادراك(وذلك المعنى هو 

عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يخيل في النفس من الشـيء «وعرفّه الآمدي �نه 
 .)٣(»المعلوم من جهة التعقل �لبرهان أو الخبر

 .)٤(»وعلمٍ، إلا أنه أتم وأوضح من العلم نوعُ كشفٍ : الرؤية «: وقال الغزالي 
ويوضــــح الآمــــدي المقصــــود مــــن ز�دة الكشــــف الــــتي تحصــــل مــــن الادراك، ليصــــل منــــه الى بيــــان 

و�ذا نجد التفرقة بين كون الصورة معلومة للنفس مـع قطـع النظـر «: : مقصودهم من الرؤية، فيقول 
 .لق الحاسة �اعن تعلق الحاسة الظاهرة �ا، وبين كو�ا معلومة مع تع

 فاذاً هذا الكمال الزائد على ما حصل في النفس بكل واحدة من الحواس هو
__________________ 

 .١٧الا�نة  )١(
 .١٦٦غاية المرام  )٢(
 .ن. م )٣(
 .١٧١قواعد العقائد  )٤(

   



٢٢٧ 

 .كما مضى  -المسمى ادراكاً 
الآلـة الدراّكـة الى الشـيء ليسـت بخـروج شـيء مـن  -فيما مضى  -وقد بينا أن هذه الادراكات 

 .المدرّك، ولا �نطباع صورة المدرّك فيها
 .وانما هو معنى يخلقه اّ� تعالى في تلك الحاسة

، بل لـو خلـق اّ� ذلـك المعـنى في -كما مضى   -وقد بينا أن البنية المخصوصة ليست بشرط له 
 .القلب أو غيره من الاعضاء لكنا نسمّي ذلك مدركاً 

يخلق اّ� تعالى في الحاسة ز�دة كشف وبيان �لنسبة الى ما حصل في الـنفس، فـلا واذا جاز أن 
محالـة أن العقـل لا يحيـل أن يخلـق اّ� تعـالى للحاسـة ز�دة كشـف وايضـاح �لنسـبة الى مـا حصـل في 

 .النفس من العلم به، وأن تسمّى تلك الز�دة من الكشف إدراكاً 
 .صاف، منتهج منهج الزيغ والانحرافوالجاحد لذلك خارج عن العدل والان

ان الادراك نــوع مخصــوص «: ومــن عــرف ســر هــذا الكــلام عــرف غــور كــلام أبي الحســن في قولــه 
 .»من العلم لكنه لا يتعلق الا �لموجودات

واذا عرف ذلك فالعقل يجوزّ أن يخلق اّ� تعالى في الحاسة المبصرة، بـل وفي غيرهـا، ز�دة كشـفٍ 
ى مـا حصـل منـه �لعلـم القـائم في الـنفس، مـن غـير أن يوجـب حـدو�ً ولا نقصـاً، بذاته وصـفاته، علـ

 .)١(»وذلك هو الذي سماه أهل الحق ادراكاً 
ث تقــول إن النــبي  كــان   ﷐واســتدلوا علــى هــذه الرؤيــة العلميــة أو الادراكيــة بمــا ورد مــن احاديــ

 .يرى من ورائه كما يرى من أمامه
 :في كتاب الصلاة ) صحيح البخاري(في ما جاء : ومنها 

قـال  ﷐أن رسول اّ� . عن أبي هريرة. �ب عظة الامام الناس في اتمام الصلاة وذكر القبلة -
 هل ترون قبلتي ها هنا، فو اّ� ما يخفى عليّ خشوعكم ولا ركوعكم: 

____________________ 
 .١٦٧ - ١٦٦غاية المرام  )١(

   



٢٢٨ 

 .»لأراكم من وراء ظهرياني 
أقيمــــوا : قــــال  ﷐أن النــــبي : عــــن أنــــس «: �ب تســــوية الصــــفوف عنــــد الاقامــــة وبعــــدها  -

 .»الصفوف فاني أراكم خلف ظهري
 .أي كما أرى من بين يدي: قال المحشي 

 أقيمــت الصــلاة فأقبــل: قــال : عــن أنــس «: إقبــال الامــام علــى النــاس عنــد تســوية الصــفوف  -
 .»أقيموا صفوفكم وتراصوا فاني أراكم من وراء ظهري: بوجهه، فقال  ﷐علينا رسول اّ� 

: قـال  ﷐عـن أنـس عـن النـبي «: �ب الصاق المنكب �لمنكب والقـدم �لقـدم في الصـف  -
 .)١(»أقيموا صفوفكم فاني أراكم من وراء ظهري

 :مذهب المعتزلة 
 .مذهب النفاة من الحكماء ومن سوى أهل السنة من المسلمينوهو 

 .ان الرؤية �لمعرفة والعلم جائزة: ومن البداية، وقبل عرض الادلة، يقولون 
 .والرؤية �لبصر مستحيلة، لبداهة منافا�ا لخلوص الوحدانية، وأصل التوحيد الخالص

 أدلتهم على نفي الرؤية
 .وعمدة دليلهم العقل

 :استدلوا به عقلياً �ن قالوا ويتلخص ما 
 .إن اّ� تعالى واجب الوجود

 .ووجوب الوجود يقتضي تجرده تعالى ونفي الجهة والحيّز عنه
  والمشروط فيمن تراد رؤيته أن يكون في جهة وحيز، وأن يكون غير مجرد لا�ا من

_____________________  
  .١٧١ص من قواعد العقائد للغزالي  ٤هامش رقم : وانظر  )١(

   



٢٢٩ 

ولما كان اّ� تعالى متجرداً ومنزهاً عن الجهة والحيّز يستحيل وقوع الرؤيـة .اساسيات وقوع الرؤية عليه
ان الـذي تقـع : وقـالوا أيضـاً . دليـل الوجـوب هـو دليـل نفـي الرؤيـة: و�ختصـار شـديد ومفيـد . عليه

ــه الرؤيــة البصــرية هــو اللــون والشــكل مــن الاجســام المنظــورة، وهمــا  واّ� منــزه عــن . مــن الأعــراضعلي
سـألت أ� عبـد اّ� جعفــر : والى المعـنى يشـير مــا رواه الصـدوق عـن اسماعيــل بـن الفضـل قــال . ذلـك

ل يـُرى في المعــاد ؟ فقـال : عـن اّ� تبــارك وتعـالى ) ع(بـن محمد الصــادق  ســبحان اّ� وتعـالى عــن : هــ
إلا مــا لــه لـــون وكيفيــة، واّ� خــالق الألـــوان  � ابـــن الفضــل، إن الأبصــار لا تـــدرك. ذلــك علــواً كبــيراً 

لا تدركــه الابصــار وهــو يــدرك الابصــار وهــو ( - ١: واســتدلوا أيضــاً �لآ�ت الكريمــة . »والكيفيــات
: قـال القاضـي المعتـزلي . وهي عمدة مـا اسـتدلوا بـه مـن النقـول. - ١٠٣الانعام  -) اللطيف الخبير

فاذا صح ذلك فيجب أن نقطع �نـه تعـالى لا يـرى . يختلفانإدراك البصر ورؤية البصر في اللغة لا «
وذلــك لظهــور الآيـة في ذلــك، ولقرينــة العقــل الـتي تلــزم بعــدم صـرفها عــن هــذا الظهــور . )١(»�لابصـار

  .وحملها على معنى آخر غير هذا الذي هو ظاهرها
_____________________  

  .٣٣٧المختصر في اصول الدين  )١(
   



٢٣٠ 

تمدح تعالى بنفـي إدراك الأبصـار لـه فيكـون اثباتـه لـه «: داد بشكل آخر، قال وقرره الفاضل المق
أنه تعـالى يلطـف عـن أن تدركـه : معناه ) اللطيف: (وذهب الزمخشري الى أن قوله تعالى . )١(»نقصاً 

أنه تعالى خبير بكل لطيـف مهمـا ) الخبير(الابصار لتجرده وبساطته كمال وتمام التجرد والبساطة، و
ـــه تعـــالى يـــدرك الابصـــار، لا تلطـــف عـــن إدراكـــه، وهـــي لا تدركـــه . لطـــف ودق فهمـــا قرينـــة علـــى أن

وجمـع السـيد شـرف . وهي التفاتة أدبية خبيرة، ونكتة علمية لطيفة. )٢(»وهذا من �ب اللف. للطفه
ه  ولنــا مــن الكتــاب الحكــيم آ�ت «: الــدين أطــراف الاســتدلال �لآيــة الكريمــة علــى نفــي الرؤيــة بقولــ

لا تدركـه الأبصـار وهـو يـدرك : (الآية الأولى قوله تعالى : تؤيد حكم العقل �متناع الرؤية محكمات 
فان الادراك متى قرن �لبصر لا يفهم منه إلا الرؤية �لعين، وكمـا أنـه ). الأبصار وهو اللطيف الخبير
ف الى كــــل وكـــذلك اذا اضـــي. لا يفهـــم منـــه إلا الســـماع) ادركتـــه �ذني(اذا قـــرن �لـــة الســـمع فقيـــل 

ه، فقــولهم  ــ ــه بفمــي(واحــدة مــن الحــواس أفــاد مــا تلــك الحاســة آلــة في وجــدت طعمــه، : معنــاه ) ادركت
ه: معنــاه ) ادركتــه �نفــي(و وقــد دلــت هــذه الآيــة علــى أنــه ســبحانه وتعــالى قــد تعــالى . وجــدت رائحتــ

مـن الأشـياء  على جميع الموجودات بمجموع هذين الأمرين اللذين اشتملت عليهما الآية الكريمة لأن
  .ما يرَى ويرُى كالأحياء من الناس: 

______________________ 
  .٣٩النافع يوم الحشر  )١(
  .تفسير الآية المذكورة: الكشاف  )٢(

   



٢٣١ 

مـا لا يـَرى ولا يـُرى كـالاعراض : ومنهـا . مـا يـُرى ولا يـَرى كالجمـادات والأعـراض المرئيـة: ومنها 
جميعهــا، وتعــالى عليهــا، وتفــرد �ن يــَرى ولا يــُرى، وتمــدّح بمجمــوع فــاّ� تعــالى خالقهــا . الــتي لا تــُرى

) يجـير ولا يجـار عليـه: (وقولـه  - ١٤الأنعـام  -) وهـو يُطعـِمُ ولا يطُعَـم: (الأمرين، كما تمدّح بقولـه 
ــق علــى هــذه الآيــة مــا أخرجــه العياشــي بســنده المتصــل . - ٢٩المؤمنــون  - أن : وحســبنا مــن التعلي

أخــبرني : فقــال ) ع(الر�ســتين ســأل الامــام أ� الحســن علــي بــن موســى الرضــا  الفضــل بــن ســهل ذا
مــن وصــف اّ� بخــلاف مــا وصــف بــه نفســه فقــد أعظــم : فقــال !. عمــا اختلــف فيــه مــن الرؤيــة ؟ 

ه الأوهــام، ولا : ثم قــال . الفريــة علــى اّ� تعــالى، لا تدركــه الأبصــار وهــو اللطيــف الخبــير لا تقــع عليــ
 - ١١١طـه  -) يعلـم مـا بـين أيـديهم ومـا خلفهـم ولا يحيطـون بـه علمـاً ( - ٢. )١(»يدرك كيف هو

لا تدركــه الأبصــار وهــو يــدرك (فا�ــا في معناهــا علــى حــد الآيــة الأولى «: قــال الســيد شــرف الــدين 
ـــاب ). الأبصـــار ـــق عليهـــا مـــا أخرجـــه ثقـــة الاســـلام في �ب إبطـــال الرؤيـــة مـــن كت وحســـبنا مـــن التعلي

سألني أبو قرة المحـدث أن أدخلـه علـى : افي بسنده الى صفوان بن يحيى، قال التوحيد من أصول الك
فاستأذنته في ذلـك فـأذن لي فأدخلتـه عليـه، فسـأله عـن الحـلال والحـرام ) ع(الامام أبي الحسن الرضا 

م إّ� روينا أن اّ� قسم الرؤيـة والكـلام بـين النبيـين، فقسـ: فقال ابو قرة . حتى بلغ سؤاله الى التوحيد
لثقلـين مـن الانـس والجـن فمـن المبلـغ عـن اّ� الى ا) : ع(فقـال الامـام . الكلام لموسى، ولمحمد الرؤية

  في أنه لا
_____________________ 

 .٣٠٠ - ٢٩٨كلمة حول الرؤية   )١(
   



٢٣٢ 

 تدركه الأبصار ولا يحيطون به علماً وليس كمثله شيء ؟
 ؟ ﷐أليس هو محمداً 

 .بلى: قال 
كيــف يجــيء رجــل الى الخلــق جميعــاً فيخــبرهم أنــه جــاء مــن عنــد اّ� وأنــه يــدعوهم الى اّ� : قــال 

ولـــيس كمثلـــه (،) لا يحيطـــون بـــه علمـــاً (و) لا تدركـــه الأبصـــار(إنـــه : �مـــر اّ� ويقـــول لهـــم عـــن اّ� 
أمـــا !! شـــر ؟ أ� رأيـــت اّ� بعيـــني، وأحطــت بـــه علمــاً، وهـــو علـــى صــورة الب: ، ثم يقـــول لهــم )شــيء

 !.تستحون ؟ 
 !!�ذا أن يكون �تي من عند اّ� بشيء ثم �تي بخلافه  ﷐ما قدرت الز�دقة أن ترميه 

 )..!ولقد رآه نزلة اخرى: (فانه تعالى يقول : قال له أبو قرة 
ما كـذب : (ث قال تعالى حي ﷐إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى ) : ع(فقال الامام 
ؤاد محمد مـا رأت عينــاه، ثم أخـبر بمــا رأى فقـال : ، يقـول )الفـؤاد مــا رأى لقــد رأى مــن : (مــا كـذب فــ

 .فآ�ت اّ� غير اّ� تعالى) آ�ت ربه الكبرى
 .فاذا رأته الأبصار فقد احيط به علماً ) ولا يحيطون به علماً : (وقد قال عزّ من قائل : قال 

 !أفنكذب الروا�ت ؟: قال أبو قرة 
 .اذا كانت الروا�ت مخالفة للقرآن كذّبتها: قال الامام 

 ».وقد اجمع المسلمون على أنه لا يحاط به علماً ولا تدركه الأبصار، وليس كمثله شيء
هذا هو فصل الخطاب ومفصل الصواب، وإنه للحدّ الفاصل بين الحـق والباطـل، لا يـرد : قلت 

ترة نبيــه وأعــدال كتابــه، واّ� ذو علـى سمــع ذي لــب فيصــدر ا لا عـن إذعــان، ذلــك فضــل اّ� يؤتيـه عــ
 .)١(»الفضل العظيم

____________________ 
 .٣٠٧ - ٣٠٥كلمة حول الرؤية   )١(

   



٢٣٣ 

وإذ قـــال موســـى لقومـــه � قـــوم انكـــم ظلمـــتم انفســـكم �تخـــاذكم العجـــل فتوبـــوا الى ( - ٣
ئكم فتاب عليكم انـه هـو التـواب الـرحيم، واذ �رئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند �ر 

: البقـرة -) ة وانـتم تنظـرونقلتم � موسى لن نؤمن لك حتى نرى اّ� جهـرة فأخـذتكم الصـاعق
٥٤،٥٥-. 

والحجـة علـى مـا نحـن فيـه  -كمـا اورد�همـا   -هـا�ن آيتـان متصـلتان «: قال السـيد شـرف الـدين
نما أورد� الأولى لأن لها دخـلاً في بيـان الوجـه في الاحتجـاج من امتناع الرؤية انما هي الآية الثانية، وإ

بوضـوح، وذلــك أن أولاهمـا نصــت علـى عقوبــة متخـذي العجــل بقتـل انفســهم، ونصـت الثانيــة علــى 
 .عقوبة الطالبين رؤية اّ� جهرة �لصاعقة �خذهم وهم ينظرون

لعقوبـة مـن اّ� تعـالى الملـك وهذا بمجرد يوجب القطع بتساوي الجـرمين في الكفـر لتسـاويهما في ا
الحق العدل المبين، وليس شيء أدل من هذا على امتناع الرؤية، ووجوب الانكار على القائلين �ـا، 
بـــل وجـــوب كفـــرهم اذا أصـــروا عليهــــا عنـــاداً بعـــد أن تـــتم علـــيهم الحجــــة �متناعهـــا كمـــا تمـــت علــــى 

ألوه الرؤيـة أخـبرهم �متناعهــا اصـحاب الصـاعقة مـن قـوم موســى فانـه عليـه الصـلاة والسـلام حــين سـ
ه، والاشــارة اليــه، واّ� تعــالى  فــألحوا عليــه ولجــوا في طغيــا�م، فعــرّفهم أن رؤيــة اّ� تســتلزم تحيــزه وتكيفــ
ه مــن جملــة  ه وجعلــ ل فقــد جهلــ منــزه عــن ذلــك، وأوضــح لهــم أن مــن اســتجاز الرؤيــة علــى اّ� عــز وجــ

ـــوا وأصـــروا علـــى طلبهـــا  عنـــاداً فكـــانوا بـــذلك كعبـــدة العجـــل، فأخـــذ�م الأجســـام أو الاعـــراض، فعت
 .الصاعقة �مر اّ� كما أخذ القتل أولئك �مره تعالى لتساوي الجرمين
 .)١(»هذا ما استفدته من الآيتين في توجيه الاستدلال على امتناع الرؤية

ولمــا جــاء موســى لميقاتنــا وكلّمــه ربــه قــال رب أرني أنظــر اليــك، قــال لــن تــراني ولكــن ( - ٤
نظر الى الجبـل فـان اسـتقر مكانـه فسـوف تـراني فلمـا تجلـّى ربـه للجبـل جعلـه دكـاً وخـرّ موسـى ا

 .- ١٤٣الاعراف  -) صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك وأ� اول المؤمنين
 وحسبنا من التعليق على هذه الآية الكريمة ما أخرجه«: يقول السيد شرف الدين

_________________________ 
 .٣٠٨ن  م )١(

   



٢٣٤ 

الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بـن علـي بـن الحسـن بـن �بويـه القمـي في �ب مـا جـاء في الرؤيـة مـن  
 :كتاب التوحيد بسنده إلى علي بن محمد بن الجهم، قال

� ابــن رســول اّ� : فقــال لــه المــأمون) ع(حضــرت مجلــس المــأمون وعنــده الرضــا علــي بــن موســى 
 صومون؟أليس من قولك إن الانبياء مع

 .قال بلى
 .فسأله عن آ�ت من القرآن
ولما جـاء موسـى لميقاتنـا وكلّمـه ربـه قـال (فما معنى قول اّ� عز وجل : فكان مما سأله أن قال له

 .الآية) رب أرني أنظر اليك قال لن تراني
عليـه فكيف يجوز أن يكون كليم اّ� موسى بن عمران لا يعلم أن اّ� تعـالى ذكـره لا يجـوز : قال

 الرؤية حتى يسأل هذا السؤال؟
علـم أن اّ� تعـالى عـزّ أن يـُرى �لابصـار، ) ع(إن كليم اّ� موسى بـن عمـران ): ع(فقال الرضا 

ولكنه لما كلّمه اّ� عز وجل وقربّه نجياً رجع الى قومه فأخبرهم أن اّ� عز وجل كلّمـه وقرّبـه و�جـاه، 
 .كما سمعت، فاختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربهلن نؤمن لك حتى نسمع كلامه  : فقالوا

فخرج �م الى طور سيناء وسأل اّ� تبارك وتعالى أن يكلّمـه ليسـمعهم كلامـه، فكلّمـه اّ� تعـالى 
ذكــره وسمعــوا كلامــه مــن الجهــات الســت لأن اّ� عــز وجــل أحدثــه في الشــجرة ثم جعلــه منبعثــاً منهــا 

 .يسمعونه من جميع الوجوه
 .لن نؤمن لك أن هذا الذي سمعناه هو كلام اّ� تعالى حتى نرى اّ� جهرة: فقالوا

فلمــا قــالوا هــذا القــول العظــيم، واســتكبروا، وعتــوا، بعــث اّ� عــز وجــل علــيهم صــاعقة �خــذهم 
 .بظلمهم فماتوا

إنك ذهبـت �ـم فقتلـتهم : � رب ما أقول لبني اسرائيل اذا رجعتُ اليهم وقالوا: فدعا موسى ربه
 !.نك لم تكن صادقاً فيما ادعيت من مناجاة اّ� إّ�ك؟لأ

   



٢٣٥ 

إنـــك لـــو ســـألتَ اّ� أن يرُيـــك أن تنظـــر اليـــه لأجابـــك : فأحيـــاهم اّ� تعـــالى وبعـــثهم معـــه، فقـــالوا
 .وكنت تخبر� كيف هو ؟ فتعرفه حق معرفته

 .ته ويعلم �علامه� قوم إن اّ� لا يرُى �لابصار ولا كيفية له، وانما يعُرف ��: قال موسى
 .لن نؤمن لك حتى تسأله: فقالوا

 .� رب انك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وانت أعلم بصلاحهم: فقال موسى
 .� موسى إسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم: فأوحى اّ� جل جلاله اليه

 .رب أرني نظر اليك: فعند ذلك قال موسى
 .فسوف تراني -وهو يهوي  -ان استقر مكانه قال لن تراني، ولكن انظر الى الجبل ف

سـبحانك : فلما تجلّى ربه للجبل �ية من آ�تـه جعلـه دكـاً وخـرّ موسـى صـعقاً، فلمـا أفـاق، قـال
 .رجعت الى معرفتي بك عن جهل قومي، وأ� أول المؤمنين منهم �نك لا ترُى: تبت اليك، يقول

 .)١(»فقال المأمون، ّ� درك � أ� الحسن
 :احاديث أهل البيتمن 

أخــــذاً بقــــول رســــول اّ� ) ع(احــــتج �ــــا اصــــحابنا الاماميــــة خاصــــة، لتمســــكهم �هــــل البيــــت 
 :اني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي«:  ﷐

كتــاب اّ� حبــل ممــدود مــن الســماء الى الأرض، وعــترتي أهــل بيــتي، ولــن يفترقــا حــتى يــردا علــيّ 
 .»ظروا كيف تخلفوني فيهماالحوض، فان

 وقد عرف عن أهل البيت أ�م قاوموا فكرة التجسيم وشبها�ا، مقاومة شديدة لا
_____________________ 

 .١٢٢ - ١٢١والتوحيد  ٣١٣ - ٣١١كلمة حول الرؤية   )١(
   



٢٣٦ 

 .هوادة فيها ولا مهادنة
 :ج البلاغةفي �) ع(ويكفينا أن أنقل منها هنا بعض ما روي عن امير المؤمنين 

إلا أّ� نعلم أنك حي قيوم، لا �خذك سنة ولا نـوم، لم ينتـه اليـك نظـر، ولم يـدركك بصـر،  - ١
 .)١(أدركت الأبصار، وأحصيت الأعمار، وأخذت �لنواصي والأقدام

 .)٢(لا تدركه العيون بمشاهدة العيان - ٢
أو جـــان أو إنـــس، لا الحمــد ّ� الكـــائن قبـــل أن يكــون كرســـي أو عـــرش أو سمــاء أو أرض  - ٣

 .)٣(يدرك بوهم، ولا يقدّر بفهم، ولا يشغله سائل، ولا ينقصه �ئل، ولا ينظر بعين
 .)٤(الحمد ّ� الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر - ٤
عتْهــا لا يشــمل بجــدٍّ، ولا يحســب بعــدٍّ، وانمــا تحــدُّ الادواتُ أنفســها، وتشــير الى نظائرهــا، من - ٥

التكملــة، �ــا تجلــى صــانعها للعقــول، و�ــا ) لــولا(الأزليــة، وجنّبتْهــا ) قــد (القدميــة، وحملْتهــا ) منــذ(
 .)٥(امتنع عن نظر العيون

 .)٦(لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه - ٦
 :حقيقة الرؤية وكيفيتها عندهم

 .الطبيعية المعروفة، وكيفيتها هي الكيفية الطبيعية المعروفة أيضاً  الرؤية عندهم هي الرؤية
__________________ 

 .�١٨٢ج البلاغة ط الشعب  )١(
)٢٠٧ )٢. 
)٢١١ )٣. 
)٢١٦ )٤. 
)٢٢٠ )٥. 
)٢٢٠ )٦. 

   



٢٣٧ 

ويــتم الابصــار �ــا عنــدما يــدخل «. الــتي هــي عضــو البصــر وحاســته) العــين(وتتحقــق عــن طريــق 
طريـــق البؤبـــؤ، فتركـــزه العدســـة في بـــؤرة بحيـــث تتشـــكل صـــورة تقـــع علـــى الشـــبكية، الضـــوء العـــين مـــن 

ث تعُكـس بطريقـة لا يـزال العلمـاء  فينقلها العصب البصري مقلوبـة رأسـاً علـى عقـب الى الـدماغ حيـ
 .)١(»عاجزين عن فهمها

ـــوان والاشـــكال وذكـــرت لتحقـــق الرؤيـــة والابصـــار . ومـــدركات القـــوة الباصـــرة هـــي الأضـــواء والأل
 :روط هيش

 .المقابلة بين الرائي والمرئي - ١
 .المسافة الكافية بينهما قر�ً وبعداً  - ٢
ان يكــون حجــم المرئــي �لقــدر الــذي يمكــن أن يقــع عليــه الابصــار، بمعــنى أن لا يبلــغ غايــة  - ٣

 .الصغر واللطف أو أن يكون مجرداً 
 .أن يكون الجسم المرئي كثيفاً  - ٤
 .ضيئاً أو مضاءاً أن يكون الجسم المرئي م - ٥

 :المناقشات
�قـــش كـــل مـــن الطـــرفين المثبـــت والنـــافي طرفـــه الآخـــر، ولأن في جـــزء منهـــا شـــيئاً مـــن الموضـــوعية 

 .والاصطباغ �لطابع العلمي، رأيت أن اذكر بعضها
 .والمناقشات هذه وامثالها �تي في الغالب تطبيقاً للمنهج المتبع لدى كل فريق من فريقي النقاش

هجومـــاً أو دفاعـــاً لا لإثبـــات المـــدّعي أو نفيـــه، وانمـــا جـــدلاً لاجـــل الجـــدل، وا�رة  وربمـــا جـــاءت
 .التشكيك في مسلمات ونتائج الطرف المقابل

وأهــم مــا دار فيــه وحولــه النقــاش في مســألتنا هــذه، هــو ماهيــة الرؤيــة وكيفيتهــا، ودلالــة كــل مـــن 
 النفاة، و التي كانت عمدة أدلة) لا تدركه الأبصار(الآيتين الكريمتين 

__________________ 
 .Visonمادة : موسوعة المورد )١(

   



٢٣٨ 

 .التي هي عمدة أدلة المثبتين) الى ر�ا �ظرة(
 :واليك طرفاً منها

مطلقـة ) لا تدركه(على أن ) لاتدركه الأبصار(�قش ابو الحسن الأشعري حمل النافين آية  - ١
فيهـا عامـة لأ�ـا جمـع ) الأبصـار((الآخـرة، وعلـى أن كلمـة بمعنى أن الأبصار لا تدركـه في الـدنيا وفي 

 .محلى �ل، فتشمل أبصار جميع مخلوقاته من غير استثاء
 .؟)لا تدركه الأبصار(فما معنى قوله : فان قال قائل«: فقال

لاتدركـــه في الـــدنيا، وتدركـــه في الآخـــرة، لأن رؤيـــة اّ� تعـــالى أفضـــل : يحتمـــل أن يكـــون: قيـــل لـــه
 .وأفضل اللذات يكون في أفضل الداريناللذات، 

ه  يعــني لا تدركــه أبصــار الكــافرين ) لا تدركــه الابصــار(ويحتمــل أن يكــون اّ� عــز وجــل أراد بقولــ
وجـوه يومئـذ �ضـرة الى ر�ـا (المكذبين، وذلك أن كتاب اّ� يصـدق بعضـه بعضـاً، فلمـا قـال في آيـة 

 .)١(»لمنا أنه إنما أراد أبصار الكفار لا تدركهع) لا تدركه الأبصار(، وقال في آية اخرى )�ظرة
 :والذي يمكن أن يلاحظ عليه هو

 .في الاطلاق واضح) لا تدركه(ان ظهور 
 .في العموم) الأبصار(وكذلك ظهور كلمة 

ولكــن الأشــعري طــرح الاحتمــالين اللــذين ذكرهمــا ليثــر غبــار الشــك أمــام الاســتدلال �لآيــة علــى 
 .ق الاحتمال بطل الاستدلالنفي الرؤية من �ب اذا تطر 

ث الظــاهرة في الدلالــة علــى وقــوع الرؤيــة يــوم (والــذي حــدا بــه الى ذلــك هــو قرينــة النقــل  الأحاديــ
 ).القيامة

 فأراد أن يرفع. في هدي تلك الأحاديث �لرؤية) الى ر�ا �ظرة(ولأنه فسر آية 
__________________ 

 .١٥الا�نة  )١(
   



٢٣٩ 

 .النافية والآية الثانية المثبتة فكان منه أن طرح هذين الاحتمالين التعارض بين الآية الأولى
هـــو أن ينـــاقش مـــن يريـــد مناقشـــة : والشـــيء الطبيعـــي والـــذي ينبغـــي أن يتبـــع منهجيـــاً في المناقشـــة

 :دلالة الآية على نفي الرؤية في
ه(ظهــور  - ١ المؤيــد في العمــوم، �بطــال الــدليل العقلــي ) الأبصــار(في الاطــلاق، وظهــور ) تدركــ

 .لهما والمؤكد عليهما
لا يرفع اليد عن الاطلاق والعموم �لاحتمال، لأنه ما مـن ظهـور الا وفي مقابلـه احتمـال،  - ٢

 .والا كان نصاً لا ظاهراً، وانما ترُفع اليد عن الظهور بظهور أقوى منه، أي أظهر منه
 ).اعني الأشعري(وكلا الأمرين لم يكو� منه 

فــان «: علــى إثبــات الرؤيــة بقولــه) الى ر�ــا �ظــرة(عتــزلي الاســتدلال �يــة و�قــش القاضــي الم - ٣
 .ففي هذا اثبات الرؤية) وجوه يومئذ �ضرة الى ر�ا �ظرة: (فقد قال اّ� تعالى: قال

 .لم يقل �ظرة �لبصر: قيل له
 :وقد يكون الناظر �ظراً على وجوه

 .�ن يكون مفكراً 
 .ومنتظراً للرحمة

 .للرؤيةوطالباً 
 .فهو محتمل اذاً، ولا يترك به ما لا يحتمل

 منتظرة لرحمة ر�ا، و�ظرة الى ثوابه ونعيمه في الجنة، على ما روي عن: و�ويله
   



٢٤٠ 

 .)١(«وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين) ع(امير المؤمنين 
 :والملاحظ عليه

لا أنـه يقـول هـي مطلقـة مـن غـير أن ان يناقش مـا اسـتدلو ا بـه علـى تقييـد النظـر �لبصـر،  - ١
 .يثبت اطلاقها �بطال تقييدها الذي ادعوه

ويثبـت عـدم �وضـها �لقرينيـة، إمـا ) الاحاديث الدالة على الرؤية(ان يناقش القرينة النقلية  - ٢
لا�ـا أخبـار آحـاد لاتصـلح لاثبـات اصـول الـدين ومــا يـرتبط �ـا مـن شـؤون، وإمـا لضـعفها، أو لغــير 

 .ذلك
كان عليه عندما حملها علـى معـنى الانتظـار أن يثبـت اسـتعمال الكلمـة في الانتظـار بعامـة  - ٣

 .ثم يقيم القرينة على استعمالها فيه هنا بخاصة
خلاف الأصل، فلا يصـار اليـه الا ) نعيم(او ) رحمة(أو ) ثواب(ثم ان تقدير مضاف وهو  - ٤

 .بدليل، وهو لم �ت �لدليل
 .يناقش وفق منهجه الخاص -هو الآخر  -والسبب أنه 

ـــزه عنهمـــا، فهـــو  ولأن العقـــل عنـــده ينفـــي الرؤيـــة لاســـتلزامها الجســـمية أو الجهتيـــة، واّ� تعـــالى من
 .الدليل على تقدير المضاف الا أنه أضمره في قلبه

فلو أنه ذكر الدليل وسلّمه له الخصم أو ذكـره علـى أنـه مسـلم بـه مـن قبـل الجميـع لبداهتـه لكـان 
 .قدير مضاف مقبولاً التأويل بت
اســتدل �خبــار الآحــاد خلافــاً لمنهجــه، ولعلــه ليعــارض �ــا أخبــار الآحــاد الــتي اســتدل �ــا  - ٥

 .خصمه ليقدمها عليها كمؤيدة
 .ولكنه لم يصرح �لسبب. أو ليرفع اليد عنها جميعاً لعدم وجود المرجح، أو لغير ذلك

 :الموازنة
______________________ 

 .٣٣٧المختصر في أصول الدين  )١(
   



٢٤١ 

 .وكما لحظ أن السبب الجوهري في الاختلاف هو الاختلاف في المنهج المتبع في البحث
اذاً لا بــد مــن تســليط الضــوء علــى المــنهج، وهــو يقتضــينا دراســة ثــلاث نقــاط هامــة، اثنتــان منهــا 

 :عامتان وهما
 .حجية العقل في اثبات اصول الدين - ١
 .الواحد في اثبات اصول الدينحجية خبر  - ٢

 :والثالثة خاصة، وهي
 .تحديد مفهوم الرؤية في المسألة - ٣

 :أما النقطتان الأوليان
فالســلفية وأهــل الحــديث، هــم اكثــر اهــل الســنة تشــدداً في رفــض العقــل امــام خــبر الواحــد المتلقــى 

 .)١(»ديثلا نتعدى القرآن والح« : �لقبول، فقد روي عن الامام ابن حنبل أنه قال
ـــار الآحـــاد «:  -شـــيخ الحنابلـــة في عصـــره  -وقـــال ابـــن قاضـــي الجبـــل  مـــذهب الحنابلـــة أن أخب

 .)٢(»المتلقاة �لقبول تصلح لاثبات الد��ت
 .وادعى ابن عبد البر المالكي الاجماع على جواز العمل �خبار الآحاد في اصول الدين

 .ل تصديقاً له، وعملاً به يفيد العلم عندهموذلك لأن الخبر الواحد الذي تتلقاه الامة �لقبو 
بر الواحــد العلــم أو الظــن، وكيفيــة افادتــه ذلــك،  ــه، ففــي إفــادة خــ والمســألة ليســت بمــا اجمعــوا علي

 .لعلماء السنة عموماً فيه خلاف، تعرضت له كتب أصول الفقه
 وفي جواز العمل به في اصول العقيدة خلاف آخر، حتى عند الحنابلة، فقد ذهب

__________________ 
 .٣٥٢/ ٢شرح الكوكب المنير  )١(
 .ن م )٢(

   



٢٤٢ 

 .)١(ابو الخطاب وابن عقيل الحنبليان وغيرهما الى عدم جواز العمل به في اصول الدين
بر الواحــد في اصــول الاعتقــاد ننتهــي الى نتيجــة، هــي مــن  ومــن هــذا العــرض المقتضــب لحجيــة خــ

 :وهي ادلتنا في اثبات حجية العقل في اصول الدين،
بســـبب تلقـــي الامـــة لـــه  -لان حجيـــة خـــبر الواحـــد في اصـــول الـــدين انمـــا اعتـــبرت لافادتـــه العلـــم 

 .وليست لانه حديث أو سنة فقط -�لقبول، أو لسبب آخر 
فــــاذاً، المنــــاط في الــــدليل الــــذي يعتمــــد عليــــه ويرجــــع اليــــه في اثبــــات العقيــــدة هــــو أن يفيــــد العلــــم 

 ).اليقين(
يفيـد العلــم يكـون أيضـاً ممــا يرجـع اليـه ويعتمــد عليـه في اثبــات  -الآخـر هــو  -ولأن دليـل العقـل 

 .قضا� العقيدة
اعتمــــد العقــــل دلــــيلاً في اثبــــات حجيــــة خــــبر الواحــــد، فقــــد جــــاء في ) رض(ثم ان الامــــام احمــــد 

وقـال احمـد والقفـال «: لابـن الحاجـب في مسـألة جـواز التعبـد بخـبر الواحـد مـا نصـه) مختصر المنتهى(
 .»وابو الحسين البصري بدليل العقل وابن سريج

 .يعني أن جواز التعبد بخبر الواحد دليله العقل
وهذا دليل آخر على حجية العقل، وله أهميته لانه يثبت حجية أصل الخبر، فلو لم يـنهض دليـل 
 .العقل �ثبات حجيته على رأي الامام احمد لم يفد� تلقي الامة له بشيء لانه تلقٍّ لما ليس بحجة

واذا لم يكــن العقــل الــذي هــو دليــل حجيــة خــبر الواحــد حجــة لا يكــون خــبر الواحــد حجــة مــن 
 .طريق أولى

لـو كـان : (قولـه تعـالى -: ان القرآن الكريم استخدم دليل العقل في اثبات أصول الدين في مثـل 
 .- ٢٢الانبياء  -) فيهما آلهة الا اّ� لفسد�

   



٢٤٣ 

ه تعــالى - ــه بمــا خلــق ولعــلا مــا اتخــذ اّ� مــن ولــ: (قولــ ه مــن إلــه اذاً لــذهب كــل إل د ومــا كــان معــ
 .- ٩١المؤمنون  -) بعضهم على بعض

 .- ٣٥الطور  -) أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون: ( قوله تعالى -
 .ومعنى هذا انه معترف به من اّ� تعالى، والأخذ به أخذ �لقرآن

لكريمـــة الـــتي تـــدعو الى التفكـــر في ملكـــوت اّ� ولا أطيـــل هنـــا �ســـتعراض وذكـــر الآ�ت القرآنيـــة ا
وخلقــه، واســتخدام قــوى العقــل وقواعــده للوصــول الى معرفتــه تعــالى الــتي هــي أصــل الــدين الاصـــيل 

 .وأساسه الركين المتين
 .وعليه لا مناقشة من الطرف الآخر في الاعتماد على العقل والرجوع اليه

ليســــت هـــذه المســــألة هــــي الجــــوهر في  -مــــا  وبعــــد هــــذا العـــرض غــــير المــــوجز الى حـــدٍّ  -ولكـــن 
 .موضوع الخلاف

 :وإنما القطب المركزي الذي تدور حوله رحى الخلاف على مدى هذه الاجيال المتعاقبة، هو
 لو تعارض ما يدركه العقل مع ما يظهر من خبر الواحد المفيد للعلم ماذا نعمل ؟

 .هو الجمع بينهما: الذي أراه أن العمل 
الواحـد المفيـد للعلـم، مفيـد للعلـم بصـدوره لا بدلالتـه، فهـو قطعـي الصـدور ظـني وذلك لأن خبر 

 .الدلالة
الوحدانيـة المسـتلزمة لنفـي الرؤيـة للزومهـا التجسـيم  -ودليل العقل المثبت لوحدانيـة الـذات الالهيـة 

 .قطعي الدلالة
 .ظنيةوعليه يصبح التعارض في الحقيقة بين دلالة العقل اليقينية ودلالة الخبر ال

بر بتأويلـــه بمـــا يتمشـــى وأصـــل التوحيـــد،  ولأن الظـــن لا يعـــارض اليقـــين نرفـــع اليـــد عـــن ظهـــور الخـــ
 .فنجمع بين الأخذ به والأخذ �لعقل

 وكذلك في تفسير الآيتين المتعارضتين ظاهراً كآية البصر الدالة على نفي الرؤية
   



٢٤٤ 

هـــور الآيـــة الـــتي ينـــافي ظاهرهـــا أصـــل بظاهرهـــا وآيـــة النظـــر المثبتـــة للرؤيـــة بظاهرهـــا، نرفـــع اليـــد عـــن ظ
التوحيد لا�ا ظنية الدلالة، ونتمسـك بظهـور الآيـة الـتي تلتقـي مـع أصـل التوحيـد لا�ـا بقرينـة الـدليل 

 .العقلي هي قطعية الدلالة
 .هذه خلاصة ما أريد أن أقوله في وصول المنهج

 :وفي ضوئه 
اهرهــا و�طلاقهــا وعمومهــا، و�ويــل إن الــذي قــام بــه النــافون للرؤيــة مــن حمــل آيــة البصــر علــى ظ

 .آية النظر، سليم منهجياً 
ظنيــة الســند  -في رأيهــم  -أمــا رفضــهم أخبــار الآحــاد فلأ�ــا لا تصــلح لاثبــات العقيــدة، لأ�ــا 

 .والدلالة فلا تفيد الا الظن، والمطلوب في العقيدة أن تصل الدلالة فيها الى مستوى اليقين
 .دليل التوحيد العقلي لانه يقيني الدلالة، وهي ظنية الدلالةكذلك هي لا تقوى على معارضة 

أما الذي قام به المثبتون، وخاصة الأشاعرة من محاولة إثبـات الرؤيـة مـع المحافظـة علـى نقـاء فكـرة 
 التوحيد من أن تشاب بما يخالفها من الجسمية وأمثالها أمر ذو أهمية، وله تقديره

 :لكن يلاحظ عليه 
 .عن الموضوع المتنازع فيها�م خرجوا  - ١

ذلــك أن المتنــازع فيــه هــو رؤيــة اّ� تعــالى �لعــين الباصــرة و�لوضــعية الطبيعيــة للرؤيــة، مــع مراعــاة 
 .الاعتقاد ببساطة وتجرد الذات الالهية

 .�لرؤية الادراكية: وهم قالوا 
 .وعن طريق حاسة سادسة أو خاصة

 .رؤية مشاهدة وعيان فالمؤمن يرى اّ� تعالى رؤية ادراك وعلم لا
   



٢٤٥ 

ان ما مثلّوا به من أن رؤيته تعالى كرؤية القمر ليلة البـدر ينـاقض الرؤيـة الادراكيـة لأن رؤيـة  - ٢
كمـا   -القمر رؤية مشاهدة وعيان، كما استفاد الامام الاشعري هذا من حديث رؤية القمـر، فقـرر 

 .ة �لعيان�ن التمثيل برؤية العيان لم يكن معناها الا الرؤي -تقدم 
ومعنى هذا أن المؤمن يـرى اّ� �لعـين الباصـرة، وهـي تختلـف عـن الرؤيـة العلميـة أو الادراكيـة لأن 

 .الادراكية رؤية قلبية
ث فيهـا نفيـاً  - ٣ وكما قلتُ آنفاً انه لا بد من تحديد مفهوم للرؤية متفق عليه حتى يصح البحـ
 .واثبا�ً 

ــه والحالــة  أمــا مــع الاخــتلاف في مفهــوم الرؤيــة فــلا معــنى للبحــث بغيــة نفــي الرؤيــة أو اثبا�ــا، لأن
 .هذه، لا تعارض بين دلالتي الآيتين

 :لأن واقع الأمر عند الطرفين لا يخلو 
 .إن كانت الرؤية بصرية فمستحيلة لما يلزمها من الجسمية

 .فجائزة -ما شئتَ فسمِّ  -وان كانت قلبية أو ادراكية أو علمية 
 .ين بصرية فهي محال عند الطرفينواذا كانت في الآيت

 .واذا كانت فيهما قلبية فهي جائزة عندهما
 اذاً ما الذي دعا الاشاعرة الى هذا التشدد في الموقف ؟ ؟

وبخاصـــة مـــع اصـــرارهم علـــى المحافظـــة علـــى الاعتقـــاد ببســـاطة الـــذات الالهيـــة  -الـــذي يظهـــر لي 
 .ؤية مروية في الصحاحان أحاديث الر : أن الذي دعاهم الى هذا هو  -وتجردها 

 .وان رفضها وكذلك �ويلها يفتح �ب الشك في صحة وسلامة الاحاديث السنية
 .وهم لا يريدون هذا

 .فتشددوا ليقوم تشددهم دريئة لئلا تقتحم حصون الصحاح
 :قد يقال 

   



٢٤٦ 

 !يمكن التأويل، وهو عند الاشاعرة جائز، فلماذا لم يتأولوا ؟ 
 :والجواب 

ا�م لم يتأولوا لأن في الاحاديث المروية في الصـحاح مـا هـو نـص في أن الرؤيـة تكـون عيـا�ً، كمـا 
ــه تعــالى  -كتــاب التوحيــد (في حــديث البخــاري  ) : وجــوه يومئــذ �ضــرة الى ر�ــا �ظــرة: (�ب قول
 ).اؤه عيا�ً انكم سترون ربكم جل ثن: ( ﷐قال النبي : قال : عن جرير بن عبد اّ� 

يتطلـــب رفـــض الحـــديث واســـقاطه مــن الاعتبـــار لمنافاتـــه للقـــرآن الكـــريم الـــذي  -هنـــا  -فــالموقف 
 ).لا تدركه الابصار: (يقول 

 .فتح �ب الشك في مرو�ت البخاري وهو أصح الصحاح عندهم -كما قلت   -وفي رفضه 
 �خـــذه في الحـــق لومـــة يحتـــاج الى عـــالم جـــريء لا -فيمـــا أرى  -والحســـم في أمثـــال هـــذا الموقـــف 

اذا كانــــت «:  -المتقـــدم  -لائـــم، يقـــول بقولـــة الامــــام علـــي بـــن موســـى الرضــــا في جوابـــه لأبي قـــرة 
 .»الروا�ت مخالفة للقرآن كذّبتها
في رفـض غـير قليـل ممـا رواه المحمـدون الثلاثـة ) وبخاصـة الاصـولية مـنهم(وهذا ما انتهجه الاماميـة 

 ).من لا يحضره الفقه والتهذيب والاستبصارالكافي و (في جوامعهم الحديثية 
و�ذه الجرأة والاقدام الغيور ّ� ولرسـوله تطـرح أمثـال هـذه الاسـرائيليات المدوّنـة في الصـحاح الـتي 
 .سربّت فكرة التجسيم اليهودي الى فكر� العقائدي فلوثته بما يتنافى ونقاء العقيدة الاسلامية الحقة

 :مضافاً اليه 
 .وي لا تثبت اكثر من صحة صدور الحديث ظنياً ان عدالة الرا

امــــا اســــتقامة معــــنى الحــــديث، فــــالراوي غالبــــاً لا يلتفــــت اليهــــا، وبخاصــــة اذا كــــان ممــــن أغــــرق في 
 الاخبارية، وأعطى الحديث مستوى يفوق القرآن، فبعد عن الالتفات �ن

   



٢٤٧ 

 .الحديث ليس سماعاً ورواية فقط، وإنما هو رواية ووعاية
عقلــوا الــدين عقــل وعايــة «) : ع(يــذكر أهــل البيــت ) ع(جــاء عــن أمــير المــؤمنين ومــا أروع مــا 

 .»ورعاية، لا عقل سماع ورواية، فان رواة العلم كثير ورعاته قليل
ان رد الفعل عند اهل السنة ضد المعتزلة كـان قـو�ً فمـال الى شـيء مـن التطـرف : وكما أسلفت 

 .في الموقف
يـــة الادراكيـــة مـــن احاديـــث البخـــاري القائلـــة �ن رســـول اّ� ان مـــا اســـتدل بـــه لاثبـــات الرؤ  - ٤
لا تفيــد في اثبــات الرؤيــة  -علــى تقــدير صــحتها  -كــان يــرى مــن خلفــه كمــا يــرى مــن أمامــه   ﷐

لنبوتــه أو لســبب آخــر، كمــا هــو  ﷐الادراكيــة يــوم القيامــة، لأنــه قــد تكــون هــذه الرؤيــة خاصــة بــه 
 .﷐من تخصيصها به في الحديث، وتخصيص ورود الاحاديث به وحده بينّ 
ـــة الاشـــعري العقليـــة يقـــوم علـــى اســـاس مقايســـة وجـــود اّ� تعـــالى  - ٥ ان الـــدليل الاول مـــن أدل

 .بموجوداته سبحانه
 .وهو قياس مع الفارق لأن وجوده تعالى وجود صرف بسيط مجرد، ووجود مخلوقاته ليس كذلك

 :افاً اليه مض
انـه لـيس كـل موجـود جـائز أن يرينـاه اّ� تعــالى لأن مـن الموجـودات مـا لم تتـوفر فيـه شـروط الرؤيــة  

 .كا�رات والموجودات غير الكثيفة
 .وليس هذا من �ب العجز في الفاعل، وانما هو من �ب النقص في القابل

 .ففي الدليل شيء من المغالطة
ـــاني  - ٦ ـــه دليلـــه الث ـــاري لنفســـه ليســـت رؤيـــة وينســـق علي في قيامـــه علـــى المغالطـــة، لأن رؤيـــة الب

 .بصرية، والمتنازع فيه هو الرؤية البصرية
 .هي علمه بذاته، وهو علم حضوري -ان صح التعبير  -ذلك ان رؤية اّ� تعالى لنفسه 

   



٢٤٨ 

هـي  -لـو سـلمنا  -والاشعري لا يقول �ن رؤية المؤمن لربه من نوع العلم الحضـوري، ومـع هـذا 
 .رؤية غير بصرية، فهي غير المتنازع فيه

 :الخلاصة 
إن مـــا انتهـــت اليـــه الادلـــة العقليـــة المفيـــدة لليقـــين في مـــداليلها، مـــن إثبـــات الوحدانيـــة المطلقـــة ّ� 

مـا تـدل عليـه بظاهرهـا وهـو نفـي ) لا تدركـه الابصـار(تعالى، �تي قرينة علـى أن المـراد �لآيـة الكريمـة 
 .مطلقاً في الدنيا والآخرة وعاماً لجميع مخلوقاته المبصرةالرؤية البصرية 

بما لا يتعارض والآية السابقة، كما �ولها النافون، ) الى ر�ا �ظرة(وفي ضوئه تفسر الآية الكريمة 
 :إن المراد �ا واحد مما �تي : فقالوا 
 :النظر البصري  - ١

 ).الى ثواب ر�ا: (ولكن على تقدير حذف مضاف، مثل 
هـــو المفروغيـــة مـــن نفـــي الرؤيـــة  -إذ الأصـــل عـــدم التقـــدير  -ويـــبرره وان كـــان خـــلاف الأصـــل 

 .البصرية لمنافا�ا لعقيدة الوحدانية
 :النظر القلبي  - ٢

والمـراد �لنظـر اليـه تعـالى لـيس هـو النظـر «:  )١(ذهب اليه السيد الطباطبائي، قال في تفسير الآية
 .الحسي المتعلق �لعين الجسمانية المادية التي قامت البراهين القاطعة على استحالته في حقه تعالى

بـــل المـــراد النظـــر القلـــبي ورؤيـــة القلـــب بحقيقـــة الايمـــان علـــى مـــا يســـوق اليـــه البرهـــان، ويـــدل عليـــه 
رب ارني (، وقـد اورد� شـطراً منهـا في ذيـل تفسـير قولـه تعـالى )ع(الاخبار المأثورة عن اهل العصـمة 

 .١١النجم  -) ما كذب الفؤاد ما رأى(وقوله تعالى  - ١٤٣الاعراف  -) انظر اليك
__________________ 

 .١١٢/  ١٩الميزان  )١(
   



٢٤٩ 

ؤلاء قلــو�م متوجهــة الى ر�ــم لا يشــغلهم عنــه ســبحانه شــاغل مــن الاســباب لتقطــّع الاســباب  فهــ
يومئذ، ولا يقفون موقفاً من مواقف اليوم، ولا يقطعـون مرحلـة مـن مراحلـه إلا والرحمـة الالهيـة شـاملة 

ولا يشــــهدون مشــــهداً مــــن مشــــاهد الجنــــة ولا  - ٨٩النمــــل  -) وهــــم مــــن فــــزع يومئــــذ آمنــــون(لهــــم 
الا  يتنعمون بشيء من نعيمها الا وهم يشاهدون ر�ـم بـه لا�ـم لا ينظـرون الى شـيء ولا يـرون شـيئاً 

من حيث إنه آية اّ� سبحانه، والنظر الى الآية من حيث إ�ا آية ورؤيتها، نظر الى ذي الآية ورؤيـة 
 .»له

 :وما ذكره الطباطبائي اسلوب عربي فصيح، ومنه قول الشاعر 
  ويــــــــــــــوم بــــــــــــــذي قــــــــــــــار كــــــــــــــأن وجــــــــــــــوههم

  الى المــــــــوت مــــــــن وقــــــــع الســــــــيوف نــــــــواظرُ     

  
 .فان الموت لا يرى ولا ينظر اليه

والــــذي عنــــاه الشــــاعر �لنظــــر الى المــــوت النظــــر الى الضــــرب والطعــــن وفلــــق الهــــام وكــــر الابطــــال 
 .)١(واقدامها، وكل ذلك من اسباب الموت

 :الانتظار  - ٣
 .التي استعملت فيها الكلمة قرآنياً ) نظر(وهو أحد المعاني الحقيقية لكلمة 

 ...ت فلا�ً وانتظرته، بمعنى واحدنظر : الانتظار، يقال : والنظر «) : لسان العرب(قال في 
 :ومنه قول عمرو بن كلثوم 

ــــــــــــــــــــــا   أ� هنــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــلا تعجــــــــــــــــــــــل علين

)٢(وأنظــــــــــــــــــــــــــــــــر� نخبـّــــــــــــــــــــــــــــــــرْكَ اليقينــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

  
 :في القرآن الكريم ما �تي ) الانتظار(ومن موارد استعمال الكلمة بمعنى 

 .منتظرين إ�هأي غير  - ٥٣الاحزاب  -) الا أن يؤذن لكم الى طعام غير �ظرين إ�ه( -
 )يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرو� نقتبس من نوركم( -

_____________________ 
 .٤٧ - ٤٦ضوء الساري : انظر  )١(
 .نظر: مادة  )٢(

   



٢٥٠ 

 .أي انتظرو� - ١٣الحديد  -
 .أي ينتظرون - ٤٣فاطر  -) فهل ينظرون الا سنة الاولين( -
 .أي ما ينتظرون - ٤٩يس  -) صيحة واحدةما ينظرون الا ( -
 .أي منتظرة - ٣٥النمل  -) واني مرسلة اليهم �دية فناظرة بم يرجع المرسلون(-

اذا كـان بمعـنى البصــر ) نظـر(�ن الفعـل ) منتظـرة(في الآيـة ب) �ظـرة(وأشـكل علـى تفسـير كلمـة 
 الآ�ت المــذكورة هنــا مــا عــدا ، واذا كــان بمعــنى الانتظــار تعــدّى بنفســه كمــا في)الى(تعــدّى �لحــرف 

 .الآية الأخيرة فانه تعدّى فيها �لباء
 :وأجيب 

 .اسم فاعل) �ظرة(�ن  - ١
واسم الفاعل في عمله فرع على الفعل، والفرعية في العمل تسبب ضعف العامـل، فيفتقـر الى مـا 

 .يقوّيه
 .والمعمول هنا مقدم، والتقديم سبب آخر لضعف العامل

 ).الى(بومن هنا عُدّي 
 :مستعملة في كلام العرب، كما في قول جميل بن معمر ) الى(�ن تعديته ب - ٢

ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن ملـــــــــــــــــــكٍ    واذا نظـــــــــــــــــــرتُ الي

  والبحــــــــــــــــــــر دونــــــــــــــــــــك زدتــــــــــــــــــــني نعمـــــــــــــــــــــا    

  
 .واذا انتظرتك: أي 

 :وقول حسان بن �بت 
  وجــــــــــــــــــــــــوه يــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــدر �ظــــــــــــــــــــــــراتُ 

  الى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن �تي �لفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ     

  
 .منتظرات: أي 

 :وقول الآخر 
   



٢٥١ 

ــــــــوى وجــــــــوه ــــــــى الن ــــــــل الحجــــــــاز عل   �ــــــــا لي

  الى ملـــــــــــــــــك ركـــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــارب �ظـــــــــــــــــرهْ     

  
 .منتظرة: أي 

 :ومثله 
ــــــــــــــــــــــــــــلالٍ    وشــــــــــــــــــــــــــــعث ينظــــــــــــــــــــــــــــرون الى ب

ـــــــــــــا الغمـــــــــــــامِ        كمـــــــــــــا نظـــــــــــــر الظمـــــــــــــاء حي

  
 .كما انتظر الظماء: أي 

 :وكذلك 
  كـــــــــــــــــل الخلائـــــــــــــــــق ينظـــــــــــــــــرون ســــــــــــــــــجاله

  نظـــــــــــــــر الحجـــــــــــــــيج الى طلـــــــــــــــوع الهـــــــــــــــلال    

  
 .انتظار الحجيج طلوع الهلال: أي 

 :ومنه 
 من ترى قومُكَ يؤمرون ؟«) : ماعنه  الله  رضي(اليمان قول عمر بن الخطاب لحذيفة بن 

 .»قد نظر الناس الى عثمان بن عفان وشَهَرَوَه لها: قال 
 .انتظر الناس: أي 

 .فيحمل عليه الاستعمال القرآني في الآية المذكورة
 ).فناظرة بم يرجع المرسلون(قوله تعالى �لباء في ) �ظرة(�ن القرآن عدّى اسم الفاعل  - ٣

 .ومعنى هذا أن الكلمة تتعدّى بنفسها و�لحرف
 .وهناك أجوبة اخرى لا فائدة في الاطالة بذكرها

هنـا  -) �ظـرة(الا أن الذي ينبغي منهجياً أن نلتمس اسـتعمالات الرؤيـة في القـرآن الكـريم، لان 
 . الانتظاركما هو بينّ من سياقها تفيد معنى الرؤية لا  -

 التي تدل على البشر والاستبشار بما هي فيه مما سينعم به) النضرة(وذلك لقرينة 
   



٢٥٢ 

 .اّ� تعالى عليها جزاء طاعتها له في الدنيا
بمعــنى مقطبّـــة ومعبّســـة لا�ـــا تعتقــد ��ـــا ســـتلاقي جـــزاء عصـــيا�ا ) ووجـــوه يومئـــذ �ســـرة(ولقرينــة 

 .داهية تكسر الفقر وتفصم الظهر
ه تعــالى وقــد أفــ رب (اد في تتبــع معــنى الرؤيــة في القــرآن الكــريم الســيد الطباطبــائي عنــد تفســيره قولــ

 ).أرني انظر اليك
لا تدركـــه (وانتهـــى في بحثـــه الى نفـــي الرؤيـــة البصـــرية في الـــدنيا والآخـــرة، وهـــو مـــا دلـــت عليـــه آيـــة 

 .، واثبات الرؤية القلبية التي تتحقق للمؤمن وفي الآخرة فقط)الابصار
ه تعــالى «:  قــال لــن : ولمــا جــاء موســى لميقاتنــا وكلّمــه ربــه قــال رب أرني أنظــر اليــك قــال : (قولــ

تــراني ولكــن انظــر الى الجبــل فــان اســتقر مكانــه فســوف تــراني فلمــا تجلــّى ربــه للجبــل جعلــه دكــاً وخــرّ 
والــذي  - ١٤٣الاعــراف  -) موســى صــعقاً فلمــا أفــاق قــال ســبحانك تبــت اليــك وأ� اول المــؤمنين

ـــه التـــدبر فيهـــا أن حـــديث الرؤيـــة والنظـــر الـــذي وقـــع في الآيـــة اذا عرضـــناه علـــى الفهـــم العـــامي يع طي
 .المتعارف حمَلََهُ على رؤية العين ونظر الأبصار

ولا نشــــك ولــــن نشــــك أن الرؤيــــة والابصــــار يحتــــاج الى عمــــل طبيعــــي في جهــــاز الابصــــار يهيّــــئ 
 .ونهللبصار صورة مماثلة لصورة الجسم المبصر في شكله ول

هـــذا الـــذي نســـميه الابصـــار الطبيعـــي يحتـــاج الى مـــادة جســـمية في المبصـــر والباصـــر : و�لجملـــة 
 .جميعاً، وهذا لا شك فيه

والتعليم القرآني يعطي إعطـاء ضـرور�ً أن اّ� تعـالى لا يماثلـه شـيء بوجـه مـن الوجـوه البتـة، فلـيس 
جهـــة، ولا توجــــد صـــورة مماثلــــة أو بجســـم ولا جســـماني، ولا يحــــيط بـــه مكـــان ولا زمــــان، ولا تحويـــه 

 .مشا�ة له بوجه من الوجوه في خارج ولا ذهن البتة
وما هذا شـأنه لا يتعلـق بـه الابصـار �لمعـنى الـذي نجـده مـن أنفسـنا البتـة، ولا تنطبـق عليـه صـورة 
ــبي العظــيم أحــد الخمســة أولي العــزم  ذهنيــة لا في الــدنيا ولا في الآخــرة ضــرورة، ولا أن موســى ذاك الن

ممن يليق بمقامه الرفيع وموقعه الخطير أن يجهل ذلك، ولا أن يمني نفسـه �ن اّ� ) ع(وسادة الانبياء 
 سبحانه ان يقوي بصر الانسان على أن يراه

   



٢٥٣ 

ويشــــاهده ســــبحانه منزهــــاً عــــن وصــــحة الحركــــة والزمــــان، والجهــــة والمكــــان، وألــــواث المــــادة الجســــمية 
ان مــن الجـائز في قــدرة اّ� أن : نـه �لجـد، فمــا محصـل القـول وأعراضـها، فانـه قــول أشـبه بغـير الجــد م

�مـر هـو  -مع حفظ حقيقة السـبب وهويـة أثـره  -يقوي سبباً ماد�ً أن يعلق عمله الطبيعي المادي 
وهــو خاصــة  -خــارج عــن المــادة وآ�رهــا متعــال عــن القــدر والنهايــة ؟ فهــذا الابصــار الــذي عنــد� 

ق بمــا لا أثــر عنــده مــن المــادة الجســمية وخواصــها، فــان كــان موســى مــن المســتحيل أن يتعلــ -ماديــة 
يسأل الرؤية فانما سأل غير هذه الرؤية البصرية، و�لملازمة ما ينفيه اّ� سـبحانه في جوابـه فانمـا ينفـي 

 .غير هذه الرؤية البصرية، فأما هي فبديهية الانتفاء لم يتعلق �ا سؤال وجواب
وجـوه : (كقولـه تعـالى : يقـرب منهـا معـنى في مـوارد مـن كلامـه وأثبتهـا  وقـد أطلـق اّ� الرؤيـة ومـا
 .- ٢٣القيامة  -) يومئذ �ضرة الى ر�ا �ظرة

 .- ١١النجم  -) ما كذب الفؤاد ما رأى: (وقوله 
 .- ٥العنكبوت  -) من كان يرجو لقاء اّ� فان أجل اّ� لآتٍ : (وقوله 
شيء شهيد ألا إ�م في مرية من لقـاء ر�ـم ألا إنـه بكـل  أوَ لم يكف بربك انه على كل: (وقوله 

 .- ٥٤حم السجدة  -) شيء محيط
الكهـف  -) فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمـل عمـلاً صـالحاً ولا يشـرك بعبـادة ربـه أحـداً : (وقوله 

١١٠ -. 
كما في هـذه الى غير ذلك من الآ�ت الكثيرة المثبتة للرؤية وما في معناها قبال الآ�ت النافية لها  

وغــير  - ١٠٣الانعــام  -) لا تدركــه الأبصــار وهــو يــدرك الابصــار: (وقولــه ) قــال لــن تــراني: (الآيــة 
 .ذلك

 .كما قيل ؟  -فهل المراد �لرؤية حصول العلم الضروري، سمي �ا لمبالغة في الظهور ونحوها 
علــم الضــروري، لا ريــب أن الآ�ت تثبــت علمــاً ضــرور�ً لكــن الشــأن في تشــخيص حقيقــة هــذا ال

فا� لا نسمي كل علم ضروري رؤية وما في معناها من اللقاء ونحوه، كما نعلم بوجود ابراهيم الخليل 
 .والاسكندر وكسرى فيما مضى ولم نرهم

   



٢٥٤ 

 .ونعلم علماً ضرور�ً بوجود لندن وشيكاغو وموسكو ولم نرها، ولا نسميه رؤية وإن �لغنا
 .والاسكندر وكسرى كأني رأيتهم) ع(م أعَلمُ بوجود ابراهي: فأنت تقول 

 .رأيتهم، أو أراهم: ولا تقول 
 .رأيتها أو أراها: أعلم بوجود لندن وشيكاغو وموسكو، ولا تقول : وتقول 

وأوضح من ذلك علمنا الضروري �لبديهيات الأولية التي هـي لكليتهـا غـير ماديـة ولا محسوسـة، 
 :مثل قولنا 

 ).الواحد نصف الاثنين(
 ).الاربعة زوج(و
 ).الاضافة قائمة بطرفين(و

 .فا�ا علوم ضرورية يصح اطلاق العلم عليها ولا يصح اطلاق الرؤية ألبتة
 .ونظير ذلك جميع التصديقات العقلية الفكرية، وكذا المعاني الوهمية

 :مــــا نســــميه �لعلــــوم الحصــــولية لا نســــميها رؤيــــة وان أطلقنــــا عليهــــا العلــــم، فنقــــول : و�لجملــــة 
 .رأيناها، الا بمعنى القضاء والحكم لا بمعنى المشاهدة والوجدان: علمناها، ولا نقول 

 :لكن بين معلوماتنا ما لا نتوقف في اطلاق الرؤية عليه واستعمالها فيه، نقول 
 )أرى أني أ�(
 )أراني اريد كذا(و
 )أراني اكره كذا(و
 )أراني أحب كذا(و
 )أراني أبغض كذا(و

   



٢٥٥ 

 )كذاأراني أرجو  (و
 )أراني أتمنى كذا(و

أي أجـــد ذاتي وأشـــاهدها بنفســـها مـــن غـــير أن احتجـــب عنهـــا بحاجـــب، وأجـــد وأشـــاهد ارادتي 
الباطنــة الــتي ليســت بمحسوســة ولا فكريــة، وأجـــد في �طــن ذاتي كراهــة وحبــاً وبغضــاً ورجــاء وتمنيـــاً، 

 .وهكذا
 .وغير ذلك) رأيتك تحب كذا وتبغض كذا: (وهذا غير قول القائل 

 .، ونحو ذلك)أبصرتك في هيئة استدللت �ا على أن فيك حباً وبغضاً : (معنى كلامه  فان
ه يريــد بــه أنــه يجــد هــذه  ه يــراه يريــد ويكــره ويحــب ويــبغض فانــ وأمــا حكايــة الانســان عــن نفســه أنــ
الامـور بنفســها وواقعيتهـا، لا أنــه يســتدل عليهـا فيقضــي بوجودهـا مــن طريــق الاسـتدلال، بــل يجــدها 

 .غير حاجب يحجبها، ولا توسل بوسيلة تدل عليها البتة من نفسه من
وتسمية هذا القسم من العلم الذي يجد فيه الانسان نفس المعلوم بواقعيته الخارجية رؤيـة مطـردة، 
وهي علم الانسان بذاته وقواه الباطنة وأوصاف ذاته وأحواله الداخلية، وليس فيها مداخلـة جهـة أو 

 .فافهمْ ذلك وأجدِ التدبر فيه. .ية أخرى غيرهامكان أو زمان أو حالة جسمان
واّ� سبحانه فيما أثبت من الرؤية يذكر معها خصوصيات ويضم اليها ضمائم يـدلنا ذلـك علـى 

أو لم : (أن المـــراد �لرؤيـــة هـــذا القســـم مـــن العلـــم الـــذي نســـميه فيمـــا عنـــد� أيضـــاً رؤيـــة كمـــا في قولـــه 
ــه علــى كــل شــيء شــهيد ألا ا�ــم ــه بكــل شــيء محــيط يكــف بربــك أن ) في مريــة مــن لقــاء ر�ــم ألا إن

 .الآية
ــه علــى كــل شــيء حاضــراً أو مشــهود لا يخــتص بجهــة دون جهــة، وبمكــان : حيــث أثبــت أولاً  أن

دون مكــان، وبشــيء دون شــيء، بــل شــهيد علــى كــل شــيء، محــيط بكــل شــيء، فلــو وجــده شــيء 
 .لوجده على ظاهر كل شيء و�طنه وعلى نفس وجدانه وعلى نفسه

   



٢٥٦ 

لا على نحو اللقاء الحسـي الـذي لا يتـأتى البتـة  -لو كان هناك لقاء  -وعلى هذه السمة لقاؤه 
) مـا كـذب الفـؤاد مـا رأى(الا بمواجهة جسمانية وتعينّ جهة ومكان وزمان، و�ذا يشعر ما في قوله 

عرة دون اللحـم من نسبة الرؤية الى الفؤاد الذي لا شبهة في كون المراد بـه هـو الـنفس الانسـانية الشـا
 .الصنوبري المعلق على يسار الصدر داخلاً 

كـلا بـل ران علـى قلـو�م مـا كـانوا يكسـبون كـلا إ�ـم عـن ر�ـم يومئـذ : (ونظير ذلك قوله تعالى 
 .- ١٥المطففين  -) لمحجوبون

دل علــى أن الــذي يحجــبهم عنــه تعــالى ريــن المعاصــي والــذنوب الــتي اكتســبوها فحــال بــين قلــو�م 
 .وبين ر�م فحجبهم عن تشريف المشاهدة أي انفسهم

 .ولو رأوه لرأوه بقلو�م أي انفسهم لا �بصارهم واحداقهم
: ة وراء رؤية الجارحة كقوله تعـالىوقد أثبت اّ� سبحانه في موارد من كلامه قسماً آخر من الرؤي

 .- ٧التكاثر  -) كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترو�ا عين اليقين(
، - ٧٥الانعـام  -) وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من المـوقنين(وقوله 

ــزان(وقــد تقــدم تفســير الآيــة في الجــزء الســابع مــن الكتــاب  ، وبينــا هنــاك ان الملكــوت هــو �طــن )المي
 .الاشياء لا ظاهرها المحسوس

ــه تعــالى يثبــت في كلامــه قســماً مــن الرؤ  يــة والمشــاهدة وراء الرؤيــة البصــرية فبهــذه الوجــوه يظهــر أن
 .الحسية

وهي نوع شعور في الانسان، يشعر �لشـيء نفسـه مـن غـير اسـتعمال آلـة حسـية أو فكريـة، وأن 
للانسان شعوراً بربه غير مـا يعتقـد بوجـوده مـن طريـق الفكـر واسـتخدام الـدليل بـل يجـده وجـدا�ً مـن 

الا اشــتغاله بنفســـه وبمعاصــيه الــتي اكتســـبها،  غــير أن يحجبــه عنـــه حاجــب، ولا يجــره الى الغفلـــة عنــه
فلــيس في كلامــه . ومشــهود لا زوال علــم �لكليــة ومــن أصــله. وهــي مــع ذلــك غفلــة عــن أمــر موجــود

تعـالى مــا يشــعر بــذلك البتــة، بـل عــبر عــن هــذا الجهــل �لغفلـة وهــي زوال العلــم �لعلــم لا زوال أصــل 
 .العلم
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العقل بسـاطع براهينـه، وكـذا مـا ورد مـن الاخبـار عـن أئمـة فهذا ما يبينه كلامه سبحانه، ويؤيده 
 ...على ما سننقلها ونبحث عنها) ع(اهل البيت 

والذي ينجلي من كلامه تعالى ان هذا العلـم المسـمى �لرؤيـة واللقـاء يـتم للصـالحين مـن عبـاد اّ� 
 ).ظرةوجوه يومئذ �ضرة الى ر�ا �(يوم القيامة، كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى 

فهنــاك مــوطن التشــرف �ــذا التشــريف، وأمــا في هــذه الــدنيا والانســان منشــغل ببدنــه، ومنغمــر في 
غمرات حوائجه الطبيعية وهو سالك لطريـق اللقـاء والعلـم الضـروري ��ت ربـه كـادح الى ربـه كـدحاً 

الانسـان انـك  � ايهـا (ليلاقيه، فهو بعـد في طريـق هـذا العلـم لـن يـتم لـه حـتى يلاقـي ربـه، قـال تعـالى 
 .- ٦الانشقاق  -) كادح الى ربك كدحاً فملاقيه

وفي معناه آ�ت كثيرة اخرى تدل على أنه تعالى اليه المرجع والمصير والمنتهى، واليه يرجعون واليـه 
 .يقلبون

 .فهذا هو العلم الضروري والخاص الذي أثبته اّ� تعالى لنفسه، وسماه رؤية ولقاء
قائمـة علـى  -كمـا عرفـت   -ا على نحو الحقيقة أو ا�ـاز، فـان القـرائن ولا يهمنا البحث عن أ�

 .ارادة ذلك، فان كانت حقيقة كان قرائن معينة، وان كانت مجازاً كانت صارفة
والقرآن الكريم أول كاشف عن هذه الحقيقة على هذا الوجه البديع، فالكتب السـماوية السـابقة 

 .ا النوع من العلم ��ّ ساكتة عن اثبات هذ -على ما �يدينا  -
ـــه الابحـــاث المـــأثورة عـــن الفلاســـفة البـــاحثين عـــن هـــذه المســـائل، فـــان العلـــم الحضـــوري  وتخلـــو عن

 .عندهم كان منحصراً في علم الشيء بنفسه حتى كشف عنه في الاسلام
 .)١(»فللقرآن المنة في تنقيح هذه المعارف الالهية

____________________ 
 .٢٤١ - ٢٣٦/  ٨الميزان  )١(
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وما وعد به من الروا�ت في موضوع الرؤية نذكر منها مـا يـرتبط بمسـألة الرؤيـة القلبيـة في الآخـرة، 
 :وهما الروايتان التاليتان 

إذ دخـل عليـه ) ع(كنت عند الصادق جعفر بن محمد : وفي المعاني �سناده عن هشام قال « -
� ابـن رسـول اّ� مـا تقـول في : ، فقـال لـه معاويـة بـن وهـب معاوية بن وهـب وعبـد الملـك بـن أعـين

 رأى ربه ؟ ﷐أن رسول اّ� : الخبر المروي 
 على أي صورة رآه ؟

 وفي الخبر الذي رواه ان المؤمنين يرون ر�م في الجنة ؟
 .على أي صورة يرونه ؟

ه : فتبســم ثم قــال  ســبعون ســنة وثمــانون ســنة يعــيش في ملــك � معاويــة مــا أقــبح �لرجــل �تي عليــ
 .اّ� و�كل من نعمه ثم لا يعرف اّ� حق معرفته

 .لم ير الرب تبارك وتعالى بمشاهدة العيان ﷐� معاوية، إن محمداً : ثم قال 
 :وإن الرؤية على وجهين 

 .رؤية القلب
 .ورؤية البصر

 .فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب
مـن شـبّه اّ� بخلقـه :  ﷐ومن عـنى برؤيـة البصـر فقـد كـذب وكفـر �ّ� وآ�تـه لقـول رسـول اّ� 

 .فقد كفر
� : فقيـل لـه ) ع(سئل امير المـؤمنين : قال ) ع(ولقد حدثني أبي عن أبيه عن الحسين بن علي 

 أخا رسول اّ� هل رأيت ربك ؟
 . تره العيون بمشاهدة العيان، ولكن تراه القلوب بحقائق الايمانلم أعبد ر�ً لم أره، لم: فقال 
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واذا كان المؤمن يرى ربه بمشاهدة البصر، فان كل من جاز عليه البصـر والرؤيـة فهـو مخلـوق، ولا 
 .بد للمخلوق من خالق، فقد جعلته اذاً محد�ً مخلوقاً، ومن شبهه بخلقه فقد اتخذ مع اّ� شريكاً 

لا تدركــــه الابصــــار وهــــو يــــدرك الابصــــار وهــــو اللطيــــف (ســــمعوا لقــــول اّ� تعــــالى ويلهــــم ، ألم ي
لن تـراني ولكـن انظـر الى الجبـل فـان اسـتقر مكانـه فسـوف تـراني فلمـا تجلـى : (، وقوله لموسى )الخبير

وانما طلع من نوره على الجبل كضوء يخرج من سم الخيـاط ) ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً 
ــه روحــه ) فلمــا أفــاق(رض وصــعقت الجبــال وخــر مــوس صــعقاً أي ميتــاً فدكــدكت الا قــال (ورد علي

أن الابصـار لا تـدركك : من قول من زعم أنك ترُى ورجعت الى معرفتي بك ) سبحانك تبت اليك
 .�نك تَرى ولا تُرى، وانت �لمنظر الاعلى) وأ� أول المؤمنين(

وسـأل موسـى وجـرى علـى لسـانه مـن حمـد : في حـديث ) ع(وفي التوحيد �سـناده عـن علـي  -
فكانـــت مســـألته تلـــك أمـــراً عظيمـــاً، وســـأل أمـــراً جســـيماً، ) رب أرني أنظـــر اليـــك: (اّ� عـــز وجـــل 

في الدنيا حتى تموت وتراني في الآخـرة، ولكـن إن أردت أن ) لن تراني: (فعوتب، فقال اّ� عز وجل 
فأبــدى اّ� بعــض آ�تــه وتجلــى ربنــا للجبــل ) فــانظر الى الجبــل فــان اســتقر مكانــه فســوف تــراني(تــراني 

سـبحانك تبـت اليـك : (ثم أحيـاه اّ� وبعثـه، فقـال ) وخـر موسـى صـعقاً (فتقطع الجبـل فصـار رميمـاً 
 .»يعني أول من آمن بك منهم �نه لا يراك) وأ� اول المؤمنين

ا رؤيـة قلبيــة، وتتحقــق وننتهـي مــن هـذا الى أن الســيد الطباطبــائي أفـاد رأيــه المـذكور في الرؤيــة ��ــ
للمؤمن يوم القيامة من هاتين الروايتين فقد نصـت الروايـة الاولى علـى أ�ـا رؤيـة قلبيـة، ونصـت علـى 

 .نفي أن تكون بصرية
 .ونصت الرواية الثانية على أ�ا ستكون في الآخرة

يـد وفي هدي هذا التفسير المذكور لي اقتراح أعرضه بكـل صـدق وحسـن نيـة وخلـوص أمنيـة لتوح
 :الرأي الاسلامي في المسألة، وهو 

 ومن غير -أن يطرح الاشاعرة اعتمادهم على احاديث الرؤية البصرية لا�ا  - ١
   



٢٦٠ 

مــن الاســرائيليات الــتي سَــرَبَتْ علــى حــين غفلــة الى مــدو�ت عزيــزة علينــا لا�ــا مــن خــير مــا  -شــك 
 .نملكه من جوامع حديثية

صـــرة أو مـــا يماثلهـــا يجـــوز أن يخلقهـــا اّ� تعـــالى يـــوم أن يطرحـــوا افتراضـــهم وجـــود جارحـــة � - ٢
لأن امكان الشـيء لا يـدل علـى وقوعـه، ولانـه لا دليـل لـديهم علـى الوقـوع سـوى . .القيامة للمؤمن

بعـــض الاســـرائيليات المرفوضـــة، ولان الرؤيـــة البصـــرية تســـتلزم الجســـمية والجهـــة والمكـــان والضـــوء، وان 
 .الاصرار لا يغيرّ من طبيعة الاشياء وذاتيا�ا أصروا على رفض هذا الاستلزام، لأن

من نفـي الرؤيـة البصـرية واثبـات الرؤيـة القلبيـة ) ع(أن �خذوا بما جاء عن أئمة اهل البيت  - ٣
في الآخرة للمؤمنين من عباده خاصة، لأن أهل البيت أحد الثقلـين اللـذين مـا ان تمسـكنا �مـا فلـن 

 .﷐ظم نضل أبداً بشهادة جدهم الرسول الاع
ولأن في الرؤية القلبية ما يحقق للاشاعرة المعنى الذي حاموا حول حماه ووصـلوا الى مـا هـو قريـب 

 .منه، وعبرّوا عنه �لرؤية الادراكية
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٢٦٢ 

 النبوة

 النبي والنبوة -
 عصمة الانبياء -
 نبوة نبينا محمد -
 اعجاز القرآن -
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 النبوة والنبي
ثم  -�لهمـز  -) نبـوءة(، فأصـل الكلمـة -المهموز من آخره  -) نبأ(مصدر الفعل ) نبُوّةُ (كلمة 

 .مُروءة ومُروّة: خففت بقلب الهمزة واواً وادغامها �لواو الأصلية، كما يقال 
 ).نبُيئة(واستدل اللغويون على ذلك بتصغيرها حيث يقال فيها 

 .الاولىبكسر همز�ما  -الإِنباء والإِخبار :  -لغة  -ومعناها 
ومنـــه أخـــذت النبـــوة شـــرعاً إلا أ�ـــا قُـيّـــدت �لإِخبـــار والإِنبـــاء عـــن اّ� تعـــالى، وقُصـــرت علـــى أن 

 .يكون المخبر أو المنبئ انسا�ً 
 ).النبي(وسمي الانسان المخبر أو المبلغ عن اّ� تعالى 

حي اليـه �لـدين من يصطفيه اّ� من عباده البشر لأن يو «) : معجم ألفاظ القرآن الكريم(وعرفّه 
 .»والشريعة فيها هداية للناس

 .»منصب النبي وجماع مميزاته وخصائصه التي �ا يصير نبياً «: وعرّف النبوة 
هـــو الانســـان المخـــبر عـــن اّ� بغـــير واســـطة بشـــر، أعـــم مـــن أن : النـــبي «) : مجمـــع البحـــرين(وفي 

 .»..)ع( أو ليس له شريعة كيحيى ﷐يكون له شريعة كمحمد 
 .وتعريفه هذا هو تعريف المتكلمين

 يخرج المخبر عن) المخبر عن ا�ّ (يخرج الملك، وبقيد ) الانسان(بقيد «و
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 .)١(»يخرج الامام والعالم فا�ما مخبران عن اّ� تعالى بواسطة النبي) بغير واسطة بشر(غيره، وبقيد 
أن  -�ختصـار  -علـى اسـاس منهـا، هـي  والمميزات والخصائص التي يتم اصطفاء واختيار النـبي

 .يمثل النبي في شخصيته الانسان في اسمى حالات كماله البدني والخلُقي والعقلي
وقد اختلف المتكلمون المسلمون في حكـم النبـوة أو بعـث الانبيـاء مـن قبـل اّ� تعـالى الى النـاس، 

 :على قولين 
 .الوجوب عقلاً، وهو مذهب المعتزلة - ١
 .عقلاً، وهو مذهب الاشاعرة الجواز - ٢

 :وحجة المعتزلة 
ان التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقليـة، بمعـنى ان الانسـان المكلـف مـتى واظـب علـى 

 .الامتثالات الشرعية كان أقرب الى التكاليف العقلية
 :وبتعبير آخر 

ا يحكـم بـه العقـل، بمعـنى انـه لا يمتنـع ان التبليغ الذي �تي به الانبياء تشريعاً من اّ� �تي موافقاً لم
 .عند العقل

 .واللطف واجب لانه هو الذي يحصّل غرض الشارع المكلف
 .ومتى لم يجب لزم نقض غرض الشارع المكلف

 :بيان الملازمة «
إن المكلِّف اذا علم أن المكلَّف لا يطيـع الا �للطـف لا يكلفـه بدونـه، لأنـه لـو كلفـه بدونـه كـان 

 فيكون الشأن كمن دعا غيره الى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه �قضاً لغرضه،
___________________ 

 .٥٨النافع يوم الحشر  )١(
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الا أن يســتعمل معــه نوعــاً مــن التــأدب، فــاذا لم يفعــل الــداعي ذلــك النــوع مــن التــأدب كــان �قضــاً 
 .لغرضه

 .)١(»فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض
لا يمكـن معرفتـه الا مـن جهـة «التكليـف الشـرعي واجبـاً أيضـاً، وهـو ولأن اللطف واجب يكـون 

 )٢(»النبي، فيكون وجود النبي واجباً لأن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
 .ومذهب المعتزلة هذا، هو مذهب الحكماء أو الفلاسفة، واليه ذهب الاماميون أيضاً 

 :وخلاصته 
 .من نوازع الى الخير ونوازع الى الشرأن طبيعة تكوين الانسان الفرد بما تحمل 

وطبيعة التفاعـل الاجتمـاعي بـين أفـراد الانسـان الـتي تتطلـب الوقـوف أمـام نـوازع الانسـان الشـرية 
أن تتغلب فتضر �لعلاقة الاجتماعية، ان هذه وتلك تقتضيان وجود نظـام مسـتقيم يحقـق العـدل في 

 .العلاقات الاجتماعية، وفي جميع السلوك الانساني
ولأن وضع هذا النظام مـن قبـل الانسـان لا �تي مسـتقيماً محققـاً للعـدل بسـبب نقـص الانسـان، 
ــه، لا بــد اذن مــن أن يكــون وضــع النظــام مــن  والــنقص لا يوجــد الكمــال لأن فاقــد الشــيء لا يعطي

 .قبل المتصف �لكمال المطلق، وهو اّ� تعالى، لطفاً منه بعباده
النــاس مــن قبــل اّ� تعــالى بمــا يشــرعه مــن شــرائع لتنظــيم ســلوك  ومــن هنــا يكــون بعــث الانبيــاء الى

 .الانسان فكر�ً وعملياً، لطفاً 
 .واللطف واجب في الحكمة فتجب البعثة

 .والمسألة هذه من المسائل التي تقوم على اساس من فكرة التحسين والتقبيح
__________________ 

 .٢٥٤كشف المراد   )١(
 .٢٧٣ن . م )٢(

   



٢٦٦ 

 .المعتزلة والامامية ومن سار في خطهما يذهبون الى ا�ما عقليان قالوا �لوجوب العقليولأن 
ولأن الاشاعرة ومن تـبعهم يـذهبون الى أ�مـا شـرعيان قـالوا �لجـواز، نفيـاً للوجـوب العقلـي الـذي 

 .قال به المعتزلة، لا لأصل الوجوب
 :السؤال التالي ) ع(سأل رجل الامام الصادق 

 الانبياء والرسل ؟ من أين اثبت
 :الجواب التالي ) ع(فأجابه الامام 

 .إّ� لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا، وعن جميع ما خلق«
ـــــاً لم يجـــــز أن يشـــــاهده خلقـــــه ولا يلامســـــوه فيباشـــــرهم  ولمـــــا كـــــان ذلـــــك الصـــــانع حكيمـــــاً متعالي

ــــه ســــفراء في خلقــــه، ي ــــه الى خلقــــه وعبــــاده، ويباشــــرونه، ويحــــاجهم ويحاجونــــه، ثبــــت أن ل عــــبرّون عن
 .ويدلو�م على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم

 .)١(»فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، والمعبرون عنه عز وجل، وهم الانبياء
 :وتعرف النبوة بثلاثة أشياء «

 .ي تعالى اكثر من واحدأن لا يقرر ما يخالف العقل كالقول �ن البار : أولها 
 .أن تكون دعوته للخلق الى طاعة اّ� والاحتراز عن معاصيه: والثاني 

 .أن يظهر منه عقيب دعواه النبوة معجزة مقرونة �لتحدي مطابقة لدعواه: والثالث 
 .والمعجز ، فعل خارق للعادة يعجز عن أمثاله البشر

 .)٢(»لي فافعلوا مثل هذا الفعلان لم تقبلوا قو : هو أن يقول لأمته : والتحدي 
_____________________ 

 .٥ط  ٣١التربية الدينية  )١(
 .٤٥٥قواعد العقائد للطوسي  )٢(

   



٢٦٧ 

 عصمة الانبياء
 .اتفق الجميع على لزوم عصمة الانبياء في أداء الرسالة وتبليغها

 :واختلفوا فيما عدا ذلك، والاقوال هي 
 .الرسالة فقطالعصمة في التبليغ واداء  - ١
العصمة عن صدور المعصية مطلقاً كبيرة كانـت أو صـغيرة، عمـداً كـان صـدورها أو سـهواً،  - ٢

 .وهو قول الامامية. وفي جميع السلوك تبليغاً وغيره
 .العصمة عن صدور المعصية الكبيرة، عمداً كان صدورها أو سهواً  - ٣

 .وهو قول المعتزلة. لا يخل �لعصمة -في رأيهم  -ذلك أن صدور الصغيرة 
أي أن صــدور المعصــية ســهواً لا ينــافي . العصــمة عــن صــدور المعصــية كبــيرة وصــغيرة عمــداً  - ٤

 .وهو قول الاشاعرة. العصمة
اختلفـوا في أمـدها علـى  -كما رأينا   -وكما اختلفوا في مدى شمول مفهوم العصمة سعة وضيقاً 

 :قولين، هما 
 .لة فقط، وهو قول أهل السنةالعصمة مدة التبليغ وأداء الرسا - ١

بعصـمة الانبيـاء عـن الـذنوب، و�ولـوا ) يعني أهل السـنة(وقالوا «:  )١()الفرق بين الفرق(جاء في 
 .»ما روي عنهم من زلا�م على ا�ا كانت قبل النبوة

انــه «:  )٢(قــال العلامــة الحلــي. وهــو قــول الاماميــة. العصــمة مــن الــولادة حــتى آخــر العمــر - ٢
ـــبييعـــني ال( ـــه في ) ن معصـــوم مـــن أول عمـــره الى آخـــره، لعـــدم انقيـــاد القلـــوب الى طاعـــة مـــن عهـــد من

 .»الكبائر والصغائر وما تنفر النفس منه: سالف عمره انواع المعاصي 
__________________ 

 .٣٤٣ص  )١(
 .٦٣الباب الحادي عشر  )٢(

   



٢٦٨ 

ــف لطــف ي: العصــمة «:  )١(وفي بيــان حقيقــة العصــمة يقــول الشــيخ المفيــد ــه اّ� تعــالى �لمكل فعل
 .»بحيث يمنع من وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما

هـــي أن يكــون العبـــد قــادراً علـــى المعاصــي غـــير مريــد لهـــا : العصــمة «: ويقــول النصــير الطوســـي 
 .مطلقاً 

ه، وعدم ارادته أو وجود صارفه يكون من اّ� تعالى لطفـاً في حقـه، فهـو لا يعصـي اّ�، لا لعجـز 
 .بل لعدم إرادته، أو لكون صارفه غالباً على ارادته

فوقوع المعصية منه ممكن �لنظر الى قدرته، وممتنع �لنظر الى عدم ارادته، أو لكـون صـارفه غالبـاً 
 .)٢(»على إرادته

أن لا يخلــق اّ� فــيهم ) : يعــني الاشــاعرة(عنــد� ) يعــني العصــمة(وهــي «: ويقــول العضــد الايجــي 
 .ذنباً ) بياءيعني الان(

ملكــة تمنــع عــن الفجــور، وتحصــل �لعلــم بمثالــب المعاصــي، ومناقــب الطاعــات، : وعنــد الحكمــاء 
 .)٣(»وتتأكد بتتابع الوحي �لاوامر والنواهي
 :واستدل لثبوت عصمة �دلة، منها 

 .، والمعصية ظلم)لا ينال عهدي الظالمين: (ان النبوة عهد اّ� تعالى، وهو يقول  - ١
 .و لم يكن الانبياء معصومين لانتفت فائدة البعثةل« - ٢

 .�طل) وهو انتفاء فائدة البعثة(واللازم 
 .مثله، أي �طل أيضاً ) وهو عدم عصمة الانبياء( فالملزوم 

 :بيان الملازمة 
____________________ 

 .٤٠٨ - ٤٠٧النكت الاعتقادية  )١(
 .٥٢٥تلخيص المحصل، رسالة العصمة  )٢(
 .٣٦٦المواقف  )٣(

   



٢٦٩ 

 .انه اذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذٍ عليهم
، لان »واذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمـرهم، و�ـيهم، فتنتفـي فائـدة بعـثهم، وهـو محـال

 .بعثهم فعل اّ� تعالى وهو الحكيم العادل
 .لدلالة الاجماع والنقل على وجوب اتباعهمإننا ملزمون �تباع الانبياء  - ٣

 .لكان الأمر حينئذ �تباعهم من المحال لانه قبيح -حسب الفرض  -فلو كانوا غير معصومين 
 .)١(فيكون صدور الذنب عنهم محالاً، وهو المطلوب

انه لو جاز أن يفعل النبي المعصـية أو يخطـأ وينسـى، وصـدر منـه شـيء مـن هـذا «: وبتقرير آخر 
 .القبيل

 .فاما أن يجب اتباعه في فعله الصادر عنه عصيا�ً أو خطأ
 .أو لا يجب

 .فان وجب اتباعه فقد جوّز� فعل المعاصي برخصة من اّ� تعالى، بل أوجبنا ذلك
 .وهذا �طل بضرورة الدين والعقل

 .وان لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبداً 
لى أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطـأ فـلا يجـب اتباعـه ع

في شيء من الاشياء فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس ليس لكلامهـم ولا لعملهـم 
 .تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائماً 

 .)٢(»ة �قواله وأفعالهكما لا تبقى طاعة حتمية لاوامره ولا ثقة مطلق
______________________ 

 .٦٣النافع يوم الحشر  )١(
 .٨١عقائد الامامية  )٢(

   



٢٧٠ 

ومـا ورد في الكتــاب العزيــز والاخبـار ممــا يــوهم صـدور الــذنب عــنهم فمحمـول علــى تــرك الأولى «
 .جمعاً بين ما دلّ العقل عليه وبين صحة النقل

 .ومحامل في مواضعهمع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه 
الــذي رتبــه الســيد المرتضــى علــم الهــدى الموســوي ) تنزيــه الانبيــاء(وعليــك في ذلــك بمطالعــة كتــاب 

ــف في علــم الكــلام(مثــل كتــاب  )١(»وغــيره مــن الكتــب) ره(  -لعضــد الــدين القاضــي الايجــي ) المواق
 .المقصد الخامس من المرصد الاول من الموقف السادس

  ﷐نبوة نبينا محمد 
 .بخاصة ﷐بعد الكلام عن النبوة والانبياء بعامة يتكلم علماء الكلام في نبوة نبينا محمد 

 :فيقولون 
 .ادّعى النبوة، وظهرت على يديه المعجزات المثبتة لنبوته ﷐إن النبي محمداً 

 .وته فهو نبي حقاً وكل من ادّعى النبوة، وأثبتت المعجزة صحة نب
 :وفي هذا الاستدلال ثلاثة امور تتطلب البرهنة عليها، لينهض الاستدلال �لحجية، وهي 

 .ادعاؤه النبوة - ١
 .ظهور المعجزة على يديه - ٢
 .ظهور المعجزة يثبت صحة النبوة - ٣

 .أما الامر الاول فثابت �لبداهة لاجماع الناس على ذلك وعدم نكرانه من أحد
 .ر الثاني �بت �لنقل المتواتر المفيد لليقينوالأم

 لو لم تكن المعجزة مثبتة للنبوة، وما كان محمد صادقاً : وفي الامر الثالث قالوا 
__________________ 

 .٦٤ - ٦٣النافع يوم الحشر  )١(
   



٢٧١ 

لا يفعلـه ربنـا  لزم منه اغراء المكلفين من قبـل اّ� تعـالى �تبـاع الكـاذب، وذلـك قبـيحل�دعائه النبوة، 
 .الحكيم العادل

 .القرآن الكريم:  ﷐وأهم معجزاته 

 إعجاز القرآن
انـزل اّ� تعـالى اكثـر مــن آيـة قرآنيـة للاعــلان والاعـلام �ن القـرآن الكـريم هــو المعجـزة الدالـة علــى 

 .﷐صحة ادعاء محمد للنبوة، وهو الحجة المثبتة لصحة نبوته 
 .وبطلبه من الانس والجن عامة والعرب خاصة مجارا�م له كان تحديه لهم المقارن لدعواه النبوة

ــس علــى أن �تــوا بمثــل هــذا القــرآن لا �تــون بمثلــه : (قــال تعــالى  - قــل لــئن اجتمعــت الجــن والان
 .- ٨٨الاسراء  -) ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

تراه قــل فــاتو : (وقــال تعــالى  - تر�ت وادعــوا مــن اســتطعتم مــن أم يقولــون افــ ه مفــ ا بعشــر ســور مثلــ
ه إلا هــو فهــل  دون اّ� ان كنــتم صــادقين فــان لم يســتجيبوا لكــم فــاعلموا أن مــا انــزل بعلــم اّ� وألا إلــ

 .- ١٤ - ١٣هود  -) انتم مسلمون
م وان كنتم في ريب مما أنزلنا علـى عبـد� فـأتوا بسـورة مـن مثلـه وادعـوا شـهداءك: (وقال تعالى  -

مــن دون اّ� ان كنــتم صـــادقين فــان لم تفعلـــوا ولــن تفعلـــوا فــاتقوا النـــار الــتي وقودهـــا النــاس والحجـــارة 
 .- ٢٤ - ٢٣البقرة  -) اعدت للكافرين

 .وتتمثل مادة الاعجاز في بلاغة القرآن واسلوبه، في بيانه ونظمه
ه مـــن الاســـاليب ذلـــك أن لكـــل اســـلوب أدبي خصائصـــه الفنيـــة الـــتي يفـــترق ويمتـــاز �ـــا عمـــا ســـوا

 .الادبية الاخرى
وتتمثــل كيفيــة اعجــازه �ن مــن يســمعه أو يقــرأه مــن بلغــاء العــرب واد�ئهــم ومتــذوقي الــوان الفــن 
الادبي العربي يدرك أن اسلوب القرآن الكريم يمتاز بخصائص ترتفع به عـن مسـتوى مـا يمكـن أن �تي 

 .به أبلغ البلغاء من البشر
   



٢٧٢ 

ــيس مــن كــلام البشــر، وبــذلك يكــون دلــيلاً علــى أن «أي أن مــن يســمعه أو يقــرأه  يحكــم �نــه ل
 .»نبي من عند اّ� مرسل -وهو بشر مثلهم  -�ليه عليهم 

فمــن هــذا الوجــه طولــب العــرب �لاقــرار والتســليم، ومــن هــذا الوجــه تحــيرت العــرب فيمــا تســمع «
 -لسـان عـربي مبـين  -من كلام يتلوه عليهم رجل منهم تجده مـن جـنس كلامهـا لانـه نـزل بلسـا�م 

 .»ثم تجده مبايناً لكلامها
في نظمه وبيانه انفكاكه من نظم البشـر وبيـا�م مـن وجـهٍ يحسـم القضـاء �نـه كـلام «فهم يتبينون 
 .»رب العالمين

 :ويُستخلص من هذا أمور 
 .ان قليل القرآن وكثيره في شأن الاعجاز سواء: الاول «

ـــاني  آن وبيانـــه ونظمـــه، ومباينـــة خصائصـــه للمعهـــود مـــن ان الاعجـــاز كـــائن في رصـــف القـــر : الث
: خصـــائص كـــل نظـــم وبيـــان في لغـــة العـــرب، ثم في ســـائر لغـــات البشـــر، ثم في بيـــان الثقلـــين جميعـــاً 

 .إنسهم وجنهم متظاهرين
ث  ــين الــذي هــو مــن كــلام : الثالــ ان الــذين تحــداهم �ــذا القــرآن قــد أوتــوا القــدرة علــى الفصــل ب

 .مهمالبشر والذي هو ليس من كلا
ان الذين تحداهم به كانوا يدركون أن ما طولبوا به من الاتيان بمثلـه، أو بعشـر سـور مثلـه : الرابع 

 .خارج من جنس بيان البشر -مفتر�ت، هو هذا الضرب من البيان الذي يجدون في انفسهم أنه 
ا بمـا يسـتطيعون ان هـذا التحـدي لم يقصـد بـه الاتيـان بمثلـه مطابقـاً لمعانيـه، بـل أن �تـو : الخامس 

 .افتراءه واختلاقه، من كل معنى أو غرض، مما يعتلج في نفوس البشر
ان هذا التحـدي للثقلـين جميعـاً انسـهم وجـنهم متظـاهرين، تحـدٍّ ومسـتمر قـائم الى يـوم : السادس 

 .الدين
ان ما في القـرآن مـن مكنـون الغيـب، ومـن دقـائق التشـريع، ومـن عجائـب آ�ت اّ� في : السابع 

 قه، كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي الى الاعجاز، وان كل ماخل
   



٢٧٣ 

فيه من ذلك كله يعد دليلاً على أنه من عند اّ� تعـالى، ولكنـه لا يـدل علـى أن نظمـه وبيانـه مبـاين 
 .)١(»لنظم كلام البشر وبيا�م، وانه �ذه المباينة كلام رب العالمين لا كلام البشر مثلهم

، والمســتمرة مــع اســتمرارها، كمــا هــو  ﷐ريم المعجــزة الخالــدة بخلــود رســالة محمد ولأن القــرآن الكــ
 :واضح من الآية الاولى المذكورة في اعلاه، قد يطرح السؤال التالي 

بم يتمثـــل اعجـــاز القـــرآن الكـــريم الآن، وقـــد ذهـــب العـــرب الفصـــحاء الـــذين اســـتقبلوه ا�م تنزيلـــه 
 ري انه كلام اّ� تعالى لسموه في مستوى بيانه ونظمه فوق مستوى كلامهم ؟وادركوا بذوقهم الفط

ان لكـل شـعب هوايـة «) : الظاهرة القرآنية(وممن أ�ر هذا التساؤل مالك بن نبي، قال في كتابه 
 .يصرف اليها مواهبه الخلاقة طبقاً لعبقريته ومزاجه

الر�ضـيات، يــدلنا عليــه مــا بقــي بــين أيــدينا كــان لهــم اهتمــام بفنــون العمــارة و   -مــثلاً  -فالفراعنـة 
الـذي خصـص ) مـورو(من آ�رهم العظيمة، تلك الآ�ر التي أ�رت اهتمـام رجـال العلـم، مثـل الأب 

أحد كتبه لدراسـة تصـميم الهـرم الاكـبر، ومـا يتضـمن مـن نظـر�ت هندسـية غريبـة وخصـائص ر�ضـية 
 .وميكانيكية عجيبة

، و��ت المنطـق والحكمـة )فيـد�س(الجمال علـى مـا أبدعـه فـن كما كان اليو�ن مغرمين بصور 
 ).سقراط(على ما جادت به عبقرية 

أما العرب في الجاهلية فقد كانت هوايتهم في لغتهم، فلم يقتصروا علـى اسـتخدامها في ضـرورات 
صـوراً وانما كان العربي يفتن في استخدام لغتـه، فينحـت منهـا . الحياة اليومية، شأن الشعوب الأخرى

في ) ليـو�ردو فانسـي(بيانية لا تقل جمالاً عما كان ينحته فيد�س في المرمر، ومـا كانـت ترسمـه ريشـة 
 .لوحاته المعلقة في متاحف العالم الكبرى

 يعني(كما قال اخي الاستاذ محمود شاكر في مقدمة هذا الكتاب   -فالشعر العربي 
__________________ 

 .٢٥ - ٢٤قدمة للشيخ شاكر الم: الظاهرة القرآنية  )١(
   



٢٧٤ 

ــه : ( -) الظــاهرة القرآنيــة ــزل اّ� القــرآن علــى نبي نــوراً يضــيء ظلمــات الجاهليــة،  ﷐كــان حــين ان
ويعكف أهله على بيانه عكوف الوثني للصنم، ويسجدون لآ�تـه سـجدة خاشـعة لم يسـجدوا مثلهـا 
لاو��ــم قــط، فقــد كــانوا عبــدة البيــان قبــل ان يكونــوا عبــدة الاو�ن، وقــد سمعنــا مــن اســتخف مــنهم 

 ).�و��م، ولم نسمع قط منهم من استخف ببيا�م
بصـفة  -وف النفسية الـتي نـزل فيهـا القـرآن فكـان لاعجـازه أن ينفـذ الى الأرواح هذه صورة الظر 

 .على هذه السبيل، أي بما ركب في الفطرة العربية من ذوق وبيان -عامة في زمن النزول 
ثم تغــيرت هــذه الظــروف مــع تطــورات التــاريخ الاســلامي، وفــاض طوفــان العلــوم في أواخــر عهــد 

لغـــة  -فصـــار ادراك جانـــب الاعجـــاز في القـــرآن �لمعـــنى الـــذي حـــدد�ه بـــني أميـــة والعهـــد العباســـي، 
 .)١(»من طريق التذوق العلمي، اكثر من أن يكون من طريق الذوق الفطري -وإصطلاحاً 

أعـني �لنسـبة لأغلبيـة  -وهنا تواجهنا مشكلة الاعجاز في صور�ا الجديدة �لنسبة لهذا المسلم «
ا �لنسبة لذوي الثقافة التقليدية في ظـروفهم الثقافيـة والنفسـية الخاصـة، المثقفين ثقافة اجنبية، بل وربم

فــلا بــد إذن مــن اعــادة النظــر في القضــية في نطــاق الظــروف الجديــدة الــتي يمــر �ــا المســلم اليــوم، مــع 
 .الضرورات التي يواجهها في مجال العقيدة والروح

ليــــدي إزاءهــــا فــــاني أعتقــــد أن وعلــــى رغــــم مــــا يبــــدو في القضــــية مــــن تعقــــد، بســــبب موقفنــــا التق
قـل مـا كنـت بـدعاً مـن الرسـل ومـا أدري مـا يفعـل بي ولا بكـم إن : (مفتاحها موجود في قوله تعالى 

، فاذا اعتبر� هـذه الآيـة علـى أ�ـا حجـة يقـدمها القـرآن للنـبي كـي يسـتخدمها )اتبع إلا ما يوحى اليّ 
 :ن �حيتين في جداله المشركين فلا بد أن نتأمل محتواها المنطقي م

فهــي تحمــل أولاً اشــارة خفيــة الى أن تكــرار الشــيء في ظــروف معينــة يــدل علــى صــحته، أي أن 
 �لمعنى الذي يسبغه) ظاهرة(سوابقه في سلسلة معينة تدعم حقيقته ك

__________________ 
 .٦٤ - ٦٢الظاهرة القرآنية  )١(

   



٢٧٥ 

الــذي يتكــرر في نفــس الظــروف مــع الحــدث (هــي : فالظــاهرة . التحديــد العلمــي علــى هــذه الكلمــة
 ).نفس النتائج

وهــي تحمــل في مــدلولها �نيــاً ربطــاً واضــحاً بــين الرســل والرســالات خــلال العصــور، وان الــدعوة 
 .المحمدية يجري عليها أمام العقل ما يجري على هذه الرسالات

 :ومن هذا نستخلص أمرين 
 .ها من الرسالاتانه يصح أن ندرس الرسالة المحمدية في ضوء ما سبق - ١
حكـــم (علـــى قاعـــدة أن  ﷐كمـــا يصـــح أن نـــدرس هـــذه الرســـالات في ضـــوء رســـالة محمد   - ٢

 ).العام ينطبق على الخاص قياساً، وحكم الخاص ينطبق على العام استنباطاً 
 .في ضوء منطق الآية الكريمة) الاعجاز(ولا مانع اذن من أن نعيد النظر في معنى 

اننـــــا اذا اعتـــــبر� الاشـــــياء في حـــــدود الحـــــدث المتكـــــرر أي في حـــــدود الظـــــاهرة، : هـــــذا وحاصـــــل 
 :فالاعجاز هو 

 .الحجة التي يقدمها لخصومه ليعجزهم �ا: �لنسبة الى شخص الرسول  - ١
 .وسيلة من وسائل تبليغه: وهو �لنسبة الى الدين  - ٢

 : وهذان المعنيان للاعجاز يضيفان على مفهومه صفات معينة
لا بـــــد أن يكـــــون في مســـــتوى ادراك الجميـــــع، والا فاتـــــت  -) حجـــــة(ك -ان الاعجـــــاز : أولاً 

 .فائدته، اذ لا قيمة منطقية لحجة تكون فوق ادراك الخصم، فهو ينكرها عن حسن نية أحيا�ً 
 .أن يكون فوق طاقة الجميع: ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين : �نياً 
 .ن يكون �ثيره بقدر ما في تبليغ الدين من حاجة اليهأ: ومن حيث الزمن : �لثاً 

وهـــذه الصـــفة الثالثـــة تحـــدد نـــوع صـــلته �لـــدين الصـــلة الـــتي تختلـــف مـــن ديـــن الى آخـــر �خـــتلاف 
 .ضرورات التبليغ

   



٢٧٦ 

فهذا هو المقياس العام الذي نراه ينطبق على معنى الاعجاز في كل الظروف المحتملـة �لنسـبة الى 
 .الاد�ن المنزلة

ــه في نطــاق رســالة موســى فــ نــرى أن اّ� اختــار لهــذا الرســول معجــزتي  -مــثلاً  -) ع(اذا قســنا ب
 .اليد والعصا

 :يدعم اّ� �ا نبيه يتصفان ��ما ) حجة(واذا �ملناهما وجد�هما ك
ليســتا مــن مســتوى العلــم الفرعــوني الــذي كــان مــن اختصــاص اشــخاص معــدودين يكوّنــون  - ١

انــت المعجــزة في كلتــا صــورتيها مــن مســتوى الســحر الــذي يقــع أثــره في ادراك هيئــة الكهنــوت، بــل ك
 .الجميع عن طريق المعاينة الحسية دون اجهاد فكر

هــا�ن المعجــز�ن تتصــلان بتــاريخ الــدين الموســوي لا بجــوهره، إذ لــيس لليــد أو العصــا صــلة  - ٢
 .لا من صفاته الملازمة له بمعاني هذا الدين ولا بتشريعه، فهما على هذا مجرد توابع للدين،

ــزمن معــين إذ لا نتصــور مفعــول اليــد  - ٣ ودلالــة هــاتين المعجــزتين علــى صــحة الــدين محــدودة ب
والعصا كحجة الا في الجيل الذي شاهدهما أو الجيل الذي بلغته تلك الشـهادة �لتـواتر مـن التـابعين 

 .ة ارادها ا�ّ و�بعي التابعين، أي أن مفعوله لا يكون الا في زمن محدد لحكم
ولو فكر� في هذه الحكمة لوجد�ها ا�ا تتفق مع حقائق نفسـية وحقـائق �ريخيـة سـجلها الواقـع 

 :فعلاً، هي 
لاسـباب نفسـية لا  -يفقـدون  -أي اليهـود  -ان القوم الذين يدينون اليوم بـدين موسـى : أولاً 

أي  -غ دينهم الى غيرهم مـن الامـم نزعة التبليغ بحيث لا يشعرون بضرورة تبلي -سبيل لشرحها هنا 
ان الاعجــاز قــد ألغــاه في هــذا : حــتى اننــا اذا اســتخدمنا لغــة الاجتمــاع قلنــا  -الاميــين كمــا يقولــون 
 .الدين عدم الحاجة اليه

ان مشــــيئة اّ� قــــد قــــدرت أن �تي عيســــى رســـولاً مــــن بعــــد موســــى، واتي الــــدين الجديــــد : �نيـــاً 
 عاً جانب الاعجاز فيه حيث تزول الحجة بزواللينسخ الدين السابق، فينسخ طب

   



٢٧٧ 

 .ضرور�ا التاريخية
ثم اتــى عيســى �لــدين الجديــد وبمــا يتطلــب هــذا الــدين مــن وســائل لتبليغــه، أي بمــا يتطلــب مــن 
حجــة فــاتى �عجــازه الخــاص �لمعــنى المحــدد لغــة واصــطلاحاً كمــا ســبق، فكــان لعيســى إبــراء الأكمــه 

 .ا�ّ والأبرص وإحياء الموتى �ذن 
ولســـنا بحاجــــة ان نكــــرر �لنســــبة الى الــــدين الجديــــد مــــا قــــدمنا مــــن اعتبــــارات عامــــة �لنســــبة الى 
ــث ان القضــية تتعلــق هنــا وهنــاك �لتركيــب النفســي الــذي  خصــائص الاعجــاز في الــدين الســابق حي
عليه الانسان من حيث هو انسان يدرك الأشياء بعقله مع ما في عقله من عجـز عـن ادراك حقيقـة 

 .الدين مباشرة ان لم يكن هناك حجة خاصة تسند تلك الحقيقة لدى عقله في صورة اعجاز
فالاسباب تتكرر وانما يتغير شـكلها نظـراً لمـا حـدث مـن تطـور في الظـروف النفسـية والاجتماعيـة 
حـــول الـــدين الجديـــد في البيئـــة الـــتي ينشـــر فيهـــا عيســـى دعوتـــه، تلـــك البيئـــة الـــتي تشـــع عليهـــا الثقافـــة 

 .نية والرومانيةاليو�
ولكن دلالة ما أوتي عيسـى مـن إعجـاز سـتزول أيضـاً مـع زوال موضـوعها ولـنفس الأسـباب الـتي 
ث �تي بعــد عيســى رســول جديــد وديــن جديــد يلغيــان  ــ ألغــت جانــب الاعجــاز في ديــن موســى حي

 .فيلغي ضرورة التدليل على صحة الانجيل) ع(الدين السابق دين عيسى 
ول الأمين، ولكنها تتسم بصفة خاصة عما سبقها من الرسالات اذ أ�ـا وهكذا �تي رسالة الرس

 .الحلقة الأخيرة في سلسلة البعث
 .كما ينوه بذلك القرآن، ويشهد به مرور الزمن منذ اربعة عشر قر�ً ) خاتم الأنبياء(و�تي محمد 

خصائصـه وفي نـوع وما كانت هذه الميزة التاريخية في الدين الجديـد، دون أن يكـون أثرهـا في كـل 
إعجازه على وجه الخصوص حيث إن حاجة التبليغ ستبقى مستمرة فيه، سواء مـن الناحيـة النفسـية 

، أم من الناحيـة التاريخيـة، لأن )مركب التبليغ(يحمل في نفسه  -بعكس اليهودي  -لأن كل مسلم 
 سيكون دين آخر -الاسلام  -الدين الجديد 

   



٢٧٨ 

ـــه ديـــن سمـــاوي آخـــر، بـــل ولا �تي ديـــن بعـــده بصـــور مطلقـــة، كمـــا  الـــزمن، أي الـــدين الـــذي لا يعقب
ــه مــن جيــل الى  تشــهد بــذلك القــرون، حــتى ان حاجــة الاســلام الى وســائل تبليغــه ســتبقى ملازمــة ل
جيــل، ومــن جــنس الى جــنس، لا يلغيهــا شـــيء في التــاريخ، وهــذا يعــني ان هــذه الوســائل يجـــب ألا 

هـا الـدين في الطريـق عـبر التـاريخ بعـد مرحلـة التبليـغ مثـل تكون مثل الاد�ن الأخرى، مجرد توابع يترك
تـوت عـنخ (اليد عند موسى او عصـاه الـتي لم يبـق لهـا أثـر حـتى في متـاحف العـالم، كمـا بقيـت عصـا 

 .الذهبية) آمنون
وعليه يجب أن يكون إعجاز القرآن صفة ملازمة لـه عـبر العصـور والاجيـال، وهـي صـفة يـدركها 

أو الوليد بن المغيرة، أو يدركها �لتـذوق العلمـي كمـا ) رض(وقه الفطري كعمر العربي في الجاهلية بذ
 .فعل الجاحظ في منهجه الذي رسمه لمن جاء بعده

 .ولكن المسلم اليوم قد فقد فطرة العربي الجاهلي وامكانيات عالم اللغة في العصر العباسي
 .من توابعه، بل هو من جوهرهوبرغم هذا فان القرآن لم يفقد بذلك جانب الاعجاز لأنه ليس 

وانمـا اصـبح المســلم مضـطراً الى أن يتناولــه في صـورة اخــرى بوسـائل اخــرى، فهـو يتنــاول الآيـة مــن 
حيث تركيبها النفسي الموضوعي اكثر مما يتناولها من �حية العبارة، فيطبق في دراسة مضـمو�ا طـرق 

 .التحليل الباطن
ه علــى اســاس ادراك واذا كانــت هــذه الضــرورة ملحــة �لنســبة ل لمســلم الــذي حــاول تعقيــد عقيدتــ

شخصــي لقيمــة القــرآن ككتــاب منــزل فا�ــا أكثــر إلحاحــاً �لنســبة لغــير المســلم الــذي يتنــاول القــرآن  
 .كموضوع دراسة أو مطالعة

فهـــــذه في مجملهـــــا الاســـــباب الـــــتي دعتنـــــا الى تطبيـــــق التحليـــــل النفســـــي بخاصـــــة لدراســـــة القـــــرآن  
 .)١(»كظاهرة

 محمود شاكر يذهب الى ان الاعجاز القرآني لا يزال كما كان مرتبطاً  ولكن الشيخ
______________________ 

 .٧١ - ٦٦الظاهرة القرآنية  )١(
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�لاســـلوب البيـــاني والـــنظم البلاغـــي، وســـيبقى هكـــذا، لأن المقارنـــة بـــين الاســـلوب القـــرآني واســـاليب 
ك لبقـــاء الشـــعر الجـــاهلي الـــذي يمثـــل قمـــة العـــرب في انتـــاجهم الأدبي ممكنـــة وجاريـــة حـــتى الآن، وذلـــ

 .النضج للاسلوب الادبي العربي قائماً عند� ومدو�ً وفي متناول المراجعة
فـــاذا صـــح أن الاعجـــاز كـــائن في رصـــف القـــرآن ونظمـــه وبيانـــه بلســـان عـــربي مبـــين وأن «: قـــال 

 يكـــن خصائصـــه مباينـــة للمعهـــود مـــن خصـــائص كـــل نظـــم وبيـــان تطيقـــه قـــوى البشـــر في بيـــا�م، لم
 :لتحديهم به معنى الا أن تجتمع لهم وللغتهم صفات بعينها 

ان اللغة التي نزل �ا القرآن معجزاً، قادرة بطبيعتها هي، أن تحتمل هـذا القـدر الهائـل مـن : أولها 
 :المفارقة بين كلامين 

 .كلام هو الغاية في البيان فيما تطيقه القوى
 .ينة له من كل الوجوهوكلام يقطع هذه القوى ببيان ظاهر المبا

 .أن أهلها قادرون على ادراك هذا الحجاز الفاصل بين الكلامين: �نيها 
ه قــدراً  وهــذا ادراك دال علــى أ�ــم قــد أوتــوا مــن لطــف تــذوق البيــان، ومــن العلــم �ســراره ووجوهــ

نـبي مـن  وافراً يصح معه أن يتحداهم �ذا القرآن، وأن يطالبهم �لشهادة عند سماعـه أن �ليـه علـيهم
 .عند اّ� مرسل

ان البيـان كــان في أنفسـهم أجـلّ مــن أن يخونـوا الأمانـة فيــه، أو يجـوزوا عـن الانصــاف في : �لثهـا 
 .الحكم عليه

 .فقد قرّعهم وعيرّهم وسفّه احلامهم وأد��م، حتى استخرج أقصى الضراوة في عداو�م له
 .عارضته ومناقضتهوظل مع ذلك يتحداهم، فنهتهم أمانتهم على البيان عن م

ولكـنهم كفـوا ألسـنتهم فلـم يقولـوا . .»وقـد سمعنـا لـو نشـاء لقلنـا مثـل هـذا«: وكان أبلغ ما قـالوه 
 .شيئاً 

 .هذه واحدة
   



٢٨٠ 

انه لم ينصـب لهـم حكمـاً، بـل خلـّى بيـنهم وبـين الحكـم علـى مـا �تـون بـه معارضـين لـه : واخرى 
 .مرتبة من الانصاف لا تدانيها مرتبةثقة �نصافهم في الحكم على البيان، فهذه التخلية 

ان الــذين اقتــدروا علــى مثــل هــذه اللغــة، وأتــوا هــذا القــدر مــن تــذوق البيــان، ومــن العلــم : رابعهــا 
�سراره، ومن الامانة عليه، ومن ترك الجور في الحكم عليه، يوجـب العقـل أن يكونـوا كـانوا قـد بلغـوا 

 .مبلغاً لا يدانى في الاعراب عن انفسهم �لسنتهم المبينة عنهم
وهذه الصفات تفضي بنا الى التماس ما ينبغي أن تكـون عليـه صـفة كلامهـم، إن كـان بقـي مـن  

 :كلامهم شيء، فالنظر ا�رد أيضاً يوجب أمرين في نعت ما خلفوه 
أن يكـــون مـــا بقـــي مـــن كلامهـــم شـــاهداً علـــى بلـــوغ لغـــتهم غايـــة مـــن التمـــام والكمـــال : الاول 

 .جزها الا�نة عن شيء مما يعتلج في صدر كل مبين منهموالاستواء حتى لا تع
ـــه ضـــروب مختلفـــة مـــن البيـــان، لا يجـــزئ أن تكـــون دالـــة علـــى ســـعة لغـــتهم : الثـــاني  أن تجتمـــع في

وتمامهــــا، بــــل علــــى ســــجاحتها أيضــــاً، حــــتى تلــــين لكــــل بيــــان تطيقــــه ألســــنة البشــــر علــــى اخــــتلاف 
 .ألسنتهم

 .هداً على هذا، ودليلاً فهل بقي من كلامهم شيء يستحق أن يكون شا
 ).الشعر الجاهلي(نعم، بقي 

اذن ينبغي أن نعيد تصور المشكلة وتصور المشكلة وتصويرها، فـان النظـر ا�ـرد والمنطـق . ! واذن
ممــا شــابه ) اعجــاز القــرآن(المتســاوق والتمحــيص المتتــابع، كــل ذلــك قــد أفضــى بنــا الى تجريــد معــنى 

 .لنظم والبيانوعلق به، حتى خلص لنا أنه من قبل ا
ثم سـاقنا الاسـتدلال الى تحديـد صـفة القـوم الـذين تحـداهم، وصـفة لغـتهم، ثم خـرج بنـا الى طلـب 

 ).الشعر الجاهلي(نعت كلامهم، ثم التمسنا الشاهد والدليل على الذي أدا� اليه النظر، فاذا هو 
 يواجههاكما ينبغي أن ) اعجاز القرآن(واذن، فالشعر الجاهلي هو اساس مشكلة 
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 .العقل الحديث
ولـيس اســاس هــذه المشــكلة هــو تفسـير القــرآن علــى المــنهج القــديم، كمـا ظــن اخــي مالــك، وكمــا 

 .يذهب اليه اكثر من بحث أمر إعجاز القرآن على وجه من الوجوه
ولكــن الشــعر الجــاهلي قــد صــب عليــه بــلاء كثــير، آخرهــا وأبلغهــا فســاداً وإفســاداً ذلــك المــنهج 

لينســف الثقــة بــه، فيـــزعم أنــه شــعر مشــكوك في روايتــه وانــه موضــوع بعـــد ) مركَليــوث(الــذي ابتدعــه 
 .الاسلام

وهذا المكر الخفي الذي مكره مركليوث وشيعته وكهنته، والذي ارتكبوا لـه مـن السفسـطة والغـش 
، كـــان يطـــوي تحـــت ادلتـــه )آربـــري(والكـــذب مـــا ارتكبـــوا كمـــا شـــهد بـــذلك رجـــل مـــن جنســـه هـــو 

كاً لمنزلـة الشـعر الجـاهلي في شـأن اعجـاز القـرآن لا إدراكـاً صـحيحاً مسـتبيناً، ومناهجه وحججه إدرا 
 .بل إدراكاً خفياً مبهماً، تخالطه ضغينة مستكينة للعرب والاسلام

ــه كــانوا أهــون شــأ�ً مــن أن يحــوزوا كبــيراً بمــنهجهم الــذي ســلكوه،  وهــذا المستشــرق وشــيعته وكهنت
مــن الزيــف والخــداع، ولكــنهم بلغــوا مــا بلغــوا مــن استفاضــة  وادلــتهم الــتي احتطبوهــا لمــا في تشــكيكهم

مكرهم وتغلغله في جامعاتنا، وفي العقل الحديث في العالم الاسلامي، بوسائل أعانت علـى نفـاذهم، 
 .ليست من العلم ولا من النظر الصحيح في شيء

لا شـك  وقد استطاع رجاله مـن أهـل العلـم أن يسـلكوا الى إثبـات صـحة الشـعر الجـاهلي منـاهج
في صــدقها وســلامتها بــلا غــش في الاســتدلال وبــلا خــداع في التطبيــق وبــلا مــراء في الــذي يســلم بــه 
صريح العقل وصريح النقل، الا ا�م لم يملكوا بعدُ من الوسـائل مـا يتـيح لهـم أن يبلغـوا بحقهـم مـا بلـغ 

 .اولئك بباطلهم
أ�م كنـت طالبـاً في الجامعــة، ودارت وقـد ابتليـت أ� بمحنـة الشـعر الجـاهلي عنـدما ذر قـرن الفتنـة 

بي الا�م حـــتى انتهيـــت الى ضـــرب آخـــر مـــن الاســـتدلال علـــى صـــحة الشـــعر الجـــاهلي لا عـــن طريـــق 
 .روايته وحسب، بل من طريق أخرى هي ألصق �مر اعجاز القرآن

 فاني محصت ما محصت من الشعر الجاهلي حتى وجدته يحمل هو نفسه في نفسه أدلة
   



٢٨٢ 

 .ذ تبينت فيه قدرة خارقة على البيانصحته وثبوته، إ
وتكشــف لي عــن روائــع كثــيرة لا تحــد، واذا هــو عَلَــم فريــد منصــوب لا في آداب العربيــة وحــدها، 

 .بل في آداب الأمم قبل الاسلام وبعد الاسلام
وهذا الانفراد المطلق، ولا سيما انفراده بخصائصه عـن كـل شـعر بعـده مـن شـعر العـرب انفسـهم، 

 .كاف على صحته وثبوته  هو وحده دليل
ولقد شـغلني اعجـاز القـرآن كمـا شـغل العقـل الحـديث، ولكـن شـغلني أيضـاً هـذا الشـعر الجـاهلي 
وشغلني اصـحابه فـأديّ بي طـول الاختبـار والامتحـان والدراسـة الى هـذا المـذهب الـذي ذهبـت اليـه، 

 .حتى صار عندي دليلاً كافياً على صحته وثبوته
جــوا وتبــددت في الثــرى أعيــا�م رأيــتهم في هــذا الشــعر أحيــاء يغــدون فأصــحابه الــذين ذهبــوا ودر 

ويروحــون، رأيــت شــا�م ينــزو بــه جهلــه وشــيخهم تــدلف بــه حكمتــه، ورأيــت راضــيهم يســتنير وجهــه 
حتى يشرق، وغاضبهم تربد سحنته حتى تظلم، ورأيـت الرجـل وصـديقه، والرجـل وصـاحبته، والرجـل 

ــيس معــه أحــد، ورأيــت الفــارس ع ــه، ورأيــت الجماعــات في الطريــد ل لــى جــواده، والعــادي علــى رجلي
مبـــداهم ومحضـــرهم، فســـمعت غـــزل عشـــاقهم، ودلال فتيـــا�م، ولاحـــت لي نـــيرا�م وهـــم يصـــطلون، 

 .وسمعت أنين �كيهم وهم للفراق مزمعون
كل ذلك رأيته وسمعته من خلال ألفـاظ هـذا الشـعر، حـتى سمعـت في لفـظ الشـعر همـس الهـامس 

فـرة الواجـد وصـرخة الفـزع، وحـتى مثلـوا بشـعرهم نصـب عيـني كـأني لم أفقـدهم طرفـة وبحة المسـتكين وز 
عـين ولم أفقـد منــازلهم ومعاهـدهم ولم تغـب عــني مـذاهبهم في الارض ولا ممـا أحســوا ووجـدوا، ولا ممــا 
سمعوا وأدركوا ولا مما قاسوا وعانوا، ولا خفي عني شيء مما يكون به الحـي حيـاً في هـذه الارض الـتي 

 ).جزيرة العرب(في التاريخ معروفة �سم  بقيت
أمــر ممكــن لمــن اتخــذ لهــذه  -كمــا عرفتــه   -وهــذا الــذي أفضــيت اليــه مــن صــفة الشــعر الجــاهلي 

 .المعرفة اسبا�ا بلا خلط ولا لبس ولا �او ولا ملل
 وهذه المعرفة هي أول الطريق الى دراسة شعر أهل الجاهلية من الوجه الذي يتيح
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منــه دلالتــه علــى أنــه شــعر قــد انفــرد بخصائصــه عــن كــل شــعر جــاء بعــده مــن شــعر  لنــا أن نســتخلص
 .أهل الاسلام

وجـــب أن نـــدرس هـــذا الشـــعر دراســـة  -وهـــو عنـــدي صـــحيح لا أشـــك فيـــه  -فـــاذا صـــح ذلـــك 
متعمقة ملتمسين فيه هذه القدرة البيانة الـتي يمتـاز �ـا أهـل الجاهليـة عمـن جـاء بعـدهم، ومسـتنبطين 

 .لمختلفة التي أطاقتها قوى لغتهم وألسنتهممن ضروب البيان ا
فاذا تم لنا ذلك فمن الممكن القريب يومئذ أن نتلمس في القرآن الـذي أعجـزهم بيانـه خصـائص 

 .)١(»هذا البيان المفارق لبيان البشر
وذهــب الســيد الطباطبــائي الى أن القــرآن الكــريم بصــفته معجــزة خالــدة هــو معجــز في المعــنى كمــا 

قل لـئن اجتمعـت الانـس والجـن علـى أن �تـوا بمثـل هـذا : (بنى، قال في تفسير الآية هو معجز في الم
 ) :القرآن لا �تون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

وفي الآية تحد ظاهر، وهي ظاهرة في أن التحدي بجميـع مـا للقـرآن مـن صـفات الكمـال الراجعـة 
ضـــمام غـــير أهـــل اللســـان الـــيهم لا ينفـــع في الى لفظـــه ومعنـــاه لا بفصـــاحته وبلاغتـــه وحـــدها، فـــان ان

 .معارضة البلاغة شيئاً، وقد اعتنت الآية �جتماع الثقلين واعانة بعضهم لبعض
علــى أن الآيــة ظــاهرة في دوام التحــدي، وقــد انقرضــت العــرب العــر�ء أعــلام الفصــاحة والبلاغــة 

 .)٢(»اليوم فلا أثر منهم، والقرآن �ق على اعجازه متحدٍّ بنفسه كما كان
 :وخلاصة ما انتهى اليه مالك بن نبي في دراسته هي 

ان النبــوة ظــاهرة دينيــة مســتمرة تتكــرر �نتظــام منــذ أول نــبي بعــث الى البشــر حــتى خــاتمهم  - ١
 .﷐نبينا محمد 

 واستمرار ظاهرة تتكرر بنفس الكيفية يعتبر شاهداً علمياً يمكن استخدامه لتقرير
____________________ 

 .٣٢ - ٢٦المقدمة  -الظاهرة القرآنية  )١(
 .٢٠١/  ١٣الميزان  )٢(

   



٢٨٤ 

 .مبدأ وجودها بشرط التثبت من صحة هذا الوجود �لوقائع المتفقة مع العقل ومع طبيعة المبدأ
وكمــا أن النبــوة ظــاهرة دينيــة إلهيـــة تميــزت بخصائصــها الــتي �ـــا تعــرف وتنازعهــا ســواها مـــن  - ٢

 .لالهيةالنبوات عير ا
يشــكل ظــاهرة دينيــة إلهيــة  -هــو الآخــر  -كــذلك الــوحي الالهــي المــدون في الصــحف والكتــب 

 ).الظاهرة القرآنية(، وقد عبرّ عنها ب ﷐حتى قرآن محمد ) ع(اخرى منذ صحف ابراهيم 
خصائصـها الخاصـة فالصحف والكتب المنزلة من اّ� تعـالى علـى انبيائـه ورسـله لا�ـا ظـاهرة، لهـا 

 .�ا، ومعالمها التي تعرف �ا وتمتاز �ا عما سواها من الكتب غير الالهية والأخرى المحرّفة
ان المقارنـة بــين القـرآن بغيــة معرفـة أنــه حلقـة خاتمــة في سلسـلة ظــاهرة الـوحي الالهــي المــدوّن  - ٣

ســة كتــاب النــبي الاســرائيلي ، ينبغــي أن تعتمــد درا)ظــاهرة الكتــاب الســماوي(أو ) الظــاهرة القرآنيــة(
قــــد توصــــل في دراســــته للو�ئــــق الدينيــــة في كتابــــه  montet، وذلــــك لأن البروفســــور مونتيــــه )أرميــــاء(

الى تجريد الكتاب المقدس من كل صفات الصحة التاريخية فيمـا ) �ريخ الكتاب المقدس(الموسوم ب
 ).ارمياء(عدا كتاب 

 .من أخبار الانجيل مما زرع الشك حول ما تبقى منه كما أن مجمع أساقفة نيقية قد ألغى كثيراً 
أما القرآن الكريم فقد امتاز بميزة فريدة هي أنـه تنقـل منـذ نزولـه حـتى الآن دون أن يتعـرض لادنى 

 .تحريف أو ريب
 .وهذا ما يعطيه الصلاحية لئن يعتمد عليه في المقارنة كوثيقة �ريخية مطلقة الصحة

 نبي الى النتيجة التي هدف اليها من أن القرآن الكريموقد ا�ت المقارنة مالك بن 
٢٨٥ 

اســــتمرار لظــــاهرة النبــــوة  ﷐اســــتمرار لظــــاهرة الــــوحي الالهــــي المــــدون، كمــــا أن نبــــوة نبينــــا محمد 
 .)١(والبعث الالهي للانبياء والرسل

______________________ 
 .كتاب الظاهرة القرآنية: يقرأ  )١(

   



٢٨٥ 

   



٢٨٦ 

   



٢٨٧ 

 امةالام

 الامامة -
 العصمة -

   



٢٨٨ 

   



٢٨٩ 

 الامامة
أمََّ القـــوم و�لقـــوم يـــؤُمهم أمََّـــاً : المضـــاعف، يقـــال ) فِعالـــة(مصـــدر علـــى زنـــة  -لغـــة  -: الامامـــة 

 .كتب يكتب كَتْباً وكِتا�ً وكتابة: وإماماً وإمامة، مثل 
 .ثم ادغم مثلاه) أصله آمم(، )آم) : (أم يؤم(واسم الفاعل من الفعل 

للمــذكر والمؤنــث، ويجمــع  -بصــيغة المــذكر  -إمــام : اســتعمال المصــدر فيــه فقيــل ولكــن غلــب 
 .�لهمزة) أئمة(�لياء، و) أيمة(على 

 .القدوة، أو من يقتدى به في قوله أو فعله، سواء كان محقاً أو مبطلاً :  -معجمياً  -ومعناه 
) جعلنـاهم أئمـة يهـدون �مـر�و : (واستعمل في القرآن الكـريم في الامـام المحـق كمـا في قولـه تعـالى 

 - ١٢التوبة  -) فقاتلوا ائمة الكفر(، وفي الامام المبطل كما في قوله تعالى - ٧٣الانبياء  -
 :وكلامياً 

ر�سة عامة دينية مشتملة علـى ترغيـب عمـوم : الامامة «: عرّف النصير الطوسي الامامة بقوله 
 .)١(»م عما يضرهم بحسبهاالناس في حفظ مصالحهم الدينية والدنياوية وزجره

____________________ 
 .٤٥٧قواعد العقائد  )١(

   



٢٩٠ 

ـــه  ر�ســـة عامـــة في أمـــور الـــدين والـــدنيا لشـــخص مـــن : الامامـــة «: وعرفهـــا العلامـــة الحلـــي بقول
 .)١(»-ص  -الاشخاص نيابة عن النبي 

ــه  ــث يجــب اتباعــه في إقامــ ﷐هــي خلافــة الرســول «: وعرفهــا العضــد الايجــي بقول ة الــدين بحي
 .)٢(»على كافة الامة) يعني الامام(

موضـــــوعة لخلافــــة النبــــوة في حراســـــة الــــدين وسياســـــة : الامامــــة : وعرفهــــا المــــاوردي بمـــــا نصــــه «
 .)٣(»الدنيا

و�لقاء شيء من الضوء علـى هـذه التعـاريف المـذكورة وأمثالهـا يتبـين لنـا أن الشـيعة يؤكـدون علـى 
 .الروحية والزمنية: وظيفتها السلطتين أن الامامة تشمل في 

كمــا ســنرى   -، وذلــك لأن السـنة )السياسـة(الدينيـة والمدنيــة : الســلطتين : وبتعبـير قــانوني مـدني 
 .قصروا وظيفة الامامة في الشؤون السياسية -

 .غير موائم لما ذهبوا اليه -وهو من أعلام متكلمة السنة  -وفي هذا الضوء �تي تعريف الايجي 
 .هل هي من أصول الدين أو من فروعه ؟: ختلف في الامامة وا

نعتقــد أن الامامــة أصــل مــن «: ذهــب الى الاول اصــحابنا الاماميــة، قــال اســتاذ� الشــيخ المظفــر 
 .)٤(»أصول الدين

عنـد� : المرصد الرابع في الامامـة ومباحثهـا «: وذهب الى الثاني أهل السنة، قال العضد الايجي 
 .)٥(»ا ذكر�ها في علم الكلام �سياً بمن قبلنامن الفروع، وإنم

__________________ 
 .٤٦الباب الحادي عشر  )١(
 .٣٩٥المواقف  )٢(
 .٣الاحكام السلطانية : نقلاً عن  ١٩الاسلام والخلافة  )٣(
 .٩٣عقائد الامامية  )٤(
 .٣٩٥المواقف  )٥(

   



٢٩١ 

 .)١(»أصول الد��تواعلم أن الكلام في الامامة ليس من «: وقال الآمدي 
 .وكما اختلف في أن الامامة أصل أو فرع، اختلف أيضاً في وجو�ا ونفيه

 .هل يلزم نصب امام للمسلمين أو لا يلزم ؟ ؟: بمعنى 
 ..فذهب بعض الخوارج الى ا�ا غير واجبة

 .وذهب الباقون من الفرق الاسلامية الى وجو�ا
 على قولين) دليل وجوب نصب الامامأعني (واختلف القائلون بوجو�ا في دليله 

 :ذهب اهل السنة  - ١
 .الى أن نصب الامام واجب سمعاً لا عقلاً، أي أن دليل الوجوب هو النقل لا العقل

 :ذهب المعتزلة والشيعة  - ٢
 .الى أن نصب الامام واجب عقلاً، أي أن دليل الوجوب دليل عقلي

 :عليه نصب الامام على قولين  ثم اختلف القائلون �لوجوب العقلي في من يجب
 .، ومثلهم في هذا أهل السنة)اي الناس(ذهب المعتزلة الى انه واجب على العقلاء  - ١
 .ذهب الامامية والاسماعيلية الى انه واجب على ا�ّ  - ٢

 :واختلف القائلون بوجوبه على اّ� في الغاية والغرض من الوجوب على قولين هما 
 .انه لحفظ قوانين الشرع :ذهب الامامية  - ١
 .ذهب الاسماعيلية ليكون معرفاً ّ� تعالى - ٢

 :ويمكننا أن نلخص هذه الاقوال �لتالي 
__________________ 

 .٣٦٣غاية المرام  )١(
   



٢٩٢ 

 الامامة او
 نصب الامام

 غير واجب واجب
 على الناس على ا�ّ 

 :هما ونخلص من هذه أيضاً الى أن في المسألة قولين رئيسين 
 .وهو قول المعتزلة والسنة والا�ضية. ان نصب الامام يتم عن طريق اختيار الناس له - ١
 .ان نصب الامام يتم عن طريق تعيينه �لنص عليه من قبل اّ� تعالى، وهو قول الشيعة - ٢

 :بيان دليل أهل السنة 
 :وأما وجوبه علينا سمعاً فلوجهين «: قال العضد الايجي 

على امتناع خلـو الوقـت  ﷐نه تواتر اجماع المسلمين في الصدر الاول بعد وفاة النبي أ: الاول 
ألا إن محمداً قــد مــات، ولا بــد لهــذا الــدين ممــن : (في خطبتــه ) رضــي(عــن إمــام، حــتى قــال ابــو بكــر 

 .﷐فبادر الكل الى قبوله، وتركوا له أهم الاشياء، وهو دفن رسول اّ� ) يقوم به
 .ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر الى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر

 .لا بد للاجماع من مستند، ولو كان، لنَُقِلَ، لتوفر الدواعي: فان قيل 
   



٢٩٣ 

استغني عـن نقلـه �لاجمـاع، أو كـان مـن قبيـل مـا لا يمكـن نقلـه مـن قـرائن الاحـوال الـتي لا : قلنا 
 .﷐معرفتها الا �لمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي يمكن 

 .أن فيه دفع ضرر مظنون وأنه واجب إجماعاً : الثاني 
أ� نعلم علمـاً يقـارب الضـرورة أن مقصـود الشـارع فيمـا شـرع مـن المعـاملات والمناكحـات : بيانه 

عيـاد والجمعـات، انمـا هـو مصـالح عائـدة الى والجهاد والحدود والمقاصات واظهار شـعار الشـرع في الا
ــه فيمــا يعــن لهــم،  ــق معاشــاً ومعــاداً، وذلــك لا يــتم الا �مــام يكــون مــن قبــل الشــارع يرجعــون الي الخل

قلمـا ينقـاد بعضـهم لـبعض،  -مع اختلاف الاهواء وتشتت الآراء، وما بينهم من الشـحناء  -فا�م 
الى هلاكهــــم جميعــــاً، ويشــــهد لــــه التجربــــة، والفتــــنن  فيفضـــي ذلــــك الى التنــــازع والتواثــــب، وربمــــا أدّى

ـــث لـــو تمـــادى لعطلـــت المعـــايش، وصـــار كـــل أحـــد  القائمـــة عنـــد مـــوت الـــولاة الى نصـــب آخـــر، بحي
 .مشغولاً بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفه، وذلك يؤدي الى رفع الدين وهلاك جميع المسلمين

 ).لا ضرر ولا ضرار في الاسلام: ( ﷒وفيه اضرار، وأنه منفي بقوله : فان قيل 
 :وبيانه من ثلاثة أوجه 

تولية الانسان على من هو مثله لـيحكم عليـه فيمـا يهتـدي اليـه وفيمـا لا يهتـدي إضـرار : الاول 
 .به لا محالة
 .قد يستنكف عنه بعضهم كما جرت به العادة، فيفضي الى الفتنة: الثاني 

فيتصـور منـه الكفـر والفسـوق، فـان لم يعـزل أضـر  - كما سـيأتي  -أنه لا يجب عصمته : الثالث 
 .�لامة بكفره وفسقه، وان عزل أدى الى الفتنة

 .)١(»الاضرار اللازم من تركه أكثر بكثير، ودفع الضرر الاعظم عند التعارض واجب: قلنا 
__________________ 

 .٣٩٦ - ٣٩٥المواقف  )١(
   



٢٩٤ 

 :بيان دليل الشيعة 
ان الامامة لطف، وكـل لطـف واجـب علـى اّ�، فالامامـة واجبـة علـى اّ� : قال الفاضل المقداد 

 .تعالى
 .أما الكبرى فقد تقدم بيا�ا

مـا يقـرب العبـد الى الطاعـة ويبعـده عـن المعصـية،  -كما عرفت   -وأما الصغرى فهو أن اللطف 
 .وهذا المعنى حاصل في الامامة

قواعد السياسة، علم ضرورةً أن النـاس اذا كـان أن من عرف عوايد الدهماء وجرب : وبيان ذلك 
لهــم رئــيس مطــاع مرشــد فيمــا بيــنهم يــردع الظــالم عــن ظلمــه والبــاغي عــن بغيــه وينتصــف للمظلــوم مــن 
ظالمـــه، ومـــع ذلـــك يحملهـــم علـــى القواعـــد العقليـــة والوظـــائف الدينيـــة ويـــردعهم عـــن المفاســـد الموجبـــة 

لموجبة للو�ل في معادهم بحيث يخاف كـل مؤاخذتـه لاختلال النظام في امور معاشهم وعن القبائح ا
علـــى ذلـــك، كـــانوا مـــع ذلـــك الى الصـــلاح أقـــرب ومـــن الفســـاد أبعـــد، ولا نعـــني �للطـــف الا ذلـــك، 

 .فتكون الامامة لطفاً وهو المطلوب
أن كل ما دل على وجوب النبوة فهو دال على وجوب الامامة، اذ الامامـة خلافـة عـن : واعلم 

امها الا في تلقي الوحي الالهي بلا واسـطة، وكمـا أن تلـك واجبـة علـى اّ� تعـالى في النبوة، قائمة مق
 .)١(»الحكمة، فكذا هذه

ــين  ــين المــذهبين الشــيعي والســني الى مــدى ســعة وضــيق جهــة الالتقــاء ب ويرجــع هــذا الاخــتلاف ب
 .النبوة والامامة

فكمـا كانـت وظيفـة النـبي تتمثـل ذلك أن الشيعة يرون أن الامامة في وظيفتها هي امتداد للنبوة، 
في ممارسته للسلطتين الدينية والسياسية، وان السلطة السياسية هـي مـن الـدين وليسـت اجتهـاداً مـن 

غــير ممكـن أن يرجــع الى اجتهـاد، لأن الاجتهــاد عرضـة للخطــأ، ولأن  -في رأيهـم  -النـبي لأن النــبي 
 .نتائجه ظنية، والنبي معصوم، والمعصوم لا يخطأ

 أن احكامه التي يقوم بتطبيقها بصفته رئيساً للدولة، أي سياسياً،: اليه  مضافاً 
__________________ 

 .٦٨ - ٦٧النافع يوم الحشر  )١(
   



٢٩٥ 

هي أحكام واقعية، بمعنى ا�ا علم يقيني لا مجال للظن فيها، لا�ـا �بعـة مـن انكشـاف واقـع القضـية 
جتهـــاد الـــتي قـــد تصـــيب وقـــد تخطـــئ، وذلـــك لديـــه موضـــوعاً وحكمـــاً لا مـــن اســـتخدامه وســـيلة الا

�لوحي، وعدم صدور أي سلوك منه لا يلتقـي مـع مـا يـوحي بـه اليـه، فهـو في الواقـع  ﷐لاتصاله 
لا يحتاج الى الاجتهاد، لان الاجتهاد طريق موصل الى الحكم لـدى مـن لـيس لـه طريـق آخـر مـأمون 

 .الى الحكم بواقعه وهو طريق الوحيالعثار والخطأ ومضمون الاصابة والوصول 
 .كذلك وظيفة الامامة تتمثل في ممارسة الامام للسلطتين الدينية والسياسية

بينمــا ذهــب أهــل الســنة الى أن الامامــة وظيفــة سياســية تعتمــد علــى اجتهــاد الامــام، كمــا كــان 
فرقـوا بـين «ا�ـم  يعتمد في سياسته بصفته رئيساً للدولة على اجتهاده، ذلك -كما يرون   -الرسول 

ؤون السياســـة وكـــل مـــا  ـــار الرســـول مجتهـــداً في الشـــ احكـــام الـــدين واحكـــام السياســـة، ومـــالوا الى اعتب
السياسة ما كان فعلاً يكون معـه النـاس أقـرب الى الصـلاح : يتصل بسلطته الزمنية، يقول ابن القيم 

سياســـة الا بمـــا نطـــق بـــه وأبعـــد عـــن الفســـاد، وان لم يضـــعه الرســـول ولا نـــزل بـــه وحـــي، ومـــن قـــال لا 
 .)١(»الشرع فقد غَلَطَ وغَلّطَ الصحابة

يفصـلون بـين احكـام الـدين واحكـام السياسـة كالـذي هـو  -كما هو واضح مما تقـدم   -فالسنة 
 ).نظرية الفصل بين الدين والدولة(معروف حالياً في الفكر القانوني المعاصر، والذي يوسم ب

الوا �ن وجــوب نصــب الامــام �لــنص أو التعيــين مــن اّ�، ونخلــص مــن هــذا الى أن الشــيعة انمــا قــ
لأن الامــام عنــدهم امتــداد لوظيفــة النبــوة روحيــاً وسياســياً، فكمــا أن النــبي يعــين مــن قبــل اّ� تعـــالى  

 .كذلك الامام
أما السنة فلأ�م فصلوا بـين السـلطتين الروحيـة والزمنيـة واعتـبروا الامـام قائمـاً بوظيفـة النـبي الزمنيـة 

 .و السياسية، وهي تعتمد الاجتهاد، قالوا يتم نصبه عن طريق اختيار الناس لهأ
____________________ 

 .٧ونص ابن القيم منقول عن الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص  ٣٠الزيدية  )١(
   



٢٩٦ 

أن يـــدافع عـــن أهـــل الســـنة ويـــدفع عـــنهم ) الزيديـــة(وحـــاول الـــدكتور احمـــد محمد صـــبحي في كتابـــه 
علـى أنـه مـن الخطـأ تصـور موقـف أهـل السـنة فصـلاً بـين «: القول �لفصل بين الدين والدولة بقوله 

السياســــة والــــدين، وانمــــا هــــو مجــــرد تفرقــــة بــــين شــــرعٍ مصــــدره الكتــــاب والســــنة وسياســــةٍ قائمــــة علــــى 
الاجتهـــاد الـــذي هـــو بـــدوره مصـــدر مـــن مصـــادر التشـــريع في الاســـلام، ولم يعُـــرف الفصـــل التـــام بـــين 

 .)١(»ياسة والدين الا بعد سقوط الخلافة العثمانية، وبتأثير من الفكر السياسي الاوربيالس
وهـــو  -والمســـتغرب مـــن الـــدكتور صـــبحي أنـــه لم يفـــرق بـــين المصـــدر والوســـيلة، فاعتـــد الاجتهـــاد 

 -وســيلة ينتهجهــا ا�تهــد لاســتنباط واســتخراج الحكـــم الشــرعي مــن مصــدره وهمــا الكتــاب والســـنة 
 .صادر التشريعمصدراً من م

وظــني أنــه التــبس الأمــر عليــه بــين القيــاس وامثالــه مــن مصــادر اخــرى غــير الكتــاب والســنة، وبــين 
 .الاجتهاد، ولم يدرك أن الاجتهاد طريقة يستخدمها ا�تهد لأخذ الحكم من هذه المصادر
رق ان مـن فالقياس والاجماع والاستحسان وأمثالهـا أمـور قائمـة في واقهـا كالكتـاب والسـنة، والفـا

لم يكـــن مجتهـــداً لا يقـــوى علـــى اســـتفادة الحكـــم منهـــا، وبعكســـه مـــن كـــان مجتهـــداً فانـــه يســـتطيع اذا 
 .استعمل اجتهاده أن يستفيد الحكم منها

و�لاضافة الى ما تقدم استدل كل من الشيعة والسنة �لقرآن الكريم على رأيه في وجوب نصـب 
 .الناس الامام �لتعيين الالهي أو الاختيار من قبل

 :دليل السنة 
 .- ٣٨الشورى  -) وأمرهم شورى بينهم: (استدل أهل السنة بقوله تعالى 

بضـم الشـين  -شـورى ومشـاورة وتشـاور ومَشُـوْرةََ : اسـم مـن المشـاورة، يقـال  -لغـة  -والشورى 
 .-بسكون الشين وفتح الواو  -ومَشْوَرَة  -وسكون الواو 

 .البعض الى البعض لاستخراج الرأيوتعني المفاوضة في الكلام بمراجعة 
____________________ 

 .٣٠ص  )١(
   



٢٩٧ 

 .اذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه) شرت العسل(وهي من قولهم 
ــه، يقــال  ــين القــوم: (وتطلــق أيضــاً علــى الأمــر الــذي يتشــاور في اذا ) صــار هــذا الشــيء شــورى ب

 .تشاوروا فيه
المدينـــة المنـــورة اذا  ﷐وذكـــر في ســـبب نـــزول الآيـــة الكريمـــة أن الانصـــار كـــانوا قبـــل قـــدوم النـــبي 

 .أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه، فمدحهم اّ� تعالى به
 :وتقرير الاستدلال �ا 

 .أن الآية الكريمة مطلقة لأن مورد النزول هنا ليس بقرينة مقيدة
ق يقتضــي حملهــا علــى كــل أمــر يطلــب فيــه التشــاور مــا عــدا الاحكــام والحــدود الشــرعية والاطــلا

لا�ــا خارجــة �لتخصــص لــدليل العقــل القاضــي �ن عــدم خروجهــا مــن هــذا الاطــلاق يســتلزم إلغــاء 
 .تشريعها

ولأن الخلافة لم يرد فيها نـص شـرعي يبـين كيفيتهـا وشـروطها ومواصـفا�ا تنـدرج تحـت مـا يطلـب 
 .رة أو الشورىفيه المشو 

 :والذي يلاحظ على هذا الاستدلال 
ان الآيــة ليســت في مقــام التشــريع، وانمــا هــي في مقــام بيــان أهميــة وقيمــة التشــاور في الامــور  - ١

 .العامة التي تتطلب ذلك
وهذا يقتضينا عدم الأخذ �ا اذا كان في القرآن الكريم ما يفـاد منـه تشـريع الخلافـة كمـا في الآيـة 

 .تي استدل �ا الشيعة على ذلكالآتية ال
ان الآيــة لم تبــين مــن الــذين يقتضــي أن يقومــوا بمهمــة التشــاور، وعليــه لا بــد مــن الاحتيــاط  - ٢

المبرئ لذمة المكلف من مسؤولية التكليف والخـروج مـن عهـد�ا بجمـع كـل الاطـراف المعنيـة وادخالهـا 
 .في عملية التفاوض والتشاور

منـــذ اختيـــار اول خليفـــة حـــتى عهـــد� الحاضـــر، والامـــر مـــن الوضـــوح وهـــذا مـــا لم يتحقـــق �ريخيـــاً 
 .بمكان لا يفتقر معه الى إقامة دليل

   



٢٩٨ 

 :دليل الشيعة 
واذ ابتلــى ابــراهيم ربــه بكلمــات فــأتمهن قــال اني جاعلــك للنــاس : (واســتدل الشــيعة بقولــه تعــالى 

 .- ١٢٤البقرة  -) إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين
 :وتقرير الاستدلال �لآية الكريمة 

 .أن الآية صريحة في ان الامامة لا تكون لأحد الا بجعل من اّ� تعالى، أي بتعيين منه - ١
ان الامامة عهد اّ�، أي مسؤولية إلهية مهمة فلا تناط الا بمن لديه أهلية القيام �ـا، وهـي  - ٢

قق الا اذا كان الامام معصوماً، لأن العصـمة ملكـة أن يكون غير ظالم لنفسه أو لغيره، وهذا لا يتح
�بتة ودائمة، وبعكسها العدالة فا�ا قابلة للحدوث والتجدد، ففي حالة زوالها تـزول معهـا الامامـة، 

 .لأن المشروط عدم عند عدم شرطه
: أن المــراد �لامامــة هنــا النبــوة، ورده الســيد الطباطبــائي بقولــه: وجــاء في بعــض تفســيرات الآيــة 

أي مقتــــدى يقتـــدي بــــك النـــاس، ويتبعونــــك في أقوالــــك ) اني جاعلـــك للنــــاس إمامـــاً : (قولـــه تعــــالى 
 .وأفعالك

فالامام هو الذي يقتدي و�تم به الناس، ولذلك ذكر عدة من المفسرين أن المراد بـه النبـوة، لأن 
النســاء  -) ذن ا�ّ ومـا ارســلنا مـن رسـول الا ليطـاع �: (النـبي تقتـدي بـه أمتـه في ديــنهم، قـال تعـالى 

 .، لكنه في غاية السقوط- ٦٣
واسـم الفاعـل لا ) جاعلـك: (مفعـول �نٍ لعاملـه الـذي هـو قولـه ) إمامـاً : (أما أولاً ، فلأن قوله 

اني جاعلــك : (يعمـل اذا كــان بمعــنى الماضــي، وانمــا يعمــل اذا كــان بمعــنى الحــال أو الاســتقبال، فقولــه 
ــه ) للنــاس إمامــاً  ــه وحــي لا يكــون الا مــع نبــوة، فقــد   - ﷒ -وعدل �لامامــة في مــا ســيأتي، مــع أن

 ).ذكره بعض المفسرين(نبياً قبل تقلده الامامة، فليست الامامة في الآية بمعنى النبوة ) ع(كان 
) ع(أن قصة الامامة انما كانت في أواخـر عهـد ابـراهيم : فلأ� بيّنا في صدر الكلام : وأما �نياً 
 لبشارة له �سحق واسماعيل، وانما جاءت الملائكة �لبشارة فيبعد مجيء ا

   



٢٩٩ 

مسيرهم الى قوم لـوط وإهلاكهـم، وقـد كـان ابـراهيم حينئـذٍ نبيـاً مرسـلاً، فقـد كـان نبيـاً قبـل أن يكـون 
 .)١(»إماماً، فامامته غير نبوته

اني : ( وقـــد كـــان ابـــراهيم نبيـــاً ولـــيس �مـــام حـــتى قـــال ا�ّ «) : ع(وفي حـــديث الامـــام الصـــادق 
من عَبَدَ صـنماً أو وثنـاً لا يكـون ) جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين

 .- ١٣لقمان  -) ان الشرك لظلم عظيم: (للآية الكريمة  ﷒وذلك تطبيقاً منه . )٢(»إماماً 
مـؤهلاً للامامـة  -يـرون  كمـا  -كان قبل اسلامه مشركاً لا يكون ) رض(ولان ا� بكر الصديق 

 .الالهية
لانـه لم يسـبق منـه شـرك أو ظلـم لنفسـه ) ع(ومن هنا كان النص من اّ� تعالى على الامام علـي 

 .�لشرك أو بغيره
وما دمنا وصلنا الى هذا لا �س بصرف عنان البحث الى ذكر أدلة كل من الطرفين على الامـام 

 .﷐الخاص بعد النبي 
 :لة السنة على إمامة ابي بكر أد
 :النص الجلي  - ١

 :استدل السنة الذين يرون أن النبي نص على أبي بكر نصاً جلياً �لحديث المشهور وهو 
ــه مــتى  ﷐ان امــرأة أتــت الى النــبي ( لتســأله أمــراً مــن الامــور فأجا�ــا وطلــب منهــا أن ترجــع الي

 ).ان لم تجديني فاتي ا� بكر: فلم أجدك ؟ قال  أرأيتَ أن جئتُ : أرادت، فقالت 
 :و�لحديث الآخر 

_____________________ 
 .٢٧١ - ٢٧٠/  ١الميزان  )١(
 .٤٠٦/  ١مجمع البحرين  )٢(

   



٣٠٠ 

 ).ابي بكر وعمر: اقتدوا �للذين من بعدي (
 :وبحديث ابي هريرة 

بينما أ� �ئم رأيتني علـى قليـب عليهـا دلـو، فنزعـت منهـا : قال  ﷐سمعت رسول اّ� : قال (
مــا شــاء اّ�، ثم أخــذها ابــن أبي قحافــة فنــزع منهــا ذنــو�ً أو ذنــوبين، وفي نزعــه ضــعف، واّ� يغفــر لــه 
ضعفه، ثم استحالت غر�ً، فأخذها عمر بن الخطاب، فلم أر عبقر�ً من النـاس ينـزع نـزع عمـر حـتى 

 .)ضرب الناس بعطن
 :النص الخفي  - ٢

واستدل أهل السنة الذين يذهبون الى أن إمامة أبي بكـر ثبتـت �لـنص الخفـي �لواقعـة المشـهورة، 
 :وهي 
ان الرســـول في اثنـــاء مرضـــه أمـــر أن يـــؤم ابـــو بكـــر المســـلمين في الصـــلاة، والصـــلاة هـــي الامامـــة «

 .الصغرى
 .» دنيا وديناً فأولى به ان يكون هو صاحب الامامة الكبرى إمامة المسلمين

 :ويؤخذ عليهما 
لم يسـتخلف، ولم يـنص  ﷐أن الاستدلال �لنص يتنافى وما ذهب اليـه جمهـورهم مـن أن النـبي 

 .على أحد �لخلافة
 :وعليه 

لا ريب في أ�ا اختلقت ليعارض �ا النصوص الواردة في استخلاف علـي والـنص عليـه مـن قبـل 
 .�لامامة ﷐النبي 
 :الشورى  - ٣

وهـــــو رأي جمهـــــور أهـــــل الســـــنة الـــــذين يـــــذهبون الى أن رســـــول اّ� تـــــرك أمـــــر الامامـــــة لاجتهـــــاد 
 .المسلمين
 ورأى المسلمون أن أ� بكر هو �ني اثنين إذ هما في الغار، وأول من آمن من«

   



٣٠١ 

مامة الصـغرى، فقاسـوا الأمـر وأخيراً عهد اليه الرسول �لصلاة الا: الرجال، ثم رجل الصحبة الطويلة
 .)١(»�ن تكون له الامامة الكبرى

 .كانت هذه مبررات اختياره للامامة ومبايعته �ا
 .المعاصرون منهم: هذا ما يذكره متأخرو علماء السنة، وبتعبير أدق 

ولكــن التــاريخ الكلامــي أو العقائــدي لقضــية الامامــة أو الخلافــة، يقــول في الحادثــة وتبريرهــا غــير 
 .ذاه

اختلـف «: مـا نصـه  -وهو من أعـلام السـنة  -للشهرستاني ) الملل والنحل(فقد جاء في كتاب 
منـــا امـــير ومـــنكم أمـــير، واتفقـــوا علـــى : فقالـــت الانصـــار ) يعـــني الامامـــة(المهـــاجرون والانصـــار فيهـــا 

ن في الحــال � - مـاعنه  الله  رضـي –رئيسـهم سـعد بــن عبـادة الانصـاري، فاســتدركه ابـو بكـر وعمــر 
في نفسـي كلامـاً في الطريـق، فلمـا وصـلنا الى  )٢(كنـت أزوّر: حضرا سقيفة بـني سـاعدة، وقـال عمـر 

� عمـــر، فحمـــد اّ� وأثـــنى عليـــه، وذكـــر مـــا كنـــت  )٣(مـــه: الســـقيفة أردت أن أتكلـــم فقـــال ابـــو بكـــر 
أقــدره في نفســي كأنــه يخــبر عــن غيــب، فقبــل أن يشــتغل الانصــار �لكــلام مــددت يــدي اليــه فبايعتــه 

، وقــى اّ� المســلمين شــرها، فمــن )٤(و�يعــه النــاس وســكنت الفتنــة، ألا إن بيعــة ابي بكــر كانــت فلتــة
يجــب أن  )٥(رجــلاً مــن غــير مشــورة مــن المســلمين فا�مــا تَغِــرَّةعــاد الى مثلهــا فــاقتلوه، فأيمــا رجــل �يــع 

 .يقتلا
 ).الأئمة من قريش: ( ﷐وانما سكنت الانصار عن دعواهم لرواية ابي بكر عن النبي 

 .وهذه البيعة هي التي جرت في السقيفة
__________________ 

 .٢٦/  ٢نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام  )١(
 .أحسّن، انمقّ : أزور  )٢(
 .اكفف: مه  )٣(
 .دون تدبر وتمهل: فلتة  )٤(
 .غرر بنفسه تغريراً وتغرة اذا عرّضها للهلاك: يقال : تغرة  )٥(

   



٣٠٢ 

النـاس عليـه و�يعـوه عـن رغبـة، سـوى جماعـة مـن بـني هاشـم، وابي  )١(ثم لما عاد الى المسجد انثـال
 ﷐كان مشغولاً بما أمـره النـبي   - ﷜ -بي طالب سفيان من بني أمية، وأمير المؤمنين علي بن ا

 .)٢(»من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعة ولا مدافعة
أن الشــورى لم تتحقــق �ريخيــاً فلــم يكــن في الســقيفة اجتمــاع : وكمــا هــو واضــح مــن الــنص هــذا 

 .ء الرأي ممن يعرفون �هل الحل والعقدشامل أو على الأقل واف لمن له حق المشورة وابدا
 .ولم يدر بين من حضروا مشاورة ومفاوضة ومداولة في ترشيح من يستحقها من المسلمين

 .لئلا تكون الامامة في الانصار) رض(وانما كانت مبادرة وكسب موقف من الشيخين 
ه لم يـر النـور تطبيقيـاً بصـفته النظريـة لا التطبيقيـة لانـ -ومع كل هذا وغيره استطاع مبدأ الشورى 

 .ان يهيمن على الجو الفكري والعقائدي مدة خلافة الخلفاء الثلاثة -
ان بيعــة ابي بكــر كانــت فلتــة وقــى اّ� المســلمين «: وبــدأت قــوة ســيطرته و�ثيرهــا مــن قولــة عمــر 

ا تغــرة شــرها فمــن عــاد الى مثلهــا فــاقتلوه، فايمــا رجــل �يــع رجــلاً مــن غــير مشــورة مــن المســلمين فا�مــ
 .ا�رة الاحتجاج �لنص -وهم رهط رسول اّ�  -حتى لم يستطع بنو هاشم . .»يجب أن يقتلا

ـــئلا يكـــون مـــن علـــي وآل علـــي شـــيء  واســـتمرت تغذيـــة هـــذا المبـــدأ سياســـياً خـــلال هـــذه المـــدة ل
ه أو يعارضــه، الى أن تســلم الامــام علــي زمــام الحكــم بعــد مقتــل عثمــان، فــبرز الاحتجــاج منــه  يعترضــ

 .نص�ل
 انشد اّ� كل: (فقال ) الرحبة(ولعل أول ما كان منه هذا عندما جمع الناس في 

__________________ 
 .تدافعوا اليه وتكاثروا حوله: انثال الناس  )١(
 .٢مقالات الاسلاميين للاشعري ص : وانظر أيضاً  ٢٤/  ١ )٢(

   



٣٠٣ 

يقـول يـوم غـدير خـم مـا قـال إلا قـام فشـهد بمـا سمـع، ولا يقـم الا  ﷐امرئ مسـلم سمـع رسـول اّ� 
ــه ه �ذني فقــام ثلاثــون صــحابياً فــيهم اثنــا عشــر بــدر�ً فشــهدوا، أنــه أخــذه بيــده ) مــن رآه يعينيــه وسمعــ

ؤمنين مـن انفســهم ؟ قـالوا : فقـال للنـاس  مـن كنـت مــولاه :  ﷐نعـم، قـال : أتعلمـون اني اولى �لمـ
 .)١(»فهذا مولاه، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه

فكرة التوضيح لما ينبغـي أن يكـون عليـه مبـدأ الشـورى، وذلـك في كتابـه الى ) ع(والى جانبه أ�ر 
 .-الآتي نصه  -معاوية 

ضـمّن كتابـه  )ع(وأراد �ذا إلزام معاوية بما ألزم المسلمون به أنفسـهم آنـذاك، وبخاصـة أن الامـام 
 .من أن الخارج عما انتهى اليه أمر الخلافة يقتل) رض(ما جاء في خطاب عمر 

أما بعد فان بيعتي �لمدينة لزمتك وانـت �لشـام، لانـه �يعـني القـوم الـذين �يعـوا ا� «) : ع(قال 
ا بكـــر وعمـــر وعثمـــان علـــى مـــا بويعـــوا عليـــه، فلـــم يكـــن للشـــاهد أن يختـــار ولا للغائـــب أن يـــرد، وانمـــ

الشورى للمهاجرين والانصار فاذا اجتمعوا على رجل فسموه إمامـاً كـان ذلـك رضـا، فـان خـرج مـن 
أمــرهم خــارج بطعــن أو رغبــة ردوه الى مــا خــرج منــه، فــأن أبى قــاتلوه علــى اتباعــه غــير ســبيل المــؤمنين 

 .»وولاه اّ� ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراً 
واعلم �نك من الطلقاء الذين لا تحـل لهـم الخلافـة ولا تعـرض «: ثم يختم الامام كتابه هذا بقوله 

 .)٢(»فيهم الشورى
لا ينـــال (يشـــير �ـــذا الى شـــرط الامامـــة الاساســـي الـــذي جـــاء في قولـــه تعـــالى ) ع(وكـــأن الامـــام 
 ).عهدي الظالمين

 :أدلة الشيعة على إمامة علي 
__________________ 

 .- ١٩٥ - ١٩٤المراجعات : انظر  )١(
 .٢٩نقلاً عن وقعة صفين ص  ٧٥الادب السياسي ص  )٢(

   



٣٠٤ 

 :استدل الشيعة على امامة علي بعدة نصوص منها 
 :حديث الغدير  - ١

وقد دوّن هذا الحديث في غـير كتـاب مـن الكتـب المعتـبرة، وروي بغـير طريـق مـن الطـرق المختلفـة 
 .صحاحاً وحسا�ً وسواها

وأمـا حـديث «: حـدثهم السـيد الطباطبـائي قـال ونص على تـواتره غـير واحـد مـن الأعـلام، مـن أ
فهـو حـديث متـواتر منقـول مـن طـرق  -) من كنـت مـولاه فعلـي مـولاه: ( ﷐أعني قوله  -الغدير 

 .)١(»الشيعة وأهل السنة بما يزيد على مئة طريق
زء مـن الجـ ٢٨١في ص (ونصه كما أخرجـه الامـام احمـد بـن حنبـل مـن حـديث الـبراء بـن عـازب 

فنزلنـــا بغـــدير خـــم فنـــودي فينـــا  ﷐كنـــا مـــع رســـول اّ� : قـــال : مـــن طـــريقين ) الرابـــع مـــن مســـنده
: تحــت شــجرتين، فصــلى الظهــر، وأخــذ بيــد علــي، فقــال  ﷐الصــلاة جامعــة، وكســح لرســول اّ� 

 ألستم تعلمون أني أولى �لمؤمنين من أنفسهم ؟
 .بلى: قالوا 
 .من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والِ من ولاه، وعادِ من عاداه: ل قا

هنيئــاً �بــن ابي طالـــب أصــبحت وأمســـيت مــولى كـــل : فلقيــه عمـــر بعــد ذلـــك، فقــال لـــه : قــال 
 .)٢(»مؤمن ومؤمنة

 :وتقرير الاستدلال به 
 :فأما وجه الاستدلال بخبر الغدير ففيه طريقان «: يقول الشيخ ابو علي الطبرسي 

ألســتُ أولى : (إن النــبي قــرّر أمتــه في ذلــك المقــام علــى فــرض طاعتــه فقــال : أن نقــول : أحــدهما 
 ، رفع بيد امير)بلى: (فلما أجابوه �لاعتراف وقالوا ) بكم من انفسكم

__________________ 
ـــزان  )١( ــع الى الجـــزء الاول مـــن كتـــاب  ٥٩/  ٤المي ــتن يرجـ ــة المـ ـــز�دة المعرفـــة في مســـتوى الســـند ودلالـ للشــــيخ ) الغـــدير(ول

 .الاميني
 .١٩٠المراجعات  )٢(

   



٣٠٥ 

وفي روا�ت أخـر  -) مـن كنـت مـولاه فهـذا مـولاه: (وقـال عاطفـاً علـى مـا تقـدم ) ع(المؤمنين علي 
، فـأتى )عادِ من عـاداه، وانصـر مـن نصـره واخـذل مـن خذلـهاللهم وال من والاه و ( -) فعلي مولاه(

) مــولى(عليــه الصــلاة والســلام بجملــة يحتمــل لفظهــا معــنى الجملــة الاولى الــتي قــدّمها، وهــو أن لفظــة 
وان كانــت تحتمــل غــيره، فيجــب ان يكــون أراد �ــا المعــنى المتقــدم علــى مقتضــى ) أولى(تحتمــل معــنى 

 .استعمال اهل اللغة
الســلطان أولى �قامــة الحــدود : (ه اللفظــة تفيــد معــنى الامامــة بدلالــة أ�ــم يقولــون واذا كانــت هــذ

ــه ســبحانه ) ولــد الميـّـت أولى بميراثــه مــن غــيره(و) المــولى أولى بعبــده(و) مــن الرعيــة النــبي اولى : ( وقول
ــين المفســرين أن المــراد ) �لمــؤمنين مــن انفســهم ؤمنين والأمــر: لا خــلاف ب ــه أولى بتــدبير المــ والنهــي  أن
 .فيهم من كل أحد منهم

ث كــان مفــترض الطاعــة علــيهم وأحــق بتــدبيرهم  واذا كــان النــبي أولى �لخلــق مــن أنفســهم مــن حيــ
ه لأمــير المــؤمنين  ــ فيكــون أولى ) ع(وأمــرهم و�ــيهم وتصــرفهم بــلا خــلاف، وجــب أن يكــون مــا أوجب

ه فـــيهم، وفـــرض الطاعـــة �لمـــؤمنين مـــن حيـــث ان طاعتـــه مفترضـــة علـــيهم وأمـــره و�يـــه ممـــا يجـــب نفـــوذ
نبيـاً وجـب أن يكـون ) ع(يتحقق �لتدبير من هذا الوجه لا يكون الا للنبي أو الامـام، فـاذا لم يكـن 

 .إماماً 
أن لا نبـني الكـلام علـى المقدمـة، ونسـتدل : وأما الطريقة الاخرى في الاستدلال �ذا الخبر فهـي 

 :ول من غير اعتبار ما قبله، فنق) من كنت مولاه: (بقوله 
ــه  ــبر مــا تحتمل ــه لا محالــة، فيجــب أن يعت ؤمنين أمــراً كــان واجبــاً ل ــبي أوجــب لأمــير المــ معلــوم أن الن

من الأقسام وما يصح كون النبي مختصاً به منها وما لا يصح وما يجوز أن يوجبه لغيره ) مولى(لفظة 
 .في تلك الحالة، وما لا يجوز
 : ينقسم الى أقسام) مولى(وجميع ما تحتمله لفظة 

لأنـــه لم يكـــن حليفـــاً لأحـــد، ) الحليـــف(و) المعتـــق(منهـــا لم لم يكنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام، وهـــو 
 .الذي يحالف قبيلة وينسب اليها، ليتعزز �ا: والحليف 

 :أنه لم يرده، وهو  -ومعلوم لكل أحد  - ﷒ومنها ما كان 
   



٣٠٦ 

 ).ابن العم(و) الصهر(و) الجار(
 .والنصرة فيه والمحبة) ولاية الدين: (�لدليل أنه لم يرده، وهو ومنها ما كان، ومعلوم 

ومما يدل على أنه لم يرد ذلك أن كل عاقل يعلم من دينه وجوب موالاة المـؤمنين بعضـهم بعضـاً، 
وبــذلك نطــق القــرآن، وكيــف يجــوز أن يجمــع ذلــك الجمــع العظــيم في مثــل تلــك الحــال ويخطــب علــى 

 .لّم الناس من دينه ما يعلمونه ضرورةالمنبر المعمول من الرحال ليع
ــه، ويجــب أن يريــده وهــو  ، لأّ� اذا )الأولى بتــدبير الأمُــة وأمــرهم و�ــيهم(ومنهــا مــا كــان حــاملاً ل

أبطلنـــا جميـــع الاقســـام، وعلمنـــا أنـــه يســـتحيل أن يخلـــو كلامـــه مـــن معـــنى أو فائـــدة، ولم يبـــق الا هـــذا 
 .القسم فيجب أن يريده

�ذه الصفة فهو الامام المفترض الطاعة، وأما استيفاء الكـلام فيـه ففـي وقد بينا أن كل من كان 
 .)١(»الكتب الكبار

ــل رســول اّ� ) ع(ان عقــد الولايــة العامــة الــتي تعــني الامامــة لعلــي  ــه   ﷐مــن قب كــان امتثــالاً من
ها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربـك � اي: (وهو قوله تعالى ) غدير خم(لوحي نزل عليه في  ﷐

المائـدة  -) وان لم تفعل فما بلغت رسالته واّ� يعصـمك مـن النـاس ان اّ� لا يهـدي القـوم الكـافرين
٦٧ -. 

نزلـت : قـال «: روى ابو الحسن الواحـدي بسـنده عـن ابي سـعيد الخـدري ) اسباب النزول(ففي 
يـــوم غـــدير خـــم في علـــي بـــن أبي طالـــب ) مـــن ربـــك� ايهـــا الرســـول بلـــغ مـــا انـــزل اليـــك (هـــذه الآيـــة 
﷜«)٢(. 

 .والآية صريحة في أمر اّ� رسوله الكريم بتبليغ وحي انزل اليه من ربه
 كما ا�ا ظاهرة �ن هذا كان بعد تمام تبليغه الرسالة الالهية التي أعلن عن اكمالها

__________________ 
 .١٧٠ - ١٦٩إعلام الورى  )١(
 .١٥٠ص  )٢(

   



٣٠٧ 

اليـوم اكملـت لكـم ديـنكم واتممـت : (الى غدير خم بقولـه تعـالى  ﷐وتمامها يوم عرفة قبل وصوله 
 .- ٣ -المائدة  -) عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً 

وظاهرة أيضاً في أن ذلك الأمـر حكـم جزئـي، وذلـك لأن الرسـالة لا�ـا تبليـغ لعمـوم النـاس حـتى 
الساعة تحتوي الاحكام الكلية، ومن تلكم الاحكام الكلية حكم الامامة الذي أفـد�ه مـن آيـة قيام 

، فيكـــون الامـــر الجزئـــي هنـــا هـــو تطبيـــق حكـــم الامامـــة علـــى الشـــخص )اني جاعلـــك للنـــاس إمامـــاً (
 .المؤهل لها

قـد  -ا وهم العامة هنـ -، لأن الناس )واّ� يعصمك من الناس: (ويؤيد هذا ويؤكده قوله تعالى 
�لمحا�ة لابن عمه، وربما حاول من له طمع في الخلافـة  ﷐لا يتورعون من توجيه الا�ام الى النبي 

، فاعطاه تعالى هـذا الضـمان بحفظـه ممـا قـد يلاقيـه مـن النـاس حـين  ﷐إفساد الأمر على الرسول 
 .اً للمسلمينقيامه بمهمة عقد الولاية لعلي ونصبه امام

أمـر اّ� تعـالى : قـالا : ففي تفسير العياشـي عـن ابي صـالح عـن ابـن عبـاس وجـابر بـن عبـد اّ� «
أن يقولـوا حـابى  ﷐نبيه محمداً أن ينصب علياً علمـاً في النـاس ليخـبرهم بولايتـه فتخـوف رسـول اّ� 

� ايهـا الرسـول بلـغ مـا انـزل ( اليـه هـذه الآيـة فـاوحى ا�ّ : ابن عمـه وأن يطعنـوا في ذلـك عليـه، قـالا 
ـــــك مـــــن ربـــــك وان لم تفعـــــل فمـــــا بلغـــــت رســـــالته واّ� يعصـــــمك مـــــن النـــــاس فقـــــام رســـــول اّ� ) الي

 .)١()بولايته يوم غدير خم ﷐
ثم هنــاك الحــديث الهــام حــديث الغــدير «: يقــول الــدكتور النشــار بعــد حديثــه عــن حــديث الــدار 

 .تخذه الشيعة سنداً لأحقية علي الكاملة في خلافة المسلمين بعد رسول ا�ّ والذي ا
� ايهـا الرسـول (من مكة بعـد حجـة الـوداع، وفي الطريـق نـزل عليـه الـوحي  ﷐فقد خرج النبي 

، وكـان النـبي عنـد - ٥سـورة  ٦٧آية  -) بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته
 غدير خم، فأمر �لدرجات وجمع الناس في يوم قائظ شديد

_____________________ 
 .٥٣/  ٤الميزان  )١(
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لقــد دعيــت الى ربي واني مغــادركم مــن هــذه الــدنيا واني : القــيظ ودعــا عليــاً الى يمينــه، وخطــب فقــال 
� ايهـا النـاس «قـال ، ثم أخـذ بيـد علـي ورفعهـا و »كتـاب اّ� وعـترتي أهـل بيـتي: �رك فـيكم الثقلـين 

من كنت مولاه فعلـي مـولاه، اللهـم والِ مـن والاه : بلى، قال : ألستُ أولى منكم �نفسكم ؟ قالوا 
بـخ «: ، فقـال عمـر »وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثمـا دار

ونصــب لعلــي اخــرى ، ثم عــاد الرســول الى خيمتــه »بــخ، أصــبحت مــولاي ومــولى كــل مــؤمن ومؤمنــة
 .)١(بجانبها، وأمر المسلمين أن يبايعوه �لامامة، وسلموا له �مرة المؤمنين جميعاً رجالاًونساء

هــذا هــو حــديث غــدير خــم الــذي اعتقــده الشــيعة ســنداً صــريحاً لهــم في القــول �مامــة علــي، وقــد 
هنـا الولايـة الروحيـة، ) ةالولايـ(اعترف اهل السنة جزئياً بصحة هذا الحديث وأولـوه �ن المقصـود مـن 

 .يعلن أن علياً ر�ني هذه الأمة -إمام التابعين  -بل إننا نرى الحسن البصري 
أمــا الســلف مــن الحنابلــة المتقــدمين فقــد أوّلــوا المــوالاة بعــدم الكراهيــة، وانكــر الســلف المتــأخرون 

 .الحديث إنكاراً �ماً 
 .)٢(»ه، يؤلون هناومن العجب أن السلف الذين يكرهون التأويل وينكرون

ومن الواضح أن هذا التأويل كان بتأثير عوامل سياسية، لان الاعـتراف �ن ظـاهر الحـديث يـدل 
 .على الامامة الالهية لازمه إلزام من لا يعتقد بمؤداه �لمخالفة الشرعية

وســـل ســـيفه  ﷐لـــو �زع علـــي عقيـــب وفـــاة رســـول اّ� «: يقــول ابـــو القاســـم البجلـــي المعتـــزلي 
لحكمنا �لاك كل من خالفه وتقدم عليـه، كمـا حكمنـا �ـلاك مـن �زعـه حـين أظهـر نفسـه، ولكنـه 
مالك الأمر وصـاحب الخلافـة، اذا طلبهـا وجـب علينـا القـول بتفسـيق مـن ينازعـه فيهـا، واذا أمسـك 

ــه عليهــا، وحكمــه في ذلــك ح ،  ﷐كــم رســول اّ� عنهــا وجــب علينــا القــول بعدالــة مــن اغضــى ل
 لانه قد ثبت عنه في الاخبار الصحيحة أنه

____________________ 
ــأة الفكــــر الفلســــفي في الاســــلام  )١( ــة  ٢٨ - ٢٧/  ٢نشــ ــلاً عــــن منهــــاج الســــنة لابــــن تيميــ ــاة القلــــوب  ٨١/  ٤نقــ وحيــ

 .٣٣٩للمجلسي 
  .ن. م )٢(

   



٣٠٩ 

حربـك حـربي، : (، وقـال لـه غـير مـرة )معـه حيثمـا دار علي مع الحق، والحق مع علي، يدور: (قال 
 .)١()وسلمك سلمي

مـــع أن اقـــتران الولايـــة لعلـــي بولايـــة النـــبي في الحـــديث الشـــريف المـــذكور دليـــل علـــى أ�ـــا أعـــم مـــن 
الولاية الروحية، لأن ولاية النبي على الانفـس تعـني السـلطة التنفيذيـة إذ لا معـنى أن يكـون النـبي وليـاً 

 .روحياً على الانفس 
 :حديث الكتاب  - ٢

 ﷐وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قـال النـبي  ﷐لما احتضر رسول اّ� «: ونصه 
ان النــبي قــد غلــب عليــه الوجــع، وعنــدكم : هلــم اكتــبْ لكــم كتــا�ً لــن تضــلوا بعــده، فقــال عمــر : 

قربــوا يكتــب لكــم : هــل البيــت فاختصــموا، مــنهم مــن يقــول القــرآن، حســبنا كتــاب اّ�، فــاختلف أ
النبي كتا�ً لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما اكثـروا اللغـو والاخـتلاف عنـد النـبي، 

 .قوموا:  ﷐قال لهم رسول اّ� 
أن يكتـب لهـم ذلـك  ان الرزيـة كـل الرزيـة مـا حـال بـين رسـول اّ� وبـين: فكان ابـن عبـاس يقـول 

 .)٢(»الكتاب من اختلافهم ولغطهم
ــه  وهــذا الحــديث ممــا لا كــلام في صــحته ولا في صــدوره، «: قــال الســيد شــرف الــدين تعليقــاً علي

وقـــد رواه البخـــاري في عـــدة مواضـــع مـــن صـــحيحه، وأخرجـــه مســـلم في آخـــر الوصـــا� مـــن صـــحيحه 
 .)٣(»اصحاب السنن والاخبار أيضاً، ورواه احمد من حديث ابن عباس في مسنده، وسائر

ــه « وقولــه في حــديث ) هلــم اكتــب لكــم كتــا�ً لــن تضــلوا بعــده: ( ﷐وانــت اذا �ملــت في قول
 كتاب اّ� وعترتي: اني �رك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : (الثقلين 

__________________ 
 .٢١٢/  ١شرح �ج البلاغة لابن ابي الحديد نقلاً عن  ١٧٧الاصول العامة للفقه المقارن  )١(
 .٢٧٢المراجعات  )٢(
 .ن. م )٣(

   



٣١٠ 

ــه ) أهــل بيــتي اراد في مرضــه ان يكتــب لهــم تفصــيل مــا  ﷐تعلــم أن المرمــى في الحــديثين واحــد، وان
 .أوجبه عليهم في حديث الثقلين

الى العـدول، إذ لم يبـق بعـدها أثـر  وانما عدل عن ذلك لان كلمتهم تلك التي فاجأوه �ا اضطرته
أو لم  -العيـاذ �ّ�  -لكتابة الكتاب سوى الفتنة والاختلاف من بعده في أنه هـل هجـر فيمـا كتبـه 

: يهجــر، كمــا اختلفــوا في ذلــك واكثــروا اللغــو نصــب عينيــه، فلــم يتســن لــه يومئــذ اكثــر مــن قولــه لهــم 
وا في قـــولهم هجـــر ولاوغـــل اشـــياعهم في ، ولـــو أصـــر فكتـــب الكتـــاب للجـــ-كمـــا سمعـــت   -) قومـــوا(

ـــاب  -والعيـــاذ �ّ�  -اثبـــات هجـــره  ـــه اســـاطيرهم، ومـــلأوا طـــواميرهم رداً علـــى ذلـــك الكت فســـطروا ب
 .وعلى من يحتج به

عـــن ذلـــك الكتــــاب صـــفحاً لــــئلا يفـــتح هــــؤلاء  ﷐لهـــذا اقتضـــت حكمتــــه البالغـــة أن يضــــرب 
أن عليــاً  ﷐وقــد رأى  -نعــوذ �ّ� وبــه نســتجير  -لطعــن في النبــوة المعارضــون وأوليــاؤهم ��ً الى ا

واولياءه خاضعون لمضمون ذلك الكتاب، سواء عليهم أكتب أم لم يكتب، وغيرهم لا يعمل بـه ولا 
والحال هذه توجب تركه إذ لا أثر له بعـد تلـك المعارضـة سـوى الفتنـة   -يعتبرونه لو كتب، فالحكمة 

 .)١(»لا يخفىكما 
 :أئمة الامامية 

 :وتتسلسل الامامة عند الشيعة الامامية في اثني عشر اماماً، وهم 
 هجري ٤٠علي بن ابي طالب ت  - ١
 هجري ٥٠الحسن بن علي ت  - ٢
 هجري ٦١الحسين بن علي ت  - ٣
 هجري ٩٤علي بن الحسين زين العابدين ت  - ٤
 هجري ١١٤محمد بن علي الباقر ت  - ٥
 هجري ١٤٨جعفر بن محمد الصادق ت  - ٦

__________________ 
 .٢٧٦ - ٢٧٥المراجعات  )١(
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 هجري ١٨٣موسى بن جعفر الكاظم ت  - ٧
 هجري ٢٠٣علي بن موسى الرضا ت  - ٨
 هجري ٢٢٠محمد بن علي الجواد ت  - ٩

 هجري ٢٥٤علي بن محمد الهادي ت  - ١٠
 هجري ٢٦٠الحسن بن علي العسكري ت  - ١١
 هجري ٢٥٥محمد بن الحسن المهدي و  - ١٢

واستدلوا على امامتهم بنصوص ذكـرت في كتـب الحـديث وكتـب الامامـة، تضـمن بعضـها الـنص 
 .على الاثني عشر، وبعضها النص على كل فرد بخصوصه

 .ومن هذه النصوص ما هو متواتر لفظاً، ومنها ما هو متواتر معنى
 .تتم بنص السابق على اللاحقأن معرفة الامام : والمبدأ المستخلص منها 

علــى الجميــع �سمــائهم، والى مــا ذكرتــه أعــلاه مــن  ﷐و�لاضــافة الى مــا ذكــروه مــن نــص النــبي 
�لخصـــوص اســـتدلوا بمـــا رواه اهـــل الســـنة في ) ع(علـــى ابـــن عمـــه علـــي بـــن ابي طالـــب  ﷐نصـــه 

نــص علــى أن الأئمـــة إثنــا عشــر وكلهــم مـــن  ﷐مـــن أنــه  ﷐صــحاحهم ومســانيدهم عــن النــبي 
 .قريش

 .اثنا عشر أميراً كلهم من قريش: ففي رواية البخاري 
 .اثنا عشر خليفة كلهم من قريش: وفي رواية مسلم 

 .)١(ومثلها رواية الترمذي وابن حجر والحاكم
لوسـاً عنـد عبـد اّ� بـن مسـعود، وهـو يقرئنـا كنـا ج: وفي رواية احمد بن حنبل عن مسروق، قال 

كـم يملــك هـذه الأمــة مــن :  ﷐� ا� عبـد الــرحمن هــل سـألتم رســول اّ� : القـرآن، فقــال لـه رجــل 
 خليفة ؟

_____________________ 
 .٣٧ - ٣٦/  ١سيرة الأئمة الاثني عشر  )١(

   



٣١٢ 

 .قدمت العراق قبلكما سألني عنها أحد منذ : فقال عبد اّ� 
 .)٢(»اثنا عشر كعدة نقباء بني اسرائيل) : فقال(،  ﷐نعم، ولقد سألنا رسول اّ� : ثم قال 

 :والذي يستفاد من هذه الروا�ت «: يقول استاذ� السيد محمد تقي الحكيم 
 .ان عدد الأمراء أو الخلفاء لا يتجاوز الاثني عشر، وكلهم من قريش - ١
وان هــؤلاء الامـــراء معينـــون �لـــنص، كمــا هـــو مقتضـــى تشـــبيههم بنقبــاء بـــني اســـرائيل لقولـــه  - ٢
 ).ولقد أخذ� ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً : (تعالى 
ان هذه الروا�ت افترضت لهم البقاء ما بقي الدين الاسلامي، أو حتى تقوم السـاعة، كمـا  - ٣

لا يـزال هـذا «: السـابقة، وأصـرح مـن ذلـك روايتـه الاخـرى في نفـس البـاب هو مقتضى رواية مسـلم 
 .»الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان

واذا صحت هـذه الاسـتفادة فهـي لا تلتـئم الا مـع مبـنى الاماميـة في عـدد الأئمـة وبقـائهم وكـو�م 
ث الثقلـين وبقائهمـا حـتى يـردا ، وهـي منسـجمة جـداً مـع حـدي ﷐من المنصـوص علـيهم مـن قبلـه 

 .عليه الحوض
 -وصحة هذه الاستفادة موقوفة على أن يكون المراد من بقاء الأمر فيهم بقاء الامامة والخلافـة 

 .لا السلطة الظاهرية -�لاستحقاق 
لأن الخليفــــة الشــــرعي خليفــــة يســـــتمد ســــلطته مــــن اّ�، وهـــــي في حــــدود الســــلطة التشـــــريعية لا 

ه كمشــرع، ولا ينــافي ذلــك ذهــاب التكوينيــة، لان هــ ــ ذا النــوع مــن الســلطة هــو الــذي تقتضــيه وظيفت
 .السلطنة منهم في واقعها الخارجي لتسلط الآخرين عليهم

علـــى ان الـــروا�ت تبقـــى بـــلا تفســـير لـــو تخلينـــا عـــن حملهـــا علـــى هـــذا المعـــنى، لبداهـــة أن الســـلطة 
عـن انقـراض دولهـم وعـدم الـنص  الظاهرية قد تولاها من قريش أضـعاف أضـعاف هـذا العـدد، فضـلاً 

 .�تفاق المسلمين -أمويين وعباسيين  -على أحد منهم 
______________________ 

 .١٧٨الاصول العامة  )١(
   



٣١٣ 

ومن الجدير �لذكر أن هذه الروا�ت كانـت مـأثورة في بعـض الصـحاح والمسـانيد قبـل ان يكتمـل 
اكتمال العـدد المـذكور، علـى أن جميـع روا�ـا عدد الأئمة، فلا يحتمل أن تكون من الموضوعات بعد 

 .من أهل السنة ومن الموثوقين لديهم
ولعل حيرة كثير من العلماء في توجيـه هـذه الاحاديـث وملاءمتهـا للواقـع التـاريخي، كـان منشـؤها 

 .عدم تمكنهم من تكذيبها، ومن هنا تضاربت الاقوال في توجيهها وبيان المراد منها
ث المشــكلة خــرج بــرأي غريــب نــورده بعــد أن أو «والســيوطي  رد مــا قالــه العلمــاء في هــذه الاحاديــ

الخلفـاء الاربعـة والحسـن ومعاويـة : وعلى هذا فقد وجد من الاثـني عشـر : (هنا تفكهة للقراء، وهو 
وابــن الــزبير وعمــر بــن عبــد العزيــز وهــؤلاء ثمانيــة ويحتمــل ان يضــم الــيهم المهــدي مــن العباســيين، لانــه 

عبد العزيز في بـني أميـة، وكـذلك الظـاهر لمـا أويتـه مـن العـدل، وبقـي الاثنـان المنتظـران فيهم كعمر بن 
: ، ورحـم اّ� مـن قـال في السـيوطيولم يبـين المنتظـر الثـاني) المهدي لأنـه مـن أهـل بيـت محمد: احدهما 

 .»)١(انه حاطب ليل
الحلـي، وهـو يحـاول توجيــه ومـا يقـال عـن السـيوطي، يقـال عـن ابـن روز�ـان في دره علـى العلامـة 

 .)٢(هذه الاحاديث
 .والحقيقة أن هذه الاحاديث لا تقبل توجيهاً إلا على مذهب الامامية في أئمتهم

واعتبارهـــا مـــن دلائـــل النبـــوة في صـــدقها عـــن الاخبـــار �لمغيبـــات، أولى مـــن محاولـــة إ�رة الشـــكوك 
الاعتبـارات العلميـة، وبخاصـة بعــد حولهـا كمـا صـنعه بعـض البـاحثين المحـدثين متخطيـاً في ذلـك جميـع 

 .)٣(»)ع(أن ثبت صدقها �نطباقها على الأئمة الاثني عشر 
 :أئمة السنة 

 أما السنة فتتسلسل الامامة عند جمهورهم �لخلفاء الراشدين والحكام الامويين
__________________ 

 .٢١٢نقلاً عن أضواء على السنة المحمدية  ١٨٠الاصول العامة  )١(
 .٣١٥/  ٢ن عن دلائل الصدق . م )٢(
 .ن. م )٣(

   



٣١٤ 

 .والحكام العباسيين وبمن ولي أمر حكمهم تحت عنوان الخلافة وامرة المؤمنين
 :أئمة الزيدية 

وذهــب الزيديــة الى أن الامامــة في علــي والحســنين مــن بعــده، ثم في أهــل البيــت مــن بعــدهما لقولــه 
 .ولاجماع أهل البيت على ذلك، »الأئمة في قريش في هذا البطن من هاشم«) : ع(

 :وتسلسلت الامامة عندهم كالتالي 
 هجري ٤٠علي بن ابي طالب ت  - ١
 هجري ٥٠الحسن بن علي ت  - ٢
 هجري ٦١الحسين بن علي ت  - ٣
 هجري ٨٠الحسن بن الحسن ت  - ٤
 هجري ١٢٢زيد بن علي ت  - ٥
 هجري ١٢٦يحيى بن زيد ت  - ٦
 ريهج ١٤٥محمد النفس الزكية ت  - ٧
 هجري ١٤٥ابراهيم بن عبد اّ� ت  - ٨
 هجري ١٤٥ابراهيم بن الحسن المثنى ت  - ٩

 هجري ١٧٥يحيى بن عبد اّ� بن الحسن المثنى ت  - ١٠
 هجري ١٧٥ادريس بن عبد اّ� بن الحسن المثنى ت  - ١١
 هجري ١٩٩محمد بن طباطبا ت  - ١٢
 هجري ٢٠٠محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى ت  - ١٣
 هجري ٢١٤ادريس بن ادريس ت  - ١٤

   



٣١٥ 

 :وفق الشروط التالية  -ولا تزال  -واستمرت الامامة بعد هؤلاء 
 .النسب الحسني أو الحسيني - ١
 .الدعوة - ٢
 .الثورة - ٣

م يرجـع الى كتـاب  ١٩٦٢ولمعرفة بقية ائمتهم حـتى سـقوط دولـة آل حميـد الـدين في الـيمن سـنة 
 ).سلسلة أئمة الزيدية(تحت عنوان  ٥٨٧حمد محمود صبحي ص للدكتور ا) الزيدية(

واجمعـــت الزيديـــة علـــى أن معرفـــة «: ويقـــول الســـيد احمـــد حســـين شـــرف الـــدين الزيـــدي المعاصـــر 
 .الامام علي واجبة على كل مكلف

أما في حكم من تقدمه من الخلفاء الثلاثة فزيدية اليمن لا تنكر عليهم شيئاً في ذلك لجـواز قيـام 
 .ول عند وجود الأفضل للمصلحة ولمبايعة علي لهمالمفض

ومــنهم مــن يوقــف تخطئــتهم علــى علمهــم، أي ا�ــم اذا كــانوا غــير عــالمين �ســتحقاقه دو�ــم بعــد 
التحـري فــلا إثم علـيهم وان اخطــأوا، لأن كـل مجتهــد مصــيب، وإلا فخطيئـتهم كبــيرة، وهـذا هــو قــول 

 ).الأساس(الامام القاسم بن محمد في كتابه 
فتقولان �ن الأمة ضـلت  -وهما من فرق الزيدية، وقد ظهر� �لعراق  -الجارودية والصالحية  أما

 .)١(»وكفرت في تركها بيعته، ولم يخطئوا أ� بكر وعمر لسكوت الامام علي
 :أئمة الاسماعيلية 

 :وأما أئمة الاسماعيلية فيتسلسلون كالتالي 
 :الأئمة الظاهرون  -أ 
 علي بن ابي طالب - ١

__________________ 
 .�١٦٢ريخ الفكر الاسلامي في اليمن  )١(

   



٣١٦ 

 الحسن بن علي - ٢
 الحسين بن علي - ٣
 علي بن الحسين زين العابدين - ٤
 محمد بن علي الباقر - ٥
 جعفر بن محمد الصادق - ٦
 هجري ١٤٥اسماعيل بن جعفر الصادق ت  - ٧

 :الأئمة المستورون  -ب 
 هجري ١٨٣ محمد بن اسماعيل ت - ١
 عبد اّ� الرضا بن محمد بن اسماعيل - ٢
 احمد بن عبد اّ� بن محمد بن اسماعيل - ٣
 الحسين بن احمد بن عبد اّ� بن محمد بن اسماعيل - ٤
 علي بن الحسين بن احمد بن عبد اّ� بن محمد بن اسماعيل - ٥
 هجري ٣٢٢عبيد اّ� المهدي الفاطمي ت  - ٦

 :ضية الأئمة عند الا�
، واســـتدلوا علـــى -كمـــا ألمحـــت   -وذهبـــت الا�ضـــية الى وجـــوب الامامـــة في ا�تمـــع الاســـلامي 

 :ذلك 
 .�ن إقامة الحدود واجبة في الشريعة الاسلامية، وهي لا تقام الا �لأئمة وولا�م

وذهبوا الى عدم قصر الامامة على قريش ، لأن الناس سواسـية أمـام اّ�، وقـد خلقهـم مـن نفـس 
ـــز بـــين أبنـــاء المســـلمين لهـــذا المنصـــب، وذلـــك لقولـــه وا إن أمّـــر علـــيكم عبـــد : ( ﷐حـــدة، فـــلا تميي

 ).حبشي مجدوع الانف فاسمعوا واطيعوا ما أقام فيكم كتاب ا�ّ 
   



٣١٧ 

 .والطريق لتنصيب الامام عندهم هو الاختيار والبيعة
لاسـتخلاف الرسـول لـه في الصـلاة ) رض(وتبدأ الامامة بعـد الرسـول عنـدهم �بي بكـر الصـديق 

 .ولاجماع الصحابة على خلافته
 .)١(لاجماع الصحابة أيضاً ) رض(وصححوا من بعدْ خلافة عمر بن الخطاب 

 .وتوقفوا كالخوارج في خلافة الصهرين عثمان وعلي ومن بعدهما من الامويين والعباسيين
 .ث الهجري، ولا تزال قائمة حتى الآنمنذ القرن الثال) عمان(وكانت لهم امامتهم الخاصة في 

والا�ضيون يؤكدون في الكثير من كتبهم علـى أ�ـم ليسـوا مـن الخـوارج وان التقـوا معهـم في بعـض 
 .العقائد

 -كمـا يقولـون   -ويؤكدون أيضاً على أ�ـم يحترمـون الصـهرين ويقولـون بعـدالتهما، لأن التخطئـة 
 .لا تستلزم التفسيق أو التكفير

 العصمة
 .اشترط الامامية والاسماعيلية عصمة الامام

 .معصوماً، والا لزم التسلسل) الامام(يجب أن يكون «: قال العلامة الحلي 
 .والتالي �طل
 .فالمقدم مثله

 :بيان الشرطية 
 .ان العلة المقتضية لوجوب نصب الامام جواز الخطأ على المكلف

__________________ 
 .١١٩ - ١١٨دراسات اسلامية في الأصول الا�ضية  )١(

   



٣١٨ 

 .)١(»فلو جاز عليه الخطأ لوجب افتقاره الى إمام آخر ليكون لطفاً له وللامة أيضاً، ويتسلسل
يكــون ) اني جاعلــك للنــاس امامــاً قــال ومــن ذريــتي قــال لا ينــال عهــدي الظــالمين(وفي هــدي آيــة 

ــه معصــوم، ــل أن ــين الامــام هــو نفســه دلي ــص تعي عهــد اّ�  -كمــا هــو صــريح الآيــة   -لأن الامامــة  ن
 .الذي لا يعهد به لظالم

الامــام منــا لا يكــون الا معصــوماً، وليســت : (بقولــه ) ع(والى هــذا يشــير الامــام زيــن العابــدين 
 ).العصمة في ظاهر الخلقة فتعرف، ولذلك لا يكون الا منصوصاً 

 -) يذهب عنكم الرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطهـيراً انما يريد اّ� ل(واستدلوا أيضاً �ية التطهير 
 .- ٣٣الاحزاب 

القــذر حســاً أو معــنى، ويطلــق علــى «: بتقريـب أن المــراد مــن الــرجس الــذنوب، ذلــك أن الــرجس 
 .)٣(»ما يستقبح في الشرع والفطر السليمة

مة علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين، لحـديث الكسـاء المـروي عـن أم سـل) : أهل البيت(والمراد ب
انمــــا يريــــد اّ� ليــــذهب عــــنكم الــــرجس اهــــل البيــــت (نزلــــت هــــذه الآيــــة في بيــــتي : قالــــت «) : رض(

وأ� ) رض(جبريـل وميكائيـل وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين : وفي البيـت سـبعة ) ويطهركم تطهـيراً 
 .على �ب البيت

 ألست من أهل البيت ؟: قلت 
، ولحـديث المباهلـة المـروي في صـحيح مسـلم )٣(»أزواج النـبي إنك الى خير، إنك من:  ﷐قال 

دعـــا ..) .فقـــل تعـــالوا نــدعُ أبنـــاء� وابنـــاءكم ونســاء� ونســـاءكم(لمــا نزلـــت هـــذه الآيــة «:  ١٢١/  ٧
 .)٤(»اللهم هؤلاء أهلي«: رسول اّ� علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال 

_____________________ 
 .�٥٨ج المسترشدين  )١(
 .رجس: معجم ألفاظ القرآن الكريم، مادة  )٢(
 .١٩٨/  ٥نقلاً عن الدر المنثور  ١٥٥الاصول العامة  )٣(
 .١٧٥الاصول العامة  )٤(

   



٣١٩ 

 .وبوحدة الملاك تعم الآية بمؤداها سائر الأئمة التسعة
ــــاب  ، نقــــلاً عــــن كتــــاب ١٦للــــدكتور احمــــد محمــــود صــــبحي ص ) نظريــــة الامامــــة(وجــــاء في كت

نحـــن فقهــــاء اهـــل الســـنة والجماعـــة نعتـــبر ســـيرة الشــــيخين «: لموســـى جـــار اّ� مـــا نصـــه ) الوشـــيعة(
الصديق والفاروق أصـلاً تعـادل سـنة النـبي الشـارع في اثبـات الاحكـام الشـرعية في حيـاة الأمـة وادارة 

 .»وان الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة .الدولة
 .)١(كبائرهم صغائروذهب محدثوهم الى القول بعصمة الصحابة وأن  

 .والمعروف عند اهل السنة وكذلك الزيدية والا�ضية اشتراط عدالة الامام
ـــه مـــا يثبـــت انتفـــاء العدالـــة، فقـــال الزيديـــة والا�ضـــية  ـــه اذا ظهـــر من واختلفـــوا في أمـــر الخـــروج علي

 .�لخروج عليه
) : الحنبلـي المـذهب(وقال الحنابلة من أهل السنة بحرمة الخـروج عليـه، قـال ابـو الحسـن الاشـعري 

ونرى الدعاء لأئمة المسلمين �لصلاح والاقرار �مامتهم وتضـليل مـن رأى الخـروج علـيهم اذا ظهـر «
 .)٢(»منهم ترك الاستقامة، وندين بترك الخروج عليهم �لسيف

__________________ 
 .١٢٣البصائر، العدد الخامس ص  لبسام عبد الوهاب الجابي، مجلة) التعريف �لعواصم والقواصم(مقالة : انظر  )١(
 .١١الا�نة  )٢(

   



٣٢٠ 

   



٣٢١ 

   



٣٢٢ 

 المعاد

 تعريفه -
 دليله -

   



٣٢٣ 

 :تعريفه 
 .-بفتح ميمه  -عاد يعود عَوْداً ومَعاداً : مصدر عاد يعود، يقال  -لغة  -المعاد 

) : ع(قلبـت واوه ألفـاً، وقـد جـاء علـى أصـله في حـديث علـي ) مَفْعَل(على زنة ) مَعْوَد(وأصله 
، والمعّْوَدُ اليه يوم القيامةوالحك  .مُ ا�ُّ

من عاد يعود، ومن حـق أمثالـه ) مفعل(على الأصل، وهو ) المعود(هكذا جاء : قال ابن الاثير 
 .أن تقلب واوه ألفاً كالمقام والمراح، ولكنه استعمله على الأصل

واســم  -يمــي وهــو مــا يعــرف �لمصــدر الم -ومقلو�ــا تســتعمل في اللغــة مصــدراً ) مفعــل(وصــيغة 
 .زمان واسم مكان

رجــع يرجــع رجوعــاً، إذا أريــد بــه المصــدر، ومرجعــاً اذا أريــد بــه المصــدر : ومعــنى عــاد يعــود معــاداً 
 .الميمي أو الزمان أو المكان

 -) ان الــذي فــرض عليــك القــرآن لــرادك الى معــاد(وقــد ورد اســتعماله في القــرآن الكــريم في الآيــة 
 .- ٥٨القصص 

 ).وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي: (استعماله في الحديث، ومنه كما ورد 
 .كل شيء اليه المصير: المعاد : وعرفّه اللغويون بقولهم 

 .الآخرة معاد الناس لان اليها مصيرهم: قالوا : وفي ضوئه 
 وهو الذي: (وهو كمصطلح يراد به البعث يوم القيامة، مأخوذ من قوله تعالى 

   



٣٢٤ 

 .- ٢٧الروم  -) يعيدهيبدأ الخلق ثم 
بــــدأ اّ� الخلــــق إحيــــاءً ثم يميــــتهم ثم : قــــال الازهــــري :  -عــــود : مــــادة  -) لســــان العــــرب(ففــــي 

ــه هــو : (، وقــال )وهــو الــذي يبــدأ الخلــق ثم يعيــده(يعيــدهم أحيــاءً كمــا كــانوا، قــال اّ� عــز وجــل  ان
د الحيـــاة الى الممـــات في فهـــو ســـبحانه وتعـــالى الـــذي يعيـــد الخلـــق بعـــ - ١٣الـــبروج  -) يبـــدئ ويعيـــد

 .»الدنيا، وبعد الممات الى الحياة يوم القيامة
 .)١(»الوجود الثاني للأجسام واعاد�ا بعد مو�ا وتفرقها«وعُرّف المعاد كلامياً �نه 

ونص في التعريف علـى اعـادة الاجسـام، أي علـى المعـاد الجسـماني أو البـدني رداً علـى مـا ذهـب 
 .�ن المعاد الجسماني محال لاستلزامه اعادة المعدوماليه الفلاسفة القائلون 

ـــع عوارضـــه الـــتي منهـــا  ـــه الا اذا أعيـــد بجمي واســـتدلوا علـــى ذلـــك �ن الُمعـــاد لا يكـــون مُعـــاداً بعين
 .الوقت

 .ولازم هذا أن يعاد في وقته الاول
 .وكل ما وقع في وقته الاول فهو مبتدأ
 .)١(خلفهذا .. فيكون حينئذ مبتدأ من حيث انه مُعاد

 :وأجاب عنه الايجي بقوله 
انمــا الــلازم إعــادة عوارضــه المشخصــة، والوقــت لــيس منهــا ضــرورة أن زيــداً الموجــود في : الجـواب «

 .هذه الساعة هو الموجود قبلها بحسب الأمر الخارجي
 أ� نعلم �لضرورة أن الموجود مع قيد كونـه في هـذا الزمـان غـير الموجـود مـع قيـد كونـه: وما يقال 

 .قبل هذا الزمان، فأمر وهمي، والتغاير انما هو بحسب الذهن دون الخارج
 ويحكى أنه وقع هذا البحث لابن سينا مع أحد تلامذته وكان مصراً على التغاير،

____________________ 
 .٨٦النافع يوم الحشر  )١(
 .٣٧١المواقف : انظر  )٢(

   



٣٢٥ 

ني الجـواب لاني غـير مـن كـان يباحثـك، فبهـت وعـاد إن كان الأمر على ما تزعم فلا يلـزم: فقال له 
 .الى الحق، واعترف بعدم التغاير في الواقع

إن الواقـع في وقتـه : ولئن سلمنا أن الوقـت داخـل في العـوارض وأنـه معـاد بوقتـه الاول، فلـم قلـتم 
 .)١(الاول يكون مبتدأ، وانما يكون كذلك أن لو لم يكن وقته معاداً معه

 :دليله
 :لاثبات المعاد الجسماني �لعقل والنقل من وجوه واستدلوا 

 .إمكان حشر الاجسام - ١
 :ويقوم على مقدمتين هما 

 .ان اّ� تعالى قادر على كل مقدور -أ 
 .ان اّ� تعالى عالم بكل معلوم -ب 
ولهــذا كــان الكتــاب العزيــز قــد اشــتمل علــى اثبــات المعــاد البــدني في عــدة مواضــع، وكــل موضــع « 

 .)٢(»�ثباته قرره بين هاتين المقدمتين حكم فيه
أمـا افتقـاره الى القــدرة فظـاهر، إذ الفعـل الاختيــاري انمـا يصــح �ـا وأمـا افتقــاره الى العلـم، فــلأن «

الأبدان اذا تفرقـت واراد اّ� تعـالى جمعهـا وجـب أن يـرد كـل جـزء الى صـاحبه، وانمـا يـتم ذلـك بعلمـه 
 .)٣(»لف جزءاً من بدن زيد مع جزء من بدن عمروتعالى �لاجزاء وتناسبها بحيث لا يؤ 

أمـا امكانـه فـلان أجـزاء الميـت قابلـة للجمـع وافاضـة «: ويقرر الفاضل المقداد الاستدلال �لتالي 
 .الحياة عليها، والا لما اتصف �ا من قبل

___________________ 
 .٣٧٢ - ٣٧١المواقف  )١(
 .�٧٣ج المسترشدين  )٢(
 .ن. م )٣(

   



٣٢٦ 

 تعالى عالم �جزاء كل شخص لما تقدم من أنه عالم بكل المعلومات وقادر على جمعها، لان وا�ّ 
 .)١(»ذلك ممكن واّ� قادر على كل الممكنات، فثبت أن إحياء الاجسام ممكن

وبعــد ثبــوت الامكــان ينُتقــل في الاســتدلال علــى الوقــوع الى النقــل، وقــد دل عليــه القــرآن الكــريم 
لـــة ارتفعـــت بـــه الى مســـتوى الضـــروري الـــديني، بمـــا يشـــفع لنـــا في عـــدم عـــرض والحـــديث الشـــريف دلا

 .الوفرة الوافرة من نصوص الكتاب والسنة في هذا الموضوع
 .وجود التكليف يستلزم البعث - ٢

 .لو لم يكن المعاد حقاً لقبح التكليف«: يقول الفاضل المقداد في بيانه 
 .والتالي �طل
 .فالمقدم مثله
 .ان التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها، فان المشقة من غير عوض ظلم:  بيان الشرطية

وذلك العوض ليس بحاصل في زمان التكليف، فـلا بـد حينئـذٍ مـن دار اخـرى يحصـل فيهـا الجـزاء 
 .)٢(»على الاعمال، والا لكان التكليف ظلماً، وهو قبيح تعالى اّ� عنه

 .اجماع المسلمين على ذلك - ٣
 :القرآنية، ومنها الآ�ت  - ٤
وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال مـن يحيـي العظـام وهـي رمـيم قـل يحييهـا الـذي أنشـأها اول ( -

 .- ٧٩و ٧٨يس  -) مرة وهو بكل خلق عليم
____________________ 

 .٨٧النافع يوم الحشر  )١(
 .٨٧، ٨٦ن . م )٢(

   



٣٢٧ 

 .- ٥٥طه  -) منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم �رة اخرى( -
 .- ١٠٤الانبياء  -) كما بدأ� اول خلق نعيده( -
 .- ٥١ -الاسراء ) فسيقولون من يعيد� قل الذي فطركم أول مرة(
 .- ٤يونس  -) انه يبدؤ الخلق ثم يعيده( -
 .- ١١الروم  -) اّ� يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون( -

 : - ﷔ -المؤمنين لابنه الحسن ومسك الختام أن نتلو معاً وصية الامام امير 
ــني وصــيتي، واعلــم أن مالــك المــوت هــو مالــك الحيــاة، وأن الخــالق هــو المميــت، وأن « فــتفهم � ب

المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكـن لتسـتقر إلا علـى مـا جعلهـا اّ� عليـه مـن 
 .»ادالنعماء والابتلاء، والجزاء في المع

 والحمد ّ� رب العالمين
   



٣٢٨ 

   



٣٢٩ 

 المراجع

 القرآن الكريم - ١
) هجـــري ٣٢٤ت (الا�نـــة عـــن اصـــول الد�نـــة، ابـــو الحســـن علـــي بـــن اسماعيـــل الاشـــعري  - ٢

 ..)..م المنيرية: القاهرة (
: بـيروت) (هجـري ٩١١ت (الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الـرحمن السـيوطي  - ٣

 ).م ١٩٧٣ المكتبة الثقافية
مصـــورة عـــالم ) هجـــري ٤٦٨ت (اســـباب النـــزول، ابـــو الحســـن علـــي بـــن احمـــد الواحـــدي  - ٤

 ).هجري ١٣١٦بيروت عن نشرة مطبعة هندية �لقاهرة  -الكتب 
لفيــف مــن العلمــاء، هديــة مجلــة الازهــر القاهريــة مــع عــدد رجــب : الاســراء والمعــراج، إعــداد  - ٥

 .هجري ١٤٠٦
 .٢هجري ط  ١٤٠١دار الرشيد : بغداد (دي عليان الاسلام والخلافة، رش - ٦
 ).شرح الاشارات: انظر (الاشارات والتنبيهات، ابن سينا  - ٧
 ٦٠٦ت(فخـــر الـــدين محمد بـــن عمـــر الخطيـــب الـــرازي ) معـــالم اصـــول الـــدين(اصـــول الـــدين  - ٨
 ١٩٨٤ -هجـــري  ١٤٠٤دار الكتـــاب العــربي : بــيروت (تحقيــق طـــه عبــد الـــرؤوف ســعد ) هجــري

 ).م
 .٢ط) م ١٠٧٩دار الاندلس : بيروت ( الاصول العامة للفقه المقارن، محمد تقي الحكيم - ٩

   



٣٣٠ 

) هجــري ٢٤٦ت (اصــول العــدل والتوحيــد، ابــو محمد القاســم بــن ابــراهيم الحســني الرســي  - ١٠
رســائل في العــدل (ضــمن مجموعــة ..) .دار مكتبــة الحيــاة: بــيروت (ســيف الــدين الكاتــب : اختيــار 
 ).والتوحيد
، )هجـري ٥٤٨ت (إعلام الورى �علام الهدى، ابـو علـي الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي  - ١١
 ).١٩٧٩ -هجري  ١٣٩٩دار المعرفة : بيروت (علي اكبر الغفاري : تحقيق 
ــل بــن القاســم القــالي البغــدادي  - ١٢ : بــيروت ) (هجــري ٣٥٦ت (الأمــالي، ابــو علــي اسماعي

 ).م ١٩٨٠ -هجري  ١٤٠٠دار الآفاق الجديدة 
 ٤٣٦ت (انقاذ البشر من الجبر والقدر، ابـو القاسـم علـي بـن الحسـين الشـريف المرتضـى  - ١٣
رسـائل في (ضمن مجموعة ..) .دار مكتبة الحياة: بيروت (سيف الدين الكاتب : ، اختيار )هجري

 ).العدل والتوحيد
ق في رد الخلافــات الى المــذهب الحــق مــن اصــول التوحيــ - ١٤ د، ابــو عبــد ايثــار الحــق علــى الخلــ

 ..)..دار ومكتبة الهلال: بيروت (، )هجري ٨٤٠ت (اّ� محمد بن المرتضى اليماني 
 ٤ط ) هجـــري ١٤٠١مكتبـــة المصـــطفوي : قـــم (البـــاب الحـــادي عشـــر، العلامـــة الحلـــي  - ١٥

 ).ومعه النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر
 ٧٥٤ت (الغر�طـــــي الشـــــهير �بي حيـــــان البحـــــر المحـــــيط، اثـــــير الـــــدين محمد بـــــن يوســـــف  - ١٦
 ١٣٢٩مصـور عـن نشـرة م السـعادة �لقـاهرة .. .مكتبة ومطابع النصر الحديثة: الر�ض ). (هجري
 ).هجري
ضــمن ) هجـري ٥٦٩ت (بـدء الامـالي، ســراج الـدين علـي بــن عثمـان الأوشـي الفرغــاني  - ١٧

 ١٩٤٩ -هجــري  ١٣٦٩اولاده مصــطفى البــابي الحلــبي و . م: القــاهرة (، )مجمــوع مهمــات المتــون(
 .٤ط ) م

 .بيروت -) هجري ١٤٠١ت (بداية الحكمة، السيد محمد حسين الطباطبائي  - ١٨
 ).م ١٩٨٦ -هجري  ١٤٠٦مؤسسة اهل البيت 

   



٣٣١ 

دار التوحيــد : الكويــت (البيــان في تفســير القــرآن ، الســيد ابــو القاســم الموســوي الخــوئي  - ١٩
 .٤ط ) م ١٩٧٩ -هجري  ١٣٩٩
مكتبـة النهضـة : القـاهره ) (هجـري ١٣٨٨ت ( ريخ الاسلام ، حسـن ابـراهيم حسـن � - ٢٠
 .٨ط ) م ١٩٧٤المصرية 
احمــد حبيــب : تحقيــق ) هجــري ٤٦٠ت (التبيــان ، ابــو جعفــر محمد بــن الحســن الطوســي  - ٢١

 .)م ١٩٦٣ -هجري  ١٣٨٣م النعمان : النجف الاشرف (قصير العالمي 
 ٣٨١ت (ابــو محمد الحســن بــن علـــي بــن شــعبة الحـــراني  تحــف العقــول عــن آل الرســـول ، - ٢٢
 .٥ط ) م ١٩٧٤ -هجري  ١٣٩٤مؤسسة الاعلمي للمطبوعات : ، بيروت ) هجري
: القــاهرة) (هجــري ١٣٦٥ت (التحقيــق التــام في علــم الكــلام ، محمد الحســيني الظــواهري  - ٢٣

 .١ط ) م ١٩٣٩ -هجري  ١٣٥٧م حجازي 
 .٥ط ..) .دار التعارف: بيروت(دي الفضلي التربية الدينية ، عبد الها - ٢٤
بــيروت مكتبــة لبنــان (، )هجــري ٨١٦ت (التعريفــات ، علــي بــن محمد الشــريف الجرجــاني  - ٢٥
 ).م ١٩٧٨
عبـــد الـــرحمن بـــدوي : تحقيـــق ) هجـــري ٤٢٨ت (التعليقـــات، الشـــيخ الـــرئيس ابـــن ســـينا  - ٢٦

 ).ريهج ١٣٩٢ -م  ١٩٧٣الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة(
). هجــري ٣١١ت (تفســير اسمــاء اّ� الحســني، ابــو اســحاق ابــراهيم بــن الســري الزجــاج  - ٢٧

 .٢ط ) م ١٩٧٩ -هجري  ١٣٩٩دار المأمون للتراث : دمشق(تحقيق احمد يوسف الدقاق 
تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، �امش الفتوحات الالهيـة  - ٢٨

 ).تراجع(
م الانجلـــو المصـــرية : القـــاهرة(التفكــير الفلســـفي في الاســـلام، الشـــيخ عبـــد الحلــيم محمـــود،  - ٢٩
 ).م ١٩٦٤

   



٣٣٢ 

 ٦٧٢ت (تلخــــيص المحصــــل المعــــروف بنقــــد المحصــــل ، الخواجــــة نصــــير الــــدين الطوســــي  - ٣٠
 .٢ط ) م ١٩٨٥ -هجري  ١٤٠٥دار الاضواء : بيروت(، )هجري
ســــليمان دنيــــا : تحقيــــق) هجــــري ٥٩٥ت (رشــــد �افــــت التهافــــت، ابــــو الوليــــد محمد بــــن  - ٣١

 .٣ط ) م ١٩٨٠دار المعارف :القاهرة(
تحقيـــق الســـيد هاشـــم ) هجـــري ٣٨١ت (التوحيـــد ، ابـــو جعفـــر محمد بـــن علـــي الصـــدوق  - ٣٢

 ..).دار المعرفة: بيروت(الحسيني الطهراني 
 ).م ١٩٦١المركز العربي للثقافة والعلوم : بيروت(جابر بن حيان، زكي نجيب محمود  - ٣٣
ضــمن «،) هجـري ١٠٤١ت (جـوهرة التوحيـد، برهـان الـدين ابـراهيم بـن هـارون اللقـاني  - ٣٤

 .»مجموع مهمات المتون
م الصــــفا : مكــــة المكرمــــة(حــــد الاســــلام وحقيقــــة الايمــــان، الشــــيخ عبــــد ا�يــــد الشــــاذلي  - ٣٥
 .١ط ) م ١٩٨٣ -هجري  ١٤٠٤
م : النجــف(، )هجــري ١٣٩٠ت (يم حقــائق الاصــول، الســيد محســن الطباطبــائي الحكــ - ٣٦
 ).هجري ١٣٧٢العلمية 
ضـــمن مجمــــوع مهمــــات «) هجــــري ١٢٠٢ت (الخريـــدة البهيــــة، احمــــد بـــن محمد الــــدردير  - ٣٧
 .»المتون

 .٢دراسات اسلامية في الاصول الا�ضية، بكيرين سعيد أعوشت، ط  - ٣٨
 ١٣٥٢ت (جـواد البلاغـي  الرحلة المدرسية والمدرسة السيارة في �ج الهـدى، الشـيخ محمد - ٣٩
 .٢ط ) م ١٩٨٣دار الكتاب الاسلامي : بيروت(، )هجري
 .»تلخيص المحصل«رسالة في العلل والمعلولات، الخواجة نصير الدين الطوسي  - ٤٠
ضـــمن مجمــــوع مهمــــات «) هجــــري ١٢٧٧رســـالة في علــــم التوحيــــد، ابـــراهيم البيجــــوري  - ٤١
 .»المتون

   



٣٣٣ 

مكتبـــة : ســلطنه عمــان(ثبتــين والنــافين، عــزة محمد عبــد المــنعم زايــد، رؤيــة اّ� تعــالى بــين الم - ٤٢
 .١ط ) م ١٩٨٠الاستقامة 
ط ) م ١٩٨٤ -هجـــري  ١٤٠٤م الجـــبلاوي : القـــاهرة(الزيديـــة، احمـــد محمـــود صـــبحي  - ٤٣

٢. 
 ٧٦٨ت (ســــرح العيــــون في شــــرح رســــالة ابــــن زيــــدون، جمــــال الــــدين بــــن نباتــــة المصــــري  - ٤٤
 ).م ١٩٦٤ -هجري  ١٣٨٣م المدني : القاهرة(لفضل ابراهيم، تحقيق محمد ابو ا) هجري
» مـع الاشـارات والتنبيهـات لابـن سـينا«شرح الاشـارات، الخواجـة نصـير الـدين الطوسـي  - ٤٥

 ).م ١٩٦٠دار المعارف : القاهرة(تحقيق سليمان دنيا 
صــر، الشــيخ شــرح الكوكــب المنــير المســمى بمختصــر التحريــر او المختــبر المبتكــر شــرح المخت - ٤٦

ــه ) هجــري ٩٧٢ت (محمد بــن احمــد الفتــوحي الحنبلــي المعــروف �بــن النجــار  ــق محمد الزجلــي ونزي تحقي
 ).م ١٩٨٠ -هجري  ١٤٠٠دار الفكر : دمشق(حماد 

: بـيروت(، )هجـري ٢٥٦ت (صحيح البخاري، ابو عبـد اّ� محمد بـن اسماعيـل البخـاري  - ٤٧
 .رة عن نشرة المنيريةمصو  ٢ط ) م ١٩٨٢ -هجري  ١٤٠٢عالم الكتب 

ضــوء الســـاري الى معرفـــة رؤيـــة البــاري، شـــهاب الـــدين ابـــو محمد عبــد الـــرحمن بـــن اسماعيـــل  - ٤٨
دار : القــاهرة(احمــد عبــد الــرحمن الشــريف : تحقيــق) هجــري ٦٦٥ت (الشــافعي المعــروف �بي شــامة 

 .١ط ) م ١٩٨٥ -هجري  ١٤٠٥الصحوة 
ــــن نــــبي  - ٤٩ ، ترجمــــة عبــــد الصــــبور شــــاهين )هجــــري ١٣٩٣ت (الظــــاهرة القرآنيــــة، مالــــك ب

 .٣ط ) م ١٩٨٣ -هجري  ١٤٠٣الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات الطلابية : الكويت(
 .»مع تلخيص المحصل، انظره«العصمة، نصير الطوسي  - ٥٠
 -هجــري  ١٤٠٦دار المطبوعــات الحديثــة : جــدة(عصــمة الانبيــاء، فخــر الــدين الــرازي،  - ٥١
 .١ط ) م ١٩٨٦

   



٣٣٤ 

ضـــمن مجمـــوع مهمـــات «) هجـــري ٥٣٧ت (العقائـــد النســـفية، عمـــر بـــن محمد النســـفي  - ٥٢
 .»المتون

 ).هجري ١٣٨٤ت (عقائد الامامية، الشيخ محمد رضا المظفر  - ٥٣
ط ) م ٤٠٥دار ا�تمــع : جــدة(مصــطفى العــالم : العقيــدة الواســطية، ابــن تيميــة، اعــداد - ٥٤

٧. 
 ١٩٨٠دار العلـم للملايـين : بـيروت(الجديـد، محمد جـواد مغنيـة علم اصول الفقـه في ثوبـه  - ٥٥

 .٢ط ) م
 ٦٣٢ت (عـــــوارف المعـــــارف، شـــــهاب الـــــدين ابـــــو حفـــــص عمـــــر بـــــن محمد الســـــهروردي  - ٥٦
 ).م ١٩٣٩ -هجري  ١٣٥٨المكتبة العلامية : القاهرة(، )هجري
ت ( أصــيبعة  عيــون الانبــاء في طبقــات الاطبــاء ، موفــق الــدين احمــد بــن القاســم بــن ابي - ٥٧
 ).م ١٩٦٥دار مكتبة الحياة : بيروت(تحقيق نزار رضا ) هجري ٦٦٨
تحقيـــق حســـن ) هجـــري ٦٣١ت (غايـــة المـــرام في علـــم الكـــلام، ســـيف الـــدين الآمـــدي  - ٥٨

 ).م ١٩٧١هجري ١٣٩١(الاهرام التجارية : القاهرة(محمود عبد اللطيف 
ق الخفيـة المعروفـة بحاشـية الجَمَـل، الشـيخ الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائ - ٥٩

 ١٢٨٢بــــولاق (، ) هجــــري ١٢٠٤ت ( ســــليمان بــــن عمــــر العجيلــــي الازهــــري المعــــروف �لجمــــل 
 .٢ط ) هجري
) هجــــري ٤٢٩ت (الفــــرق بــــين الفــــرق، عبــــد القــــاهر بــــن طــــاهر البغــــدادي الاســــفرائيني  - ٦٠
 )....دار المعرفة: بيروت(محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق
 ١٤٠٠دار الشــــروق : بــــيروت(، )هجــــري ١٣٧٨ت (في ظــــلال القــــرآن، ســــيد قطــــب  - ٦١
 .٩ط ) م ١٩٨٠ -هجري 
 .»مع تلخيص المحصل، انظره«قواعد العقائد، نصير الدين الطوسي  - ٦٢
  .)هجري ٥٠٥ت (قواعد العقائد، ابو حامد محمد بن محمد بن محمدالغزالي  - ٦٣

   



٣٣٥ 

 .٢ط ) م ١٩٨٥ -هجري  ١٤٠٥عالم الكتب  :بيروت(موسى محمد علي : تحقيق
دار الكتاب المقـدس : القاهرة(، )اي كتب العهد القديم والعهد الجديد(الكتاب المقدس  - ٦٤
 .٤٠ط) م ١٩٧٠
الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون الاقاويـــل في وجـــوه التأويـــل، ابـــو القاســـم جـــار اّ�  - ٦٥

ة عـــن نشـــرة مصـــطفى البـــابي الحلـــبي واولاده ، مصـــور )هجـــري ٥٣٨ت (محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري 
 .م ١٩٦٨ -هجري  ١٣٩٧بمصر 
كشــف المــراد في شــرح تجريــد الاعتقــاد، جمــال الــدين الحســن بــن يوســف الشــهير �لعلامــة   - ٦٦
 ...)مكتبة المصطفوي: قم) (هجري ٧٦٢ت (الحلي 
 :بـــيروت) (هجـــري ١٣٧٧ت (كلمـــة حـــول الرؤيـــة، الســـيد عبـــد الحســـين شـــرف الـــدين   - ٦٧

 .ضمن مجموعه تبدأ ببداية الهداية للريمي) م ١٩٨٦ -هجري  ١٤٠٦) ع(مؤسسة اهل البيت 
دار : بــيروت) (هجــري ٧١١ت (لسـان العــرب ، جمــال الـدين محمد بــن مكــرم بـن منظــور  - ٦٨
 .هجري ١٣٠٠مصورة عن نشرة الجوائب ...) صادر
 ١٤٠٤د عيسـى الـزواد مكتبة احم: سيهات (مبادئ اصول الفقه، عبد الهادي الفضلي  - ٦٩
 .٣ط ) م ١٩٨٤ -هجري 
محمد فـــؤاد : تحقيـــق) هجـــري ٢١٠ت (مجـــاز القـــرآن، ابـــو عبيـــدة معمـــر بـــن المثـــنى التيمـــي  - ٧٠
 .٢ط ) م ١٩٨١ -هجري  ١٤٠١مؤسسة الرسالة : بيروت(سزكين 
احمـــــــــد الحســـــــــيني : تحقيـــــــــق) م ١٠٨٥ت (مجمـــــــــع البحـــــــــرين، فخـــــــــر الـــــــــدين الطريحـــــــــي  - ٧١

 .٢ط ) م ١٩٨٣ - ١٤٠٣وفاء مؤسسة ال:بيروت(
) هجـري ٥٤٨ت (مجمع البيان في تفسير القرآن، ابو علي الفضل بن الحسـن الطبرسـي  - ٧٢

 ....).دار مكتبة الحياة: بيروت(
 .»ضمن تلخيص المحصل«المحصل، فخر الدين الرازي  - ٧٣
 ت(المختصر في اصول الدين، القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي  - ٧٤

   



٣٣٦ 

 .»ضمن رسائل العدل والتوحيد) هجري ٤١٥
شــعبان محمد : تحقيــق) هجــري ٦٤٦ت (مختصــر المنتهــى الأصــولي، ابــن الحاجــب المــالكي  - ٧٥

 ).م ١٩٧٣ -هجري  ١٣٩٣مكتبة الكليات الأزهرية : القاهرة(اسماعيل 
دار الجــــواد : بــــيروت(مــــذاهب فلســــفية وقــــاموس مصــــطلحات الشــــيخ محمد جــــواد مغنيــــة  - ٧٦
 ٤ط ) م ١٩٨٤ -هجري  ١٤٠٤
هجــري  ١٤٣٠مؤسســة الوفــاء : بــيروت(المراجعـات، الســيد عبــد الحســين شــرف الــدين،  - ٧٧

 ).م ١٩٨٣ -
محمد أحمــد جــاد المــولى، : المزهــر في علــوم اللغــة وانواعهــا، جــلال الــدين الســيوطي، تحقيــق - ٧٨

 ...).بابي الحلبيعيسى ال. م: القاهرة(علي محمد البجاوي، محمد ابو الفضل ابراهيم 
 ).دار الشروق: القاهرة(معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية  - ٧٩
دار الحضــــارة : بــــيروت(الصــــحاح في اللغــــة والعلــــوم، نــــديم واســــامة مرعشــــليان ) معجــــم( - ٨٠
 .١ط ) م ١٩٧٥العربية 
ؤ : القــــاهرة(المعجـــم الفلســــفي، مجمـــع اللغــــة العربيـــة  - ٨١ ون المطــــابع الأميريــــة الهيئـــة العامــــة لشـــ
 ).م ١٩٧٩ -هجري  ١٣٩٩
ــــد البــــاقي  - ٨٢ ) هجــــري ١٣٨٨ت (المعجــــم المفهــــرس لالفــــاظ القــــرآن الكــــريم، محمد فــــؤاد عب

 ....).دار ومطابع الشعب: القاهرة(
 ١٩٧٢ -هجــري  ١٣٩٢دار المعــارف : القــاهرة(المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة  - ٨٣

 .٢ط ) م
يـــب القـــرآن، ابـــو القاســـم الحســـين بـــن محمد المعـــروف �لراغـــب الاصـــفهاني المفـــردات في غر  - ٨٤

 ...)دار المعرفة: بيروت(محمد سيد كيلاني : تحقيق) هجري ٥٠٢ت(
ـــز  - ٨٥ ـــق هلمـــوت ريت مقـــالات الاســـلاميين واخـــتلاف المصـــلين، ابـــو الحســـن الأشـــعري، تحقي

 .٣ط ) م ١٩٨٠ -هجري  ١٤٠٠فرانز ثتانير : قيسبادان(
   



٣٣٧ 

ــــد ابي يعلــــي الموصــــلي - ٨٦ ــــن هاشــــم . تحقيــــق ودراســــة، د: المقصــــد العلمــــي في زوائ �ليــــف ب
 .١ط ) م ١٩٨٢ -هجري  ١٤٠٢جدّة �امة (الدعيس 
محمد : تحقيـق) هجـري ٥٤٨ت (الملل والنحل، ابو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني  - ٨٧

 ).م ١٩٨٤ -هجري  ١٤٠٤دار المعرفة : بيروت(سيد كيلاني 
منيــــة المريــــد في آداب المفيــــد والمســــتفيد الشــــيخ زيــــن الــــدين بــــن احمــــد العــــاملي المعــــروف  - ٨٨

 ١٤٠٥دار المنتظـــر : بـــيروت(الســـيد احمـــد الحســـيني : ، اعـــداد)هجـــري ٩٦٥ت (�لشـــهيد الثـــاني 
 .هجري
دار لبنــان ودار : بــيروت(مواهــب الجليــل مــن تفســير البيضــاوي، الشــيخ محمد أحمــد كنعــان  - ٨٩

 .١ط ) م ١٩٨٤ -هجري  ١٤٠٤يين العلم للملا
 .م١٩٧٢، ٢الموسوعة العربية الميسرة، ط  - ٨٩
المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر : بـــيروت(عبـــد الـــرحمن بـــدوي .موســـوعة الفلســـفة، د - ٩٠
 .١٢) م ١٩٨٤
 .١ط ) م ١٩٨٠دار العلم للملايين : بيروت(موسوعة المورد، منير البعلكبي  - ٩٢
قـــــم ) (هجـــــري ١٤٠٠ت (ســـــير القـــــرآن، الســـــيد محمد حســـــين الطباطبـــــائي الميـــــزان في تف - ٩٣
 ...).جماعة المدرسين في الحوزة العلمية: المقدسة
البـاب : انظـر(النافع يوم الحشر في شـرح البـاب الحـادي عشـر، الفاضـل المقـداد السـيوري  - ٩٤

 ).الحادي عشر
ماجـد . د: الرئيس ابن سـينا، تحقيـق النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والالهية، الشيخ - ٩٥
 .١ط ) م ١٩٨٥ -هجري  ١٤٠٥دار الآفاق الحديثة : بيروت(فخري 
دار المعـــــارف : القـــــاهرة(علـــــي ســـــامي النشـــــار . نشـــــأة الفكـــــر الفلســـــفي في الاســـــلام، د - ٩٦
 .٧ط ) م ١٩٧٨
 نقد المذهب التجريبي، الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني - ٩٧

   



٣٣٨ 

 .١ط ) م ١٩٨٣ -هجري  ١٤٠٣تبة المنهل مك:الكويت(
 ٤١٣(النكـــت الاعتقاديـــة، محمد بـــن محمد بـــن النعمـــان البغـــدادي المعـــروف �لشـــيخ المفيـــد  - ٩٨
 .مع بداية الهداية للويمي«) م ١٩٨٦ -هجري  ١٤٠٦مؤسسة أهل البيت : بيروت(، )هجري
 ).ع(�ج البلاغة، جمع الشريف الرضي من كلام الامام  - ٩٩

 .السيد احمد الحسيني وزميله: �ج المسترشدين، العلامة الحلي، تحقيق - ١٠٠
دار الآفـاق الحديثـة : بـيروت(هداية الـرحمن لالفـاظ وآ�ت القـرآن، محمد صـالح البنـداق،  - ١٠١
 .١ط ) م ١٩٨١ -هجري  ١٤٠١
: يــقوصــية الامــام أبي حنيفــة لاصــحابه، الطبقــات الســنية في تــراجم الحنفيــة للغــزي، تحق - ١٠٢

 .١ط ) م ١٩٨٣ -هجري  ١٤٠٣دار الرفاعي : الر�ض(عبد الفتاح الحلو الجزء الاول . د
 :الدور�ت
) مجلة فصلية تبحـث في الـتراث الشـرقي، تصـدر عـن الاتحـاد الثقـافي في فرنسـا(البصائر  - ١٠٣

 .»ابن الوزير و كتابه العواصم والقواصم، بسام عبد الوهاب الجابي«م  ١٩٨٦العدد الخامس، 
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  الفهرس
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